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« بدأت آكثب الرواية مفترضا أن أعداءها الحقيقيين : الحبكة › 
الشسخصية ء اكان والزمان » والموضوع » وآنه اذا ابتعدب عن هذه الطرف 
المألوفة فى السرد الروائى › فلن يتابقى سوى الرؤية الكلية والت ركيب 
الرواٹى ٠‏ 

ولذا » فان ما يقبع فى ثوزة اعتمامي ككائثب › وبالدرجة الأول حو 
الترابط اللغوى والنفسى للسلل * ' 

John Hiaweke 5ya oùوج‎ 
(1۹1 ( 


Kkokok 


« السرد الروائى ب يعنى اذن -'العودة ال نوع من الخيال أكثر 
حرفية ٠‏ أ أكثر خيالية ٠‏ أعنى بهذا أن يكون السرد آقل واقعية وأكثر 
فئية : اكش تداسقا ٠‏ آكشر تحريكا للعواطف » أكثر اهماما بالافكار 
والمشاليات » وآقل اهساما بالاشياء ٠‏ 
رورت Robert ScloleS jw‏ 
۷ . 
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« ان اسٹخدام کلہات مثل : د مادی آر محسوس »› او ١‏ فصول » 
پشعر ئی بالفعل ئی دوائی ۰ پہعلی آئی انسان پخلق تتابما زمدیا ثاہتا 
بالکلیات ۰ 

يا لصعوبة ذلك ! 
وباله من آمر يبعث على التفور ! 
الفرد اندیرش Alfred Andeısch‏ 
( ۱۹۹۷( 
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هذه مجموعة دراسات كتبها بعض من أهم النقاد والروائيين 
المعاصرین › من مرکا وآوروپا ؛ بدوا لی انهم کتبوها بذهن متفتح 
ومشعاطف حول الوضحع الرواثى الآن » بالاضافة الى بضم مقابلات مع 
رواثيين معاصرين حول وضع الرواية اليوم ٠‏ 


وهی دراساتث متنوعة ؛ کہا هو متوقع › من عدد کبیر من الرواثیین 
ذوی ميول شثى وأعمار مخئلفة وبلدان متدوعة » ولكن اذا نظرنا الى 
ما قالره جمیعسا فانا تیج آنهم بقدمون جدلا تفشديا مهما او سرا حول 
ما وصلت اليه الرواية وما لار حولها فى الستوات الأخرة ' نحن اكيش 
فی عصر أضحت فيه الروابة ۲ بشسکل لاقت للغظر › کشر تقلینا وقلشا 
واسباژلا حول ذانها » مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ٠‏ ولو اافحسنا 
الرواية المعاصرة » لوجدنا آن كشرا من الأسثلة حو طبيعة السترد ومقومائه 
الاساسبة ‏ دور الحبكة والقصة وطبيعة الشخضية » والعلافة بان الوافحية 
والقبال ا اللاشتعطورة کے قد آصبحت فی مقدمة الأشياء المشبرة للانتباه ۰ 
وفى الواقع ٠‏ فان الأفكار حول ماهية الرواية أو ما يجب آن تكون عليه › 
فد تغارت شکل ملحوظ فى السنوات الأخيرة » بحيث يمكننا القول. 
باطمنان › ان نرا جماليا وفنيا قد حدت » وان هناك اشارات تقول ان 
مهدا جدیدا ومشمیزا للأاسلوب قد بدا ' 


بحدث هذا » فى الرواية » بين حي آخر » كجزء من عملية اسثمرار 
الثيار الروائى وتطوره ٠‏ وعكذا ‏ فان الجدل البحالى حول الرواية » برغم 
#وته ٠‏ فانه ليس أصيلا * فمعظم التساؤلانت والمقولات المطروقة الآ › 
نعود فى الأصل الى لشأة الرواية كشكل فى القرنيل السابع عشر والثامن. 
عر › حين نمت وانطورت كدوع متميز ومؤسسة اجتماعية محترمة ذات 
معلی * هذه التساؤلات تعلق بظو اهر محورية شات ملد زمن »۽ دن 
ميل الرواية ونزعدها الطبيعية نح الواقعية والتوثيق الاجتماعى وعلاقتها 
بالأحداث والحر كات التاريخية » وبين ميلها نحو غير الشيكل » وطبيعة 
الحبال » والارئداد لفحص ذاثها الروائية * وقد اشتهرت الرواية › داثما » 


E A 


أولهما ساذج نسببيا » وهى انها وسيلة للتعبير عن سرورنا بالقصة 
و بھسجتنا يمعر فة الواقع الاجشماعى بلغة أدبیة كلها ونکتبها ۰ والشانی 
بكو نها ابتكارا لفطيا معدا » يظهر فيه غموض السرد وتعقيد الت ركيب › 
ولجربة صبئع قواعد للنجربة ٠‏ وحيرة خلق احساس بالحقيقة من الزيف ٠‏ 


وقد اننافست الشهر تان » وتعاشرتا معا » وساعدتا على جعل الرواية 


بالشنكل الماميز التى هى عليه : شكل منغمس قى التاريخ ؛ مهتم جاا 
بالاحتجاج » مع ميل رئيسى مساءلة الذات ومراجعنهأ بين حين وآخر ٠‏ 


وقد كان جانب من هذا المفهوم » يسود فى فترة مأ وينوه به » بينما 
يسود الجانب الآخر فى فترة أخرى » لكن عملية التذيذب هذه أصبحت 
أك حدة فى قر فنا الحالى › وکنا آنه نحدد فترتین کمفتاحین لهذہ 
العملية فى العصر الحديث : بداية القرن » ومنذ انتهاء الحرب العالمية 


٠ الغانية‎ 


بقول : « لقد وصلت الرو!ية الى وعى ذائها متآخرة » ولكنها بذلتث كل ما فى 
جهدها ملنه ذلك الحين لتعو رض الغرص الضصائثعة » ٠‏ ولقد رأ جيمس 
آن هناك شقا ينمو بين الوطائف الشنعبية للرواية وبين وظيفتها الفنية › 
لأحس بتضرات كبيرة » ستعطى الفرصة للرواية ى تصہح أك تمتيلا 
أذانها ٠‏ وقد حدتث بالفعل » فى السنوات الثالية وحثى عشرينات هذا 
القرن اعادة نظر كببرة للرواية › أسميناها : الحدانة ٠‏ وقد كان ذلك 
ادراكا » بسكل ما » للامكانية الشعرية والرمزية للعهلل الرواثى ٠‏ ولكنه 
كان أيضا نوعا من المأساة ٠‏ فالرواثى الحدیث قد فقد شیا ما من امان 
الغرن التاسح عشر بالواقعية » من التسلسل والتتابع المنطقى للعمسل 
الرواثى » من التطور الطبيعى للعلاقة بين الأفراد وبين تقدمهم الاجتماعى 
والأخلاقی » وهكذا ۲ فی عالم أصبحت فيه هذه العلاقات الأساسية وقنية › 
فقد اتجهت الرواية لداخلها لتتفحص ليس فقط المنابع الرمزية والأسطورية 
للخيال الروائى “ ولكن تعقيدات وقلق الوعنى الابداعى › وزاوية الرؤية 
ووجهة النظر وقواعد تقديم العمل الرواثى » وغاصت عميقا فى فيضان 
الوعى الفردى والجماعى › ببناقه المنغير للعلاقات » وزمنه المتبدل » كما 
زظرت ا عالم خارجی قل صلاية وواقعية ٤‏ ا اریخ ذوضوی 0 ونظام 
اجتهاعى مضطرب ٠‏ ولذا ركزت ونوهت بالعلاق ات الغامضة للمحيان 
الداخلية والخارجية * وبهذا آصبحت متطارقة مع قلسفة جديدة › وعلم 
نفس جديد » واقتناع جديد بتعدد وكثرة وجهات النظر المختلفة التى 
تصوغ احساسنا بالنجربة وبالواقع ٠‏ 


الرواثيين » الشكل الرئيسى الحديث › كلما اهتمت أكش بقلق عملية 
الخلق » ومساكل الكتابة الروائية فى عالم كهذا ٠‏ 

وکانت الرواية ما أن تموت حتی تولد من جدید › وما کانت نحتاجه.» 
کما آکد جيمس » هو نوعا جديدا من الحيال الشعرى » وفهما جديدا لطريقة 


۹٩ 


اننفيذ هذا الخيال رواثيا ٠‏ وقد كان هذا فى البداية » مشسكلة الروائيين 
«وقضیتهم بالدرجة الاک » وقد حاول جيمس آن يقدم الکثیر بنفسه فى 
حذا المجال وذلك فى مقدماته العظيمة لرواياته وفى مقالاته » ولم يحدث 
الا بعد المرب العالمية الثانية أن بدا النقد يمنح الرواية الأهمية وال ركزية 
'الثى. دعا اليها جيمس ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتى الآن بدت الرواية فعلا › 
وكانها أصبحت المثل الأدبى الأعل فى مجال النقد » مزيحة القصيدة والى 
مدى آقل المسرحية كنموذج للتجربة الأدبية ' 


بدا » فى ذلك الوقت » ان كيرا من زخم الحركة الحديثة قد 
"استنفد» فشهدت سنوات ها بعد الحرب احياء الرواية الواقعية والليبراليةء 
والکتاب الذین ظهروا بعد ٠١٤١‏ هم رواثيو نا المعبرون عنا » وبالتالى فان 
تطورهم مر تبط بتطورنا وبتاريخنا المعاصر يدرجة كبيرة ٠‏ وأبدت الرواية 
فى هنا التاريخ كل المؤشرات الشى تؤكد امكاناتها الواقعية » واهتمامها 
الأخلاقى والاجتماعى واحساسها بالحياة كتطور وتقدم الى الأفضل ء ولقد 
استوعبت دروس کبار الرواثیین آمشال دیستویضفسکی وتوماس مان 
وجيمس جویس ومارسیل بروست وروبرت موذیل وکافکا وفوکثر 
وفرجينيا وولف وغيرهم » لكنها استوعبت وهضمت وتمثلت ثانية على شكل 
روايات ذات روح واقعية نسبية » وظل السؤال المعرفى والفنى غائما لم 
يجر التأكيد عليه بشكل قوى ٠‏ كانت الرواية هى كتاب الحياة وجوهر 
التجر بة٠ولكن‏ ما أن بدأت تنتعش الآمال التاريخية والتحررية للخمسينات 
والستينات حتى بدا المزاج يتير ثائية ٠‏ ودا التساؤل المعرفى والشكل 
يغرضان نغسيهما على الرواية » وبدآت طريقة كثير من رواثيى بعد المرب 
نتغر » وأصبحت بعض المقومات الأساسية للحداثة ذات معنى مرة ثانية › 
خاصة اليل نحو السخرية › والاصراد على أنه الفن تزييف › والتركيز عل 
الأإبعاد السريالية والاسطورية ٠‏ وتأكدت ثانية قابلية التاريخ للتشويه 
والتزييف > وادرك الروائى المسكلة الثى تعترضه فى خلق الشخصية 
القوية الصلبة »> فى عالم تتعرض فيه الانسانية للتهديد » ويحتاج المره 
العولة الكشبرين ليقوم بدوره » كما لاقت فكرة الرواية الواقعية تحديا كبراء 
وقام بعض الكتاب الواعين بذاتهم » بتطوير الصفة المىجعية للرواية بشكل 
منظم ¢ فاستخد موا صسيغة الريبورتاج ) التحقيق الصحفى ( والترثیق 
والأساوب الصحفى » كما فى الروايات غير الخيالية » كما قام البعض 
بالتاكيد على البعد الواحد للشخصية » وتسطبح الحبكة بتقليد أشكال 
القص الشعبى » أو ايشداع القصة الفنية الخالصة ذات العيار الشسكل 
١ )echnetroni)‏ آو الاصرار على كتابة نص وحمی مراوغ » بتوظیف 
راو مهيمن يژ كد حقيقة قصته » سواء أكان مختفيا وراء النص » آم يظهر 


۰ 


بین حین وآخر فی تخف واضع کلاعب أو متعهد او وکیل أعمال › عارضا 
الكذبة التى ابتدعها » والخيال الذى عرضه ‏ 


على كل حال » فان المحور الواقعى للرواية مال الي الاختفاء » وفقد 
النص الشابت تبانه » ودعی القارىء لقراءة الرواية بطرق روائية ة ولقد 
بدا ظهور هذه التطورات على نطاق العالم » وبنفس ايفاعها المشوش ء 
حثی فى انجلترا » حيث كان الترات الواقعى اللیبرالى راسخا بسكل 
واضح »› فان عواقب هذا العغير كانت صارخة ٠‏ 


وفى الواقع » فان المرء يلاحظ فى هذه الفترة » افتنانا متزايدا بفكرة 
الرواية ٠‏ عند الرواثيين والنقاد على السواء “ وهذا أحد أسباب ذيادة الجدل. 
-«ولها ٠‏ ففى النقد - كما سبق آن أشرت - كانت الرواية قد تخلصت من 
الممھوم الذی کان سادا انها شكل أدبی حقیر ومدع » ویدآت تلقی اهتماما 
كبيرا » فانتشرت الكتابات حول نظرية وتاريخ الرواية » والسرد الروائثى › 
وفى الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ٠‏ بدآت الدراسات الجديدة 
تظهر بالفعل › فقرانا کشاب « التراث االعظيم » من تاليف F.R. leaves‏ 
سسلة ۱۹٤۸‏ » وكتاب نشاأة الرواية من تاليف اة ه1 سنة ۱۹۵۷ » 
وتوازى ذلك مع احنمام الروائيين المعاصرين بالواقعية والمنبع الأخلاقى 
للخيال ٠‏ وبعد ظهور دراسة « مارك شورر » $006 Mark‏ التی جعل 
عنوانها ٠‏ التكنيك کاکتشاف » بدا نقاد کثيرون يتساءلون حول فكرة أن 
الرواية تتكون اساسا من الحبكة والشخصية والوصف » وأدركوا آنها 
تتكون آبضا من البناء والث ركيب » والقالب والشكل ٠‏ ورأوا آنها ليست 
نقدا واحتجاجا على الحياة فقط »“ بل تصنع الحياة “ وآنها خيال لغوى 
مشسابه لكل الخيالات أو الأخيلة الأخرى التى نبدعها حين التصدى لشرح 
وتنظيم تجربة ما لدبي الوآقع ٠‏ 


وظهرت فى الستينات دراسات مهمة من هذا النوع _ مثل كاب 
« بلاغة الرواية» من تاليف اه8 م«ره۷ سنة ١‏ » وكتاب «لغة الرواية» 
من تاليف David lodge‏ سثة 1٦‏ » وكتاب « طبيعة السرد الرواثى » 
مڻù \AW uw Robert scholes and Robert Kellogg : alî‏ — 
وتزايدت الدراسات التى تشاولت أساليب ورموز السرد » متخذة من الرواية 
مثالا لوعی الذات فى التجربة “ ولعل آوضح مثال على ذلك کتاب « فرانك 
کرمود مس۴۲ ۴۲۵k‏ « الاحساس بالنهاية » سنة ۱۹٩۷‏ ›» وسيجد 
القارىء المهتم قاثمة بهذه الكتب فى آخر الكتاب ٠‏ 


وبدا النقاد يطبقون بشكل متزايد التراث الأدبى للبنيوية والشكلية 
يالاضافة الى التكنيك الواعى للتحليل الما ر كسى ؛ بحيث أصبح الآن جزء 


۱۱ 


كيد من التبدظير » يرى فى الرواية ظاهرة سردية فرضت نفسها على الياة 
اللقافية ٠‏ وقد ثرت هده الأنکار على ما پکتيه الرواتیون المعاصرون بسكل 
واضح وان لم يتفاعلوا معها تماما » فمن المهم أن نتذكر آن واجبات وآهداف 
النقاد تختلف كثشرا عن أهداف الروائيين ٠‏ فعمل الئاق حو اسشكشاف 
تاريخ هذا الشكل الأدبى » وطبيعة وجوده الثقافى فى الساحة الآدبية › 
واشارات ورموز وارهاصات العملية الابداعية ٠‏ بينها مهمة الروائى وهدفه 
أن يكون مواطنا ذا خبرة وتجربة وصاحب اسلوب متميز فى عالم لا يشحقق 
بالنسبة له الا اذا أصبح كذلك › وعلیه أن پبتکر کدابا عبن عالم پراه ولم 
تتحدد ملامحه يعد » وهو يفعل ذلك باتباع التقاليد الرواثية أحيانا 
وبما پناقضها آحیانا آخری › هو یکرر ما سبق ولکن أیضا يصوغ شکلا 
جديدا ٠‏ وهو يجرب خيارات عدة فى فترة تاريخية ولقافية معينة » ويظل 
بخاول ٠‏ ليستقطر طريفة جديدة أصيلة » شخصية ومتميزة ' 


وهذا هى السيب - برغم الجدل المتباين والتوجه نحو القول بأندا 
نغايش فثرة اسلوبية ما فى أننا نجد صعوبة فى تقديم تعريف شبه 
تازیخی لا بحدث ٠‏ مناك محاولاث كما فى بعض الدراسات التى نقدمها 
هيا ؛ كما أن هناك کدابا مشل » ولیم جاس » و «» روبرت سکول « 
و « لیموند فیدرمان » زودونا باص طلاحات تصف طبيعة ار واية 
التجريبية المعاصرة » مشل اإاصطلاح ١‏ الرواية الشار>ة3 Meta fiction‏ » 
رهمى الرواية التى تسشوعب كل المنظور النقدى المعاصر فى العملية الروائبة 
ذاثها » و اصطلاح الرواية فوق الراقعية ۸١أاءاگس5‏ وهى الرواية الى 
اول استطلاع امكانات الخيال » وتتحدى التقاليد النى تحکپا » ودد 
ایماندا «خیال الانساك ولیس برد يته المشسوهة للواقع > کما تکشف عن 
لا معقولية الالسان أكثر مما تكشف عن معقوليثه ٠‏ 


ب نما اثترح نة‌اد آخرون متل لیسلی فیدلر وایهاب حسن وغ عما 
کيانا اسار بيا أكبر أطلق عليه « ما بعد اللحداثة > Fost modernism‏ 
بأملون من خلاله تحديد أو توصيف الوضعم الشقافى المعاصر ' وما يقتر .حه 
هو لا النقاد هر اا نحتاج اليوم ال مصطاح نقدی جد رد ونطبیق نقدۍ 
مختلف كى نشجاوب مع الرواية المعاصرة ٠‏ لآن الحداثة للب انيار 
وتحلل المفردات الثراثية للنقد الرواثى حتى بمكن فيمها تماما ٠‏ 


وهذه › قى الواقح ٤‏ خطوات مهمة نحر الهم > ولا سد ۔اطر دی 
محاولة توثيق واثبات أصالة جزء معين من اتجاه آكبر » ذهناك جدل عالمى 
واسح e‏ ضح مهمة الرواية ليحت الساؤل > وناك فلو اهر عد دد نی ہل 
الذمن : مثلا المحالة الأولية للخيال الرواثى » وماهية دور السرد » ومشاكل 


۲ 


الراوى المختلفة وسلطته المزعومة على الىص » لم علاقة البنى التحيابة للنص 
الرواثى بالأنواع الأاخرى من بنى الكتابة النشرية » كالكتابة التاريخية » 
أو كتابة السير الذاتية » أو الريبورتاج الصحفى » والاعتراقات » تساؤلات 
حول الرواية التى بلا غاية » أو «لنص للكتفى بذاته دون الاصرار على معناه » 
حول معنى العالم ليس بوصفه مبنيا على السببية ولكن على السجريبية › 
+ول المحاكاة والمحاكاة التهكمية “٠‏ وتشسابك الأساليب وطرق القص 
المخثلفة » حول قوة الحبكة ومن يقوم بها » حول الإغراء أو الاكراه فى 
طر بقة انهاء عمل ما » حول تهديد نظام وتصميم العمل أى امكائية تنفيذه ٠‏ 
حول السؤال اذا كانت الرواية تحمل قوة لاستقطار معنى أو أنها ببساطة 
شيم منطقا بالمصادفة » انه لیس نقاشا آحادیا » بل انه کما فی کثیر من 
الابطمة الأساوبية » فان المامح الأساسى ليس فى النهاية هو لمرد 
الاسلوب ٠‏ ولكن فى الطريقة التى تتواصل ونترابط بها عادات الكنابة 
المختلفة » المنبثقة من احتياجات ومشاغل مختلفة جدا » وسط الكتاب 
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ولذا » فعنبم اختیاري لهذه الدراسات › حاولت آن آوحی لفسی بان 

هناك نقاشا » حول ما يشسبه مرحلة من مراحل تطور الاسلوب › وأن هذا 
الجدل جاد جدا ٠‏ ويشمل العالم كله » ويتخذ مظاهر شتى ٠‏ ان المشهد 
الجمالى فى الرواية اليوم بتراوح فى مجال واسع › يمتد من روايات 
بود جيس ع80۲ المستغرقة فى حالة من أعمال الخيال والعلاقة بين نظام 
العقل وبي أنظمة الكون > الى روایات ناب وکوف k0۷٥طھ۸‏ ذات الابتکارات 
الهاثلة من العوالم الخيالية التى برغم رعدها عن الواقعية ٠‏ وانفصالها عن 
لختيا الأصلية » ورو يتها من خلال المرايا والوميض > فانها تقحل احاث 
راثعة من الكشسف والبوح الرمزى ٭ الى روایات صمویل بیکیت ا٤اصهو؟‏ 
ttءجBec‏ بلغتها المقنصدة بتقليصه الفلسفى لها على قدر تحديد المعنى 
فقط ۰ ویترارح من الأثر الباقى للشخصيات الكوميدية التى ابندعها 
تومااس بنشون William Gaddis l> gals gî Thomas Pynchon‏ 
والشارقة فى مسدنقعات کون نګدو لوجي > مصوغة فى حبکات اثر حبكات › 
ومع ذلك تحرب مقاپیس التحول الداخل ¢ ای الانحاء الغريب للشبءور 
الذى يحل محل الشخصية فى عالم غير مجسبد بصفات الساتية عند آلان 
وب جر ينه واتالی ساروت ؛ الى شخصیات ابر بس میردوخ ris Murdoch‏ 
العارضة غير محددة المعالم » التى اكتشفت فى رقصات الحب والقوة تعريغا 
معنيا اللذات » ويمتد هذا المشسهد الجمالى من عوالم ایتالو کالفینو ١اا‏ 
ماله الخيالية والاسطورية التى ابتدعها من اللعبة التركيبية التى 
للعبها مع تاريخ قصة ما » عبر تحدیث جون بارت [٥11 84۲٤۸١‏ فی سرده 


A۳ 


الوفير الموروث من طرق السرد القديمة فى الأساطير اليونانية وألف ليلة 
وليلة ١‏ الى الشنرات النشرية لدونالد ارم Donald Barthel‏ 
نلك الفتات من القصص التى تدور فی عوالمها الناقصة » مرورا بالمحاكاة 
الساخرة عند دوموند کو ذو Raymond Queneau‏ التى حولت الكتابة الى 
نص يتضاعف الى ما لا نهاية » والتقليد الراقى لأنجوس ويلسون 
Angus Wilson‏ وسرده مناعدد الأصوات ٠‏ ومعارضة جون فاولز دطەل 
ع۴ لراقعية القرن التاسع عشر يممارسة کاتب یعرف آله صااحب 
اسلوب معاصر » لرولان بارت وآلان روب جرييه » ويشتمل هذا المشهد 
على طريقة ولیم بوروز ؟طعںه٣rں‌8‏ هنلا فى الانشساء عن طريق 
« القص واللزق » ؛ وعلى الخيالات المكثغة لجون موكس John awke‏ 
وعل صيحة الاعتراف المتفسخة فى الروايات الأخيرة لفيليب روتف فانط 
امR‏ . حتی صل الى رواہات نورlanن‏ ر Norman Mailer‏ 
النفسية التاريخية التى عرض وعى الانسان المعاصر * 


ان الرواية المعاصرة عالم رحب » من مواطنيه البارزين كتاب ملل 
جنثر جراس » ماکس فریش » سول پیلو » بر نارد مالامود ›» ریتشارد 
بروئیجان » روبرت کوفر ۰ کیرت فولیجت »› موریل سبارك » دوریس 
لیسنج » ب* اس٠‏ جونسون ۰ کلوك سیمون ۰ میشیل بوتور › وفیلیب 
سولیزد وغیرهم کټرون ٠‏ ومن الأفضلل أن ننظر اليهم نظرة مقارنة حثى 
يكن فحص العلاقات يشكل ادق » ولعل جزء! من المشسكلة كما لاحظ جون 
فلنشر فی کتابه د كلود سيمون والرواية الآن سنة ۱۹۷۰١‏ » » هو أن 
الجدل الدائر قد حصر فى أكثر الكتاب علوا فى الصوت » بينما العمل 
الفعلى الصعب هو النظر الى الكتاب المجددين والبحث عن العلاقة 
ذات المعلى الى ربط بينهمم ‏ وضرب مشلا لذلك بألن جسسبرج 
وموريل سبارك - لحن نعيش فى عصر فيه الاسلوب أكثر من أن يكون 
محليا » حيث الضغوط التاريخية الماسابهة تصتع الشكل الرواٹى فى 
بلدان كثرة ٠‏ والهدف من الدراسات التى نقدمها هنا هو أن ننظر' الى 
هذه القضية بنظرة عالمية شمولية » وهناك هدف آخر أيضا › هو آن نؤكد 
على شىء غير مدرك بدرجة كافية » وهو أن الرواية الانجليزية المعأصرة 
منورطة بشكل أساسى » ولعبت دورا مهما ومباشرا فى هذا التطور 
الاسلوبى الكبيي ٠‏ 


Koki: 


۸€ 


التغرات الاسلوبية التى حدثت فى الرواية المعاصرة ؛ حدتت › ى 
الواقع » فى عدد من البلدان المختلفة » وهذا يعنى نها حدثت » حتما » داخل 
أنواع مختلفة من تراث الخطاب النقدى » نشأت من تواريخ مفثرضة 
للرواية > لھا آفكار مختلفة ووجهاته نظر مختلفة للاتسان ٠‏ وهناك عناصر 
عامة پمکن تمييڙها › فستطيع أن نستنتج منهاا صيغة معاصرة لا يحدث فى 
الرواية : أحدها أن كدرا من الروائيين اليوم لا يستريحون لاتباع الأساليبه 
القديمة التى حققغها الانجازث الرواثية فى تاريخها السابق » وسعوا الى. 
اعادة خلق ونحریب أشكال جديدة عبر التساؤل حول الأساسيان ٠‏ 
فالقواعد التى قامت عليها الرواية فى السابق جاءت من مصدرين آساسيين: 
الجماليات الواقعية لرواية القرن التاسع عشر التى تؤكد على المرجعية 
والتعبيرية التاريخية للرواية ٠‏ متمثلة فى خطاب يعتمد على « الحبكة » 
و « الشخصية » ٠‏ والآخر الجماليات المحديلة لرواية أوائل هذا القرن 
التى تكد على المصادر الشكلية والرمزية للعمل الرواثى » متمشلة فى 
اعطاء أهمية كبرى للقالب والشسكل وإالأسطورة فى الخلق الروائى ٠‏ 
وکر من الكتاب المعاصرين يعتبرون هذه الجماليات الآن » قديمة وتاريخية.. 
وفى عالم تتغير فيه العلاقات الائسانية والمعرفية › ويزداد التقدم العلمى, 
ويشوه التاريجح > ويعلو الحس الفردى » ويتوه الهدف الائسانى » فق 
حاول الرواثيون اعادة تعريف الفعل الرواثى وتحديده بطرق مختلفة ٠‏ 
احدى العلامات المميزة لهذا التغيير هو الابتعاد عن مرجعية الرواية والاستناد 
الى المافضى وكذلك الابتعاد عن الشكلية الملحمية الخديدة والشمول. 
التجريبى ٠‏ وأدى ذلك الى لتيجتين واضحتين » احداهما ميل الرواية 
للانسحاب من طريقة الانشاء المرجعى » وعن الواقعية »› والابتعاد عن التظيم, 
اخلط للشكل ¢ وتخطبطل وجهات النظر »> وآلساق الوعى المتشسايك ٠‏ 
والاتجاه نسو نقد يم المسانحة المعجمية لفردات النص لفسه : نص من انتاج 
وعى مؤلفه » مشروط ومحكوم ليس بالشخصيات أد بابعاد مخططة 
مسقا ؛ ولا بأنساق من القيم والتعاطف » ولكن بايقاع الانشساء نفسه 
بیت يصبح النص حدثا مكتفيا بذاته ٠‏ والنثيجة الشائية هى الافتتان. 
بالعملية الرواثية كمحاكاة تهكمية للشكل - بحيث أصبع شبيها ببنية 
اللعبة یمکن آن نقوم بها بالابدال والتبديل ‏ ورآینا الكائية والشخصية 
والحبكة والقارىء قد أصبحوا جزء! من موضوع الرواية “ وأصبح الخياں 
الأداة التى من خلالها يمكن اللعب باحتمال وقوع أو حدوث التجربة ” 
سواء اکان آم لم يكن لها معنى'» أو سواء وصفغت آم لم توصف بالواقعية ٠‏ 


وبناء عل التقليد الرواثي المعاصر الذى نتناوله ء کنا آن نو کله 
على بعض ملامح المشهاء الرواثى ٠‏ فالرواية الفرفسية الجديدة ٠‏ كما أشار 


4 


رولان بارت ali Roland Barthes‏ إللغة فیها دورها اسن مبنقدمف عل 
عناصر معينة فى النص الروائى » وعلى وجهات نظ معينة أ أهداف معينة 
من الوصف » بحيث تتجاور هذه العناصر آم وجهات النظ أو الأمداف 
وظيفتها الواضحة » مما يتطلب اعادة تعريف مجال الاصطلاح الآدبى ٠‏ 
والرواية الأمر بكية المعاصرة . وهى أقل احتراما لامصبادفهة الرواثيهة 
والتغبرات العارضة » تميل الى الكوميديا العبثية أكثر من ميلها الى الفلسغة 
العبثية کما یری پيلو فى دراسته فى هذا الكتاب » فهى ‏ أى الرواية 
الأمريكية » تؤكد على الفطر ية والقدرة على التخيل كشرط رواثى » وهكذا 
فان عملية السرد تقدم الينا بشروط مسبقة » ومع ذلك فهناك نشابه » 
فى نواح معينة » بين الرواية الأمريكية المعاصرة ولنقل روايات ناب وكوف 
وجون بارٹث رجیرسی کوسینسکی ناعوماوه٤‏ رع[ وبږن الروایة 
الفر نسية الجديدة » كأسبقية بعض وجهاث النظر ؛ أو عملية التراكم النصى 
كطاهرة تنال الأولوبة دون إظام بالضرورة »> › واا کان وراءھا نظام ما ۲ 
ففد يشار اليه ٠‏ وحناك روائیون آخرون › .فی کل من آمرپکا ( کنورمان 
میلر » وکیرت فو‌نیجت وترومان کابوت ) وفی الانيا ( جنش جراس والفرد 
آندیرش وهاینرش بول ) آكدوا على أركان الرواية المرجعية فى الاأعمال 
الروائية التى نسميها بالريبورتاج أو الأعمال غير الخيالية » وقد يدو 
هذا كفرع من الواقعية » لكنه يعتمد على مدى تفاعل الموقف إلواقعى 
آو الشاریخی کح عملية الخلق الروائى “ وهكذا بصب التار يخ أو الواقع 
مرة ثانية » حادثا طارتا نى بفعل سردى مختاد » كما يتضح بشكل واضح 
فی دوایة ١‏ فو نيجت » المذبع رقم ۵ 5 ١٣ن0ط‏ عإطعسواS‏ ۰ وإذا کان دیفید 
لود ٥4۷i4 10٥48٥‏ عل حق فی دراسته التی نقدمھا هنا « الروائی فی 
مفترق الطرق » » فان هناك اليوم طرقا رواثية تقود الى اتجاهات مخبلفة 
بعيدة عن الواقعية » أحدها نحو الجيال والفانتازيا وإخر نحو التونيفق › 
وپېدو أن هذه الطرق تلتقى بعد ذلك فى نقطة ما ٠‏ فروايات التحقيق 
الصسحفى أو الروايات الخيالية اى كثيبة الظهر لغويا ء تشترك جميعا فى 
التطلع پفضول نجى الواقع » وبافتتان داخل فى طرق الوصول اليه “ ذلك 
الافتتان الذى يميل للابتعاد عن أو السخرية من التقاليد الرواية القديمة ٠‏ 


نخرج من كل هذا بان التطورات الجديدة فى الرواية جساءت من 
مصسدرين اساسيين : من فرنسا حيث بدا الحديث عن رواية جديدة ميد 


۳ ثقريبا » ومن الولايات المتجدة الأمريكية حيث نمت بوضوح » فى 
نهاية الخمسيدات » حالة من الافعبان بالتخيل ٠‏ تكثفت وازدادت فى 
الستينات ٠‏ وساهم فى ذلك إيضا بعض التطورات فى الانيا وايطاليا ٠‏ 
ولكن امشبرث الرواية الانجليزية اجمالا » اقليمية ومعزولة ثماما عن هذه 


٦ 


الانجاحات الجديدة التى لم تمسها بقليل أو كير * وهذه ‏ فيما أعنفد . 
وجهة نظر تاريخية مضللة ٠‏ فالبطورات الرواثية الجديدة ساهمت فى 
نشسكيلها تطورات سابقة للتقاليد الرواثية فى بلدان عديدة ٠‏ فالرواية 
الفرنسية الجديدة تواجدت بعمق ضمن الاعتقاد القائل بأنها لم تتغر 
كيرا منذ فلوبير » وما التطورات الجديدة التى أكد عليها آلان روب جرييه ء 
وناتالى ساروت » على سبيل الممال » الا لتيجة طبيعية ومنطقية لكاتب 
تمرس على التراث والتقاليد الروائية لجيمس جويس وفرجينيا وولف 
وجرانرود شتاين ٠‏ فى أمريكا فان طريقة كتابة الرواية فى الماضى » تأثرت 
بعمق بالتواصل الملحوظ للطبيعية فى الكتابة الأمريكية ‏ التى حافظت 
على بتقاتها بقوة أكبر مما حدث فى الأقطار الأوروبية ٠‏ عدا روسيا » وأصبح 
هذا الموضوع قضية مطروحة للبساؤل فى فترة ما بعد الحرب * وفى 
انجلترا ؛ فان الأثر الملحوظ للكتابة الحداثية فى عشرينات وللائينات 
القرن » ساعد فى استعادة الإحياء الليبرالى الرواٹى فى الخمسيدات › فى 
فشرة بدا فيها أن التجريبية قد اسشهلكت. نفسها فى مدرسة باومزبرى 
العصرية لاvاكصههآ8‏ » ويبدو الآن من الأحهمية آن نؤكد على آن كرا من 
الروايبن الانجليز فى الخمسينات لم يكو نوا ضد التجريب ؛ بل الأكثر 
من ذلك فان النقاد الذين قرءوا أعمالهم > اعشبروهم من التجر وبين رغم کل 
شی ۰ . 

ومع ذلك » فا نوعا ما من الأصولية الثى لا يمكن الاعتماد عليها » 
بدت ننمو حول شخصية الرواية الانجليزية بعد الحرب ٠‏ ولذا يتضح 
معنۍ ما قاله روند فيدرمان فى مجموعة مقالانه المفيدة والمارة « الرواية 
فوق الواقعية - الرواية اليوم وغدا سنة ۱۹۷١‏ » الشى يستكشف من خلالها 
الرواية الجديدة التى تعرض « خيالية الواقع » وتزيل كل الحدود ٠‏ بين 
الحقيقى والمتخيل ؛ بين الوعى واللارعى » بين الماضى والحاضر * معتمدا 
على محود أساسى من الروايات الأمريكية والفرلسية مع الاسنشهاد قليلا 
بالكتابات الالمانية والابطالية دون الرجوع الى الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا 
شسساورق مع ما هو ساد الآن ۰ ولکئی أعنقد آنها وجهة نظر خاطئة 
ومضللة ٠‏ فمعظم ما صدر من كتبه حول الرواية الانجليزية بعد الحرب 
الثانية » كتبها نقاد أمريكيون » وهى فكرة محزنة أن نرفض رعاية كتا بنا 
همين نقديا ٠‏ وكل هؤلاء النقاد نقريبا : فردريك کارل فی کتابه : دليل 
القارىء الى الأدب الانجليزى المعاصر سنة ٠۹١۹‏ وآضاف له وصدرث منه 
طبعة ثانية سنة ۱۹٦‏ » وجيمس جندن فى كتابه : « الرواية الانجليزية 
بعل الحرب : علامات ومواقف جديدة » سنة ۱۹٩۲‏ › وروبین رابینوفتش 
فى كثابه « دد الفعل ضبد التجريب فى الرواية الانجليزية سنة ۱۹٩۷‏ » » 
حددو! ماهية الرواية الانجليزية المعاصرة من خلال اختيارهم لبعض المؤلفين 


١۷  ةياورلا‎ 


در البعض الآخر » ومن خلال نقدهم الواقعی ءمتجاهلین قسما کبیرا ومھیا 
من انطور الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا يعكس جزثيا طبيعة الفترة التى كتبت 
فيها هله الكتب ٠‏ ويعكس أيضا الرغبة فى قراءة الرواية الانجليزية 
كرواية اجتماعية كطريقة لتفسيبر الغقافة الانجليزية المعاصرة * ومع ذلك 
فان دراسة أحدث وأكثر حساسية وحذقا لبرنارد برجونزى « حالة الرواية 
» ساعدت فى تعقيد الصورة » فهو يقول ان الرواية الانجليزية لم 
تعد رواية » وآنها حكايات مفغرحة پمكن السنبؤ بها » كما أشساد الى أن 
الروائيين الانجليز قد احتفطو! بالاأيديولوجية التحررية فترة أطول » 
وتجنيوا أقصى درجات التجريب الأدبى » مع القيام باثارة تجريبية مهمة 
فی مکان آخر * : 

هناك بعض العدل فى هذا » وهناك أيضا بعض التحريف الخطر ٠‏ 
لقد كان مزاج النقاد فى الخمسينات أن يجمعوا معا كتابا مختلفين مث 
کنجزل آميس » وچو وين + وچو برین » ودیفید سښوری»ء وآنجوس 
ديلسون » وایريس مردوح ٠‏ ويطلقون عليهم « الشباب الفاضب »> 
أو كتاب الواقعية الاشنراكية ؛ ولكن ذلك كان بعيدا عن الحقيقة “ وأضاع 
كليا المحنى الحقيقى لمسبرة تجاح عدد منهم ٠‏ 


واذا كنا نلاحضل فى الرواية الانجليزية المعاصرة اصرارا ما على الرواية 
الليبرالية » ومحاولة لتثبيت فكرة الشخصية » واسنعادة عناصر القص 
الراقعى ٠فقد‏ تم ذلك فى سياق مناخ تجريبى قلق › ونمو لفضول عمل 
عميق » وسط بعض من إهم الروائيين حول المقومات الأساسية للرواية 
الحيالية » من بین هؤلاء آنجوس وپلسون » دیفید ستوری » ب ۰ اس ۰ 
جو نسون وجو فاولز ؛ ايريس مردوځ وموریل سبارك ۰ کل منهم تساءل 
وفكر كيرا عن. قيمة الواقعية. » وعلاقة الكاتب بالنص » وحتمية الحبكة 
وجوهر الشخصية » وارهاق ومسقة الشكل ونهايات العمل الأدبى ٠‏ لقد 
نالت روايات نجوس ويلسون الأولى ؛ الاعجاب لنظرتها البائورامية 
للحياة الانجليزية والمواقف الانجلوسكسونية » وقد اعتنت هذه الروايات 
بشعقد نسي المجتمع > والنمو الأخلاقى للأفراد » ومأساة القيم الشحررية » 
ولکنها آیضا حارت وتساءلت کدرا حول مكانة النص ٠‏ وطبيعة الخيال 
الأد بى “* وميل إلفن تحر الإاحباط والنز ييف * وحين طفت هذه المشاغل 
على السطح بشكل قوى فى رواية « ليست قضية مضحكة » سنة ٠۹٩۷‏ 
وهى رواية بانورامية حول الحياة الانجليزية من سنة 1۹۱۲ ٠١٠١‏ 
لم تقدم بشكل واقعى » ولكن من خلال المرايا المشسوهة للمعارضة كتاب آخرين 
والمحاكاة النهكمية لأعمالهم > وذلك من خلال تقليد الشخصيات» والتساژل 


۱۸ 


المتواصل حول جوهر الشخصية الثايت › ولقد حار كثير من القراء من هذا 
العمل مع آنه منسچم تماما مح تطور أدب مؤلفه ٠‏ كذالك فان رواية ايريس 
مردوځ « تحت الشبكة سئة 110£\ » قرئت عند طباعتها بطر فة خاطثة 
حا اعتبرت أحد أعمال الشباب الغاضب » ولقد كانت › فى الواقع مثاآثرة 
بسارتر وبيكيت وريمولد كينو » وحم الذين هدت اليهم العمل » 
ولم تكن الرواية تدور حول شاب يشعر بالاغتراب » ولكنها كانت با 
فى طبيعة اللغة والفن » وفي التزييف الذى تقوم به عند تسمية الأشياء » فى 
العلاقة بين القارىء والهندسة الروائية »> فی وظيفة الحب والصمت ° 
قد طرحت فى روايتها » تيمات معقدة جدا فى سارة الأدب بحيث أصبحت» 
بقدوم الستينات » اسطورية أكش منها واقعية » ولقد اعثرف روبرت 
سکولن بان ايريس ميردوڅ واحدة من صناع الرواية الحيالية الاسطورية 
المعاصرة ؛ وأن التسازلات حول الشكل وواقعية الشخصية » تلعب دورا 
مرکزیا فی اعہالها * 


وكلير من الثوابت الواقعية قى الخمسسيدات ٠‏ بدآث » بقشدوم 
السشينات » تتلاشى من الرواية الانجليزية لأسباب نشبه الى حمد كبير تلك 
التى أثرث فى الروائيين فى البلداث الاخری * وکما سبرت روایات انجوس 
وپلسون غور وساٿٹل المعارضة والمحاكاة التهكمية » ورأصبحت ايريس 
ميردوخ تساؤلا اسطوريا حول مكانة وصفة الشخصية الرواثية › فان 
آعمال موريل سارك الوسطى تحولت الى تحليل مقتصد بارع » لعلاقة 
الرواثى ب وکیله الأدبى » أو لصراع عل مقعد السائثق »> آو لکشسقف وعرضصس 
قوة جذب النهايات » وحق المؤلف أن بختار الحتمى منها » بينها غاصت 
روایات دیفید ستوری فى أعماق نفسية شديدة العمق » وجرب كل من 
ب ۰ س ۰٠‏ جونسون وجون برجر السرد المشوه والمحرف » وتفحص جون 
فاولز ساحرية الابداع وامكائية منح شخصياته الحرية الوجودية ليختاروا 
حيواتهم فيما وراء خياله المحبوك* وبالتأكيد » نستطيع آن نميز بوضوح › 
فى الرواية الانجليزية » اكثر من ركام الروايات الفرنسية والأمريكية › 
محاولة لاستخلاص السائية حديثة ؛ والدفاع عن فكره الشخصية ضد 
النص الرخو » ولكن قدرا من الضغوط الحشمبة ساعد على تقدم ورقى 
مزاج آو تنظیم تجریبی قوی آخر ۰ پتضے کل هذا فی مقال اہریس 
ميردوح « فى مواجهة الجدب سنة ١‏ » الذى يدافع عن الخلق الأدبى 
الحديث العارض ضد الاعيب الشكل المجدبة والعبث المفرط » ولكن 
لمال بؤكد أيضا من موقف ما بعد الوجودية » باننا لسئا آحرارا فى 
اختیار نا ولسنا معزولین فى هذا العالم » واننا نعيش قى کون هو نفسه 
عارض وطاری* وبالتالى وحشى ومجهول › نلتمس النظام فيه من خلال الفهم 
والحب ٠‏ وهو ما يجب أن يعنى به الرواثى » وعلى العموم » فبرغم التوجه 


۹۹ 


الواقعى لكئيں ممن يكتبون عن الأدب المعاصر فى النجلترا » مما ,آدى .1 
جعل الجدل حول الخيال معدودا » فان تجريبية الرواية الانجليزية قد 

ئا كدت ع آیدی الرواليين الانجليز » وازدادت شكل e‏ فی آواخر 
الستينات وأواثل السبعينات ٠‏ 


والمهم » اذن ء أن هذه البطورات الروائية » المنظور اليما ضمن 
سياق شکل رواٹی يتطور ویتغیر بطريقة ذات معنی ۰ وان کان بطرق 
ودرجاث مخدافة فی آقطار متو عة »> ھی الدافع للقيام بجح هذه المختارات ° 

« افترض أن سحركة الروایة پنبغی لھا دائما آن کون فى اتجاه 
ما سیه کواقع » » هذا ما قاله آحد الروائیین الأمر يكين الحداثيين » روالد 
س وكينيك Ronald Sukenick‏ ۰ واڵذى عون احد کیبه › مستتقطرا 
التناقض المنساسب للوضح الروائى ١‏ موت الرواية وقصط أخرى 
سدة 1۹١0١‏ » « إن أشبكالها مستهلكة › ولقد اسشجاب الرواثى لتيسار 
الجر بة المندفق » ساحقا فى طريقه كل ما يعوقه » حتى لى كائت الرواية 
ذاتها » ٠‏ والرواية الآن »> بمجالاتها المنغيرة والمحتملة » من الوهمى الى 
الواقعى ؛ من النص الخامد الى النص الذى بكرس ذاته لينيته وصيخته › 
فى حالة تخمر مشمر تحت ذلك الزخم ٠‏ 

واذا كائ تنظير الروائيين » أولئك الذدين فى الصف الأمامى “ يبدو 
أحيانا أكبر واكش اثارة من بعض نتاجهم الرواثى » فتلك مخاطرة ٠‏ لكن 
بظل الشنظير فى الاهاية حول شكل مركزى لتجربتنا الآدبية . والعمل 
التطبيقى يظهر على صفحات الرواہات ذاتها حيث مكنا اختباره 
والاستمتاع به آو العكس حسب الحالة ٠‏ 


مالکولم برادبری 


فى مواجهة الجدب 
مشهد چدی 


ايريس مړدوخ 


الاتهامات التى أرغب فى توجيهها هنا تتعلق بالدرجة الأولى بالشر 
وليس بالشعر » بالرواية بالذات وليس بالدراما ٠‏ وهى مختصزرة وبسيطة 
ومجردة وربما تكون محدودة الآئق ٠‏ و يجب ألا تفسر بانها تتضەن أية وجهة 
نظر تتعلق « بوظيفة الكائب » » ان وظيفة الكاتب أن يكتب أفضل 
ما يستطيع ٠‏ هذه الملاحظات تعلق بخلفية الآدب المعاصر › فى البلاد 
الديمقراطية عامة * وفی دول اأرفامبة خاصة »> بمعنی آن هذه الملاحطات 
لاہد آن پھتم بھا آی ناقد جاد ۰ 


نحن نعيش فی عصر علی ۰ غیر غیبی » فقدت فيه العقائد والمبادیء 
وتعاليم الدين الكشر من قوتها ٠‏ وم نشف بعد من حربيل عالميتيل ونجربة 
هتار * ونحن أيضا من ورث عصر السنوير والرومانسية والتقاليد الليبرالية٠‏ 
وهذه ھی ساب أزمشنا »> وملمحها الأساسى ۽ من وجهة نظری > آنا 
عشسنا طوزلا ونحن نحمل فكرة ضحلة ومهاهلة عن الشخصية الائسانية › 
وسأاشرح ما آعنيه حالاآ * 


الفاسفة كالصحافة * وكلتاهما دليل ومرآه لعصرها ء٠‏ فلنلق نطظرة 
سريعة على الفلسغة الالجلوسكسولية والفلسغة الفر نسية لنرى ما هى 
المسورة التى س تخلصها للشخصية الالسانية من هاٿين الفلسفتين 
العقليتين * بالنسبة للفلسغة الانجلو سسكسونية ؛ فان المؤثر الأكبر 
والأعمق عليها كانت فلسفة هيوم "٥‏ 81 و كانت £٩7‏ : وليس من الصعب 
أن ثرى فى الادراك الذهنى الشخص الساثد آثر هذين المغكرين الكببرين ٠‏ 
هذا الادراك الذهنى يبكون من ربط السلوك المادى بوجهة نظ درامية 
قول بآن الفرد هو ارادة منعزلة ٠‏ وكل من الائنين بعضد أحدهما الآخر ٠‏ 
فمنذ هيسوم » ومرورا ببرتراند راسل وبمساعدة من المنطق الرياضي 


۲١ 


والعام » اشتققنا فكرة أن الواقع ما هى الا كمية من ذرات مادية فى تحليله 
الأخير » وان آی خطاب ذی معنی لابد آن پرتہط بصکل مباشر أو غیر 
مباشر بفكرة ذلك الواقع الذى نتخيله ٠‏ وقد صور هذا الموقف بشكل 
مختصر ورائع فتجنشستین Wittgenstein‏ فى كتابه « مياحث فلسفية » ۰ 
وقد تغیں هذا المعنى قليلا فى الفلسفة المعاصرة » خاصة فى أعمال جلبرت 
دیل ibe Ry‏ وأعمال فتشجنشتين الأخرة ٠‏ فلقد هجر المعنى الذرى 
الذى قال به هیرم » لمصلحة نموذج من التحليل الادراكى ( وهی جذاب 
نی مواقف کثیرة ) الذى يؤكد على اعثماد المغاحيم البنيوية على اللغة العامة 
التى ثؤطرها * هذا التحليل له نتائج مهمة على فلسفة العقل » حيث ينولد 
عن هذا سلوك متغير أى مقيد ٠‏ وبخطوط عريضة : فان حياتى الداخلية » 
بالنسبة لى وللآخرين » توجد فقط من خلال مطابقتها للمفاعيم العامة › 
مفاحيم يمكن اقامتها فقط على قواعد سلوك علئى ٠‏ 

هذا جانب واحد من الصورة ٠‏ الجانب الييومى وما بعد هيوم ٠‏ 
من ناحية آخری فاننا نستنتج من كانت وهوبز وبنتام وجون ستيوارت 
مل صورة للفرد كارادة عقلية حرة ٠‏ وبالتغاضى عن الحلفية الغيبية لكانت 
K٤‏ فان هذا الفرد یظھر کشخص وحید ( حتی بمفھوم كانت الخاص 
فهو وحید بمعتی انه لا یواجه بآخر مختلف بشکل حقیقی ) وباضافة 
بعض التفاؤل النفعى » فان هذا الشخص الوحيد يبدو قابلا للتعلم پشكل 
کبار وباضافة بعض علم النفس الحديث فانه يبدو قادرا على معرفة ذاثه 
بطرق تتوافق مع العلم والفطرة السليمة » وهكذا يكون لدينا الرجل 
الحديث كما يبدو فى كثير من كثابات علم الأخلاق الحديئة » وأعتقد أنه 
كما يبدو فى الوعى العام بدرجة كبيرة أيضا ' 

نقابل » مشلا »> صورة مهدبة لهذا الانسان فى كتاب ستيوارت 
مامبشير « الفعل والعقل » » وهو ائسان عقلى وحر تماما وان اختلفت 
در جات وعيه بذاته » وهو ملك تصرفانه ومسثول تماما عن آفعاله » ولا شىء 
بفوقه فی ذلك › لغته الاخلاقية هى دليله العملى ›“ وأداة اختياراته › 
والمؤشر لكل ما يفضله » وحيانه الداخلية هى التى تقرد آفعاله واختياراته 
ومعتقدااته » فالعقيدة فعل تدحده من خلال طريقة التعبير عنها » ومناأقشاته 
الأاخلاقية مراجع لحقائق تجريبية تشد أزرها أحكامه » والكلمة الوحيدة 
النى بحتاج اليها هى « خير أو صواب » + الكلمة الثى تعبر عن حكم ما » 
عقلانيته تعبر عن نفسها فى وعيه بالمقائق سواء عن نفسه أو عن العالم › 
رفضيلته الآساسية هى الاخلاص ٠‏ 


فاذا اتجهنا الى الفلسفة الفرنسية ؛ فاننا نرى الصورة ذاتها » على 
الأقل فى اجانب الفلسفى الذى جذب خيال العامة » وأعنى به فلسفة جان 


۲ 


یول سار تر ٠‏ ومن الطريف ملاحظة کم هى هذه الصورة مشابهة للصورة 
الكانتية برغم كل ما يدين به سارتر لهيجل ٠‏ ومرة ثانية يصود الانسان 
هنا كشخص منعزل تماما ويملك حرية مطلقة » ولا يوجد واقع متسام » 
ولا درجات للحرية ٠‏ بل هناك كتلة من الرغبات النفسبية والعادات 
الاجشماعية والأهواء فى ناحية › والارادة فى الناحية الأخرى ٠‏ وهناك 
مسرحيات معيئة » شخصياتها أكنر هيجيلية » قامت على الروح » لكن 
عرز لة الارادة استمرت › ومن ثم الجزع والقلق » ثم التكهة الخاصة المعادية 
للبرجوازية فى فلسفة سارتر » التى جعلتها مقبولة عند كلير من المنقفين : 
الصورة العادية التقليدية للشسخصية » والفضاثل النى تقبع تحت الشسك 
بسوء النية › ومرة ثانية الفضيلة الوحيدة الحقيقية عند الفرد هى 
الاخلاص ٠‏ وأعنقد آنه لیس مصادفة › بالرغم من النقد الفلسفى آو غاره 
الذى وجه الى سارتر » آن الصورة القوية التى رسمها للانسان مسث 
خيالنا ٠‏ ومن المنطقى أن يزعم النقاد الماركسيون أنه يقدم فى فلسفته 
جوهر الظوية الحرية الشخصية ٠‏ 


ويمكن الاشارة الى أن هناك نظريات ظاهراثية آخرى ( دعك من 
الماركسية ) حاولت آن تقوم بما فشل ان يقوم به سارتر » وآن هناك 
فلاسفة مرموقين قدموا تصورا خر للانسان ٠‏ ومع ذلك » فمن خلال 
معرفتى بالمشهد العام فانى آشك فی آن هذه الفلسفات قا قدمت تصورا 
للائنسان مختلفا عما قدمته بشکل آساسی › أو يستطيع أله ينافسه بقرة 
النخيل ٠‏ ويمكن القول ان الفلسفة لا تستطيع أن تقدم مشثل هذا الوصف › 
وان كدت غير مبأاكدة من ذلك » وعلى العموم فليس هذا موضوع اهتمامنا 
هنا ٠‏ ولكنى أعبر عن اقشناعى ء آنه فى العالم الليبرالى فان الفلسفة فى 
الوقت الحاضر ١‏ غير قادرة على آن تقدم لا صورة كاملة وقوية أخرى عن 
الانسان ٠‏ وأعود الآن الى انجلترا والتقاليد الانجلوسكسونية ٠‏ 


لقد انبشقت دولة الرفاهية ؛ بدرجة كبيرة » نتيجة التفكير الاشتراكى 
والمسعى نحو الاشتراكية » وبدا آنها تخوض صراعا معينا الى نهايته › 
وعند تلك النهاية حسث تراخ وتهاون فى الأساسيات ٠‏ فلو قمنا يمقارنة 
اللغة التى كتب بها دستور حزب العمال الأاصلى فى بدايته ٠‏ واللغة التى 
كشب بها بعد ذلك فسنجد فقرا فى التفكر وفى اللغة الثى تبدو نمطية ٠‏ 
فدولة الرفاهية هى مرة ١‏ التجريبية فى السبياسة » ٠‏ قدمت لها مجموعة 
من الأهداف المرغوبة بشدة لكنها محدودة › يكن فهمها دون اصطلاحات 
ثظرية » وعند تتبعها »والسماح لفكرتها أن تسيطر على الجانب الطبيعى 
النظری الغالب فى مشسهد نا السیاسی ٠‏ فانتا نفقد نظریائنا الى حد کبیر ٠‏ 
ان تصور نا الآساسی مازال صورة راهثة من المعادلة الى قالها سبتيوارتمل: 


Y4 


السعادة الساوى الحرية تساوى الشسخصية ٠‏ لايد من تمرد ضد المذهم 
التفعى » لكن لأسباب كثيرة لم يقع هذا التمرد ٠‏ فى سنة ٠١۰١‏ دحب 
میثارد کېن ورفاقه بفاسفة جى ۰ اى ٠‏ مور الثى أعادت الاعثبار الى مفهو 
الجر بة » ولفعت الانشاه الى الحياة الداخلية للانسان بعيدا عن آليات العمل 
ولكن « تجربة » مور كانت تصورا ضحلا جدا » فالعصر العلمى ذو الأهداف 


ما الذى فقدناه بسيب كل هذا ؟ وما الذى لم نحصل عليه أصلا ' 
لد عانينا فقدانا عاما للمفاميم » وقدنا مفرداتنا الأخلاقية والسياسية 
رلم انعد نستخدم صورة أصيلة جماهيرية لفغضائل الانسان والمجتى 
المشعكددة. » ولم نع نری الانسان فی مواجهة خلفية من القيم > أو الوقاث 
التى تجا وزها * پل نصزر الإئسان كارادة شىجاغة. ٠‏ محضة ١‏ محاطة بعال 
جر بی مفهوم وسهل » واسشبدلنا فكرة الحقيقة الغايتة الصلبة » بفكر: 
سطحية عن الاخلاص ٠‏ والذى لم نحصل عليه بالطبع هو نظرية متحرر؛ 
مقنعة للشسخصية » نظرية الانسان الحر المستقل والمرتبط بعالم غنى 
ومعقد » عليه أن يتعلم منه الكدير ٠‏ لقد قبلنا بالنظر ية الليبرالية كما هى 
لنسجيع الناس على أن يظنوا أنهم أحرار على حساب التنازل عن ماضيي 
الانسانى ٠‏ 

ولم نحل أبدا مشساكل الشخصية الانسانية كما طرحها ءصر الشنوير 
ووسطل المغاهيم المختعلفة التى ين اید ییا ٤‏ ضاع' ما السؤاإل الحقيقى 
والآن » وبطريقة غريبة » فان موقفنا مشسابه لموقف القرن الثامن عشر ‹ 
و تعمد ؛ بتفاؤل عق > على النتائج المفيدة للتعليم أو بالاحرى التكنولوجيا 
وربطنا ذلك بمفهوم رومانسى عن الوضع الانسانى » وصورة سسلبياً 
ومنعزلة للانسان » وهو تصود اكشسب هنذ هتار شدة وكافة مفيدة ۰ 


كان الةرن التامن عشر عصر القصص العقلية المجازية والحكاياك 
الأخلاثية ٠‏ وكان القرن التاسح عشر - بسكل عام - عصر الرواية الكبير 
وازدهرت الرواية بدمجها الفعال فكرة الفزد بفكرة الطبقة ٠‏ ولأن القرز 
التاسع عشير كان فعالا ومهما * ولان _ ولنستخدم معنى ماركسيا - 
النموذج والفرد يمكن ريتهما مندمجين معا » نان حل المشكلة التى آثارم 
القرن اللامن عشر پمكن آن يؤجل “ وظل الحل مؤجلا حتى الآن ٠‏ والآن 
حيث ان بنية المجتمع أقل حيوية واثارة ممأ كانت عليه فى القرن التاس 
عتسر » وحيت ان اقتصاد الرفاهية آزاح نمطا معينا من التفكير » وحيتث 
ان قيم العلم لها الكلمة الأخيرة فى الفعل والاقتداء ء فاننا تواجه فى وض 


٤ 


مظام ومضطرب مأزقا رافقنا > ضمتا »ء مندڈ عصر الشنودر »> أو ملد يدابة 
العالم الجحديد المنحرر مهما کان الوقت الذى بدأ فيه ° 


وإذا نظر نا الى آدب القرن التاسع عشر * مقارنا بأد القرن العشرينء 
فاننا نلاحظ تناقضات معينة ذاث دلالة ٠‏ أقول ذلك من وجهة نظر القرن 
الغامن عضر » عصر القصص العقلية المجازية والحكايات الأخلاقية » اأعصر 
الذى كانت فيه فكرة الطبيعة البشرية متكاملة وفريدة ' 

روادة القرن الشاسع عنىر () آسنخدم ذه الإصطلاحات ببجرأة 
وعمومية لكن هناك استتناءات بالطبع ) لم تكن مهتمة بالوضع الائسانى › 
کانت منههة بأفراد مختافین وحقیقیين پتصاړعون . فى المجەنح ورواية 
الغرن العتدرين عادة » اما رواية شغافة منالهاءرء) أو رواية صحفية 
پمعنی اما آنها رواية قصرة شبه مجازية تصبور الوضع الانسانى 
ولا تحتوى على شخصيات بالمعنى المفهوم للشخصيات قى القرن التاسع 
عشر » آو رواية کبارة بلا شکل * شبه ولاثفية » النسل المنحل و المششسح 
لرواية القرن التاسع عشر ٠‏ تشحدث من خلال شخصيات تقليدية باحتة 
عن قصة آو حكاية عادية مفعمة بالحقائق الاستقرائية ٠‏ وليست لهذين 
الأوعين من الأدب علاقة بالمسكلة التى سبق أن ذكرتها ٠‏ : 


ويمكنئى القول على الفور »› انه اذا كان نفرنا الروائى شفافا 
أو صحفيا » فان الرواية الشفافة مى الأنضل ٠‏ وهى النوع الذى يفضل 
الكتاب الجادون ابداعه ٠‏ ويمكننا أن نرجع المنل الأءلى لالجدب الذى 
نارك به للحركة الرمزية »> ولكتاب مشل تى ٭ ای ۰ هیام » وت ۰ اس ۰ 
الروت وبول فالرى وفشجنشتين ٠‏ هذا الجدب ( الصغر » الوضلوح › الذاتية 
المتضمنة ) هو لعنة الرومانسية » رومائسية فى صيغة متأخرة ٠‏ ان الرمز 
النقر , » الصافى » المحتوى عل الذات » القدوة الذى طالب كانت ١ه‏ 
خليفة الليبرالية والرومانسية » آن يكون الفن عليه حو المماثل للفرد الوحيد 
امنعلوى على ذاته ٠‏ هو ما خلفثه الرومانسية من اهتمام بالشمون الدلبويةء 
حن فقدث العداصر الانسانية والشورية المضطربة قوتها ٠‏ ان اغراء الفن › 
الاغراء الذى يسشسلم له كل عمل فنى عدا الأعمال العظبرة » هو أن 
يس ویواسی »› ان الكاتب المعاصر الخاثف من التكدو لو جيا : والحيد عن 
الفلسفة فى الجلترا » وال زكى بنظريات درامية بسيطة فى فر نسا » بحاول 
تسليدتا بالاساطر أو القصص * 


اجمالا » فان حقیشته هى الاخلاص > وخياله هو الوهم » وحم يتعامل 
اما مع أحلام بقظة بلا شكل ( القصة الصحفية ) › أو مع خرافاتث صغيرة 


Yo 


أو لعب وبلورات » وكل بطريقته ينتج نوعا من الحلم ‏ الضرورة › لا يتعلق 
بالواقع » حیٿث الوم لا يکون خيالا ۰ 

فاللكان الصحيح للرمز › بالمعنى الرمزى الحقيقى » هو الشعر › 
وحنی هنا پمکنه آن بلعب دورا مزدوجا اى ملتيساء حيث يكمن فى الرمزية 
شیء عداٹی تجاه الکلہمات التی تبن منھا القصائد ۰ وبالتاکید فان غزو 
مسالحات أخرى غير شعرية » الثى يمكن تسميتها اختصارا « بالنماذج 
الرمزية » ساعدت على انحدار النشر “ فأضحت الفصاحة موضة قديمة › 
حتبى الاسلوب ‏ عدا المعنى الصارم لهذا المصطلح - أصبح موضة قديمة ٠‏ 


ان تہ* اس* الیوت وجان بول سارتر علی تباینهما الکیر کمفکرین › 
حاولا تبخييس النش وانكاد أية وظيفة خيالية ٠‏ فالشعر هى ايداع علم 
اللغة » والنشر ما هو الا شارح وعإارض » انه فى الأساس تعليمى»ء وثالقى ؛ 
ومعلوماتی ۰ فالنثر نموذج للوضوح › وجی آفضال ما بمکن أنه پکتب 
بالكلمات » وإالكاتب ذو الاسلوب الحديت والتاتر الکبیر هی همنجرای › 
ومن األصعبه تقر يا » أن نښخیل الآن آحدا بکشپ مشل لاندوړ a Landor‏ 
ومعظم الروإايات الانجليزية الحديثة ليست مكتوبة رواثيا ٠‏ ويشع المرء 
انها يمكن أن تنزلق الى وسبمط آخر غير الرواية دون أن تفقد الكثير » 
واحتاج الامر الى آجنہی کناب وکوف ۷٥٥ای‏ ایر لندی کہیکہت 8e٥)‏ 
لينعش لغة النشر ويحولها الى آداة للخيال بشكله الصحيعح ٠‏ 


ان ولستوى الذى قال ان الفن تعبير عن التصور الدينى للعصر › 
کان آقرب الى الحقیقة من کانت ادھK‏ الذی رای فی الفن خیالا یلهو فی 
دروب الفهم * ولقد تراخت العلاقة بين الفن والحياة الأخلاقية لأندا نفقد 
احسباسنا بالشكل وإالت ركيب فى العالم الأخلاقى نفسه ٠‏ فان علماللغة » 
والسيلوك الوجودى » وفلسفغدا الرومائسية قد قلصت مفرداتنا › 
وسبطحت وآفقر ت يتبا للحياة الراخلية ٠‏ ومن اوبيجي آ۷ تم المجتمح 
الليبرالى الديمقراطى بتقنيات الشحسن › وينكر أن تكون الفضيلة نوعا من 
المحرفة » ويؤكد على اختيار الانساث على حساب الرؤية ٠‏ وتضعف دولة 
الرفاهية الحوافز والبواعث فى سبيل تحقيق قواعد المجتمع الديمقراطى 
الليبرالى 0 ولأسباب سياسية شجعلا على التفكر لأنفسنا كاندا آحرار تماما 
ومسٿولون ¢ عرف ما نحتاج معرفثه من أجل الأهداف المهمة للحياة ۰ 
ولکن هذا آحد الأشياء التى قال عنها هيوم انها قل کون حقيقبة فی 
السياسة ٠‏ لكنها زاثفة فى الواقع ٠‏ لكن هى حقيقية فعلا فى السياسة ؟ 
نحن نحثاج ليبرالية غير روما تسية تتجاوز الكانثية (ئسبة 2 وېثصور 
مخالف عن الحر بة 2 
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وتقنية أن تصبح حرا » آكثر صعوبة مما تخي جو ستيوارت مل › 
نحن نحتاج الى مفاھیم آکثر مما زودنا په فلاسفسا › نحثاج أن پساعدنا 
اجد ما فی آن نفک فى مصطلحاب لبڊرجات الحرية » وآن لصو » بمجنى 
غر غیبی › غير استېدادی » وغیر دینی › تجاوز الواقع والسمی عليه ۰ 
فالايمان العقلى الساذج مع الافتراض بأننا جميعا عقلانيون وأحرار ٠‏ يولد 
تقصا خطيرا فى فضولنا نحى معرفة العام الحقيقى » ويعجزنا على تقدير 
الصعوبات إلتى تعترضنا لمعرفته ٠‏ نحن نجتاج الى العودة عن التصور 
امم ركز حول الذات وإلجتمجل فى الإخلإص ؛› الى التصود المر كزي الآخر 
المتمشل فى الحقيقة ٠‏ نحن لسدا مختارين أحرارا مجزولين ٠‏ أسياد كل 
ما نفعله » ولكننا مخلوقات واحبة غارقة فی واقع نغری طبڀعته ڊاثما لأن 
تسوه بالوهم » وتصورنا المعاصر عن المرية يشجع السهولة وإلمساطة 
الى تشبه البحلم » بينما ما نحتاجه هى احساس مبجدد بصعوبة وتعقيد 
الحياة الأخلاقية وعدم شفافية الناس نحناج ال مفاحیم کشر لمصطلحات 
قصور مادة وجودنا » ومن خلال (ثراء وتعميق هذه المفاهيم يأخذ التقدم 
الألجلاقى والأدبى مجراء ٠‏ ولقد قال سبيمون فيل اث۷ 4ووصز 
ان الابداعية والأخلاقية مسالة انتباه واهشام لا مسالة اراجة » ونحن 
تحتاج مفردات جديدة للانتباه والاهتمام ۰ 


ومن هنا پكون الأدب مها » خاصة اذا اهثم بيعض اعمال انج زتها 
الفلىسفة في البداية ٠‏ ومن خلال الأڊب سبط عادة اکتشاف معي 
لازڍ جام یادا ٠‏ ويمکن للادب ان پقوينا في موابهة السبلية والوهم › 
و پساعنا على السغفاء من علل اإروهانسية * واڊا کان للأدب ډور » فانه 
بالتاكيد هذا الډرر * آما اذا كان الإمر قضبية قوم وصلاح ؛ فعلى النثر 
أن يستعيد مجده السابق » وتعود له فصاحته وخطايه الإسابق ٠‏ ويمكدني 
هنا ربط البلاغة بمحاولة قول إلقيقة * وآفكر هنا بأعيال آلبي کامو ¢ 
فكل أعماله مكتوبة جيدا ١‏ عدا العمل الإخير » فهو أقل اثارة وئجاجا من 
العمليل السابقن » وییدو لى آنه ميجاولة أك جدية لتخطى الحقيقة > وذلك 
بصود ما أنيه بالبلاغة آو الفصاحة ˆ 


ومن المدهش أن الأدب الحديث » المعنى کنیرا بالعنف › »> پپحثوې عل 
صور قليلة مقنعة لاشر ٠‏ وعجزنا عن انخيل الشر هو نتيجة لتصورنا 
الدرامى المتفائل والساذج عن انفسنا التى نكتب عنها “ والصعوبة الثى 
تواجهدا حول الشسكل الروائى › والصود من النشبيه والاستعارة ٠‏ 
وميلنا لايداع أعمال شفافة آي صحفية - هى أحد أعراض وضعنا الأدبى. 
الحالى ٠‏ الشكل الرواثى نفسه عمكن آن يشكل اغراء فى حد ذاته » حيث 
يجعل من العمل الأدبى أسطورة صغارة 'نتضمن الذاتثت »> وفردا مکتفیا 


۲۷ 


بذاته فى الوإاقع ٠‏ نحتاج الى أن نبعد اهتهامنا عن ضرورة ذلك الحلم 
الى للرومانسية ٠‏ بعيدا عن الرمز المجدب ٠‏ الفرد المفتعل ٠‏ والكل 
المزيف : ونسعى نحو الانسان الصلب القيقى » ونرى فى ذلك الانسان 
الجوهرى e‏ .الصلب غير المحدد ؛ قيمة تفوق كل معتقدات الليجرالية 
الأسساسية ٠‏ : 


ومن هنا » يمكن للمرء أن ينتقد خواء فكرة الليبرالية عن المرية » 
فمهما لحدث المرء بالمصطلحات عن استعادة الوحدة الضاثعة » فانه على 
خلاف داثم مع الما ركسية ؛ فالواقع ليس كلا معطى › واه فهم هذا مع 
احترام المصادفة وغير المنوقع » يعتير أساسيا للخيال فى مواجهة الوهم ٠‏ 
وإت اجس اسیا پالشکل الذى هو لحك أركان رغبتبنا للعبسلية والمواساة › 
منکن أن يكو خطرا على ا-حساسنا بالواقع كخلفية خصبة منحسرة ` 


وفى مواجهة تسليات الشكل » والعمل الشفاف النقى ٠‏ والأسطورة 
الحمية الميسطة ٠‏ يجب آن نثر القوة المدمرة لفكرة الشخصية الطبيعية 
غير المؤطرة فى موضة معينة ' 


الناس الراقعيونه مدمروت للأسطورة › والشىء الطارىء أو محشمل 
الوقوع مدمر للوهم ويفتح الطريق للخيال ٠‏ فكز فى الكتاب الروس سادة 
الطارىء » وبالطبحع قان الكثير من الشىء الطارىء والعارض فى الرواية قد 
يحول الفن الى صحافة » ولکن حيث ان الواقع غير كامل » فعلى الأدب 
آلا يخاف ثرا من عدم الكما * وعلى الأدب أن يقدم دائما صراعا بين 
الناس فى الواقع والناس فى الرواية الخيالية » والمطلوب الآن مفهوم أكثر 
قوة وتعقیدا من السابق * لقلہ عر يدا الفستا من المفاهيم فى الأخلاق 
والسياسة ء والأدب ء فى معالجته لأمراضه الخاصة › بمكن آن مدنا 
بمفرداثه جديدة للتجزبة “ ؤبصورة أصدق للحربة * بهذا » وين نجدد 
احسماسنا بالمسافة » پمکن آن نذکر انفسنا آن الفن آيضا پعیش فى 
منطقة بدو اکل الجهد الانسانى فاشلا » ریما شکار وحده استطاع 
أن يخلق على المستوى الأعل ناسا وصورا » وحتى هاملت تبدو فى المرتبة 
الفانية اذا قورنت بالملك لر ٠‏ والفن. العظيم فقط حو الذى يلعش بلا عزاء » 
وډهزم محاولاتنا حن لستخدمه كسحر على حك عبر i ger‏ 

Auden. 


۲۸ 


كتابة .الرواية الأمريكية 


فیلیب روث 

منڈ عدة سنوات ›» حین کنت آعیش فی شیکاشو » صدمت المدينه 
وآصایتها الحيرة سیب وفاة فتاتین فی العشرينات من العمر » وحسبپب 
ما أعلم فقد ظل الرآى العام مرتبكا فترة طويلة » بالنسية للصدمة › 
فشیکاغو هی شیکاغو » ومصاثب الاسبہوع تتلاثی فى مصاثب الاسبوع 
الذى يليه » لكن الضحايا فى هذه الحالة كانتا شقيقتين › خرجتا ذات 
مساء فى ديسمير لتاشاهدا فيلما لالفيس بريسلى للمرة السادسة أو 
السابعة » كما عرفنا ء ولم تعودا الى البيت أبدا ٠‏ ومرت عشرة أيام › 
ثم خمسة عش پوما فعشرون وما » خرج خلالها كل شارع فى المدينة 
الحزينة » وكل زقاق » ليبحث عن الفتاتين بان وبابز جريمز ٠‏ قالت 
احدی صدیقاتھما انها شاهدتهما فى السينما » وقالت مجموعة من الأولاد 
انهم شاهدوا الفتاتين تركبان عربة بويك سوداء بعد انتهاء عرض الفيلم » 
بينما قالت مجمسوعة اخرى ان العربة كانت شيفروليه خضراء » وهمكذا 
وھکذا ۰۰ حتی ذاب التلج یوما » واکتشفت جنا الفتاتین عارپتین فى 
فندق على جانب الطريق قرب غابة تقع غرب شيكاغو » قال المحقق انه 
لا بعرف سبب الوفاة » ثم نولت الصحافة الأمر ٠‏ وتشرت احدى الصحف 
رسما للفتاتين عل صفحتها الأخيرة بحجم كبير وألوان أربعة » وبكت والدة 
الفتاتين بين ذراعى محررة فى صحيفة محلية > وضعت الدها الكائبة فى 
الشرفة الأمامية لمنزل الفعاتين » وبدأت تكتب عنهما عمودا يوميا » وقالت 
فیما .قالته ان الفتاتین كانتا طیبتین » مجتهدثین وعادیتین » وتذهبان الى 
الكنيسة باننظام. ٠٠‏ .الخ ¢ وقی السا » کان ارم پرۍ عل شاشة 
التليفز يون مقابلات مع زملاء فى المدرسة وأصدقاء للفتائين » تبدو فيها 
الفثيات الصغرات وهن بنظرن؛ حولهن . کا نهن .على وشت الانفجار فى 
الضحك » بينما يجلس الفتيان متصلبين بستراتهم الجلدية د آه أعرف 
دابز ٠٠‏ كانت فتاة طسبة » « آه٠٠‏ كانت محبوبة عند الجميع » ٠١‏ واستمر 
الحال هكذا ٠۰‏ حتى حدث اعتراف ء٠‏ فقد اعترف متشرد يقيم فى حى 
حقبر فى المديئة حيث يتجمع العاطلون. والسكارى » وهو شخص فاشل 
عمل كغاسل أطباق. وقاطع طرايق فى الخامسة والثلاثين من العمر يدعى 
« بنی بدویل » » بانه قتل الفتاتین بعد آن عاشرهما مع زمیل له فی عدة 


۲۹ 


فنادق حقيرة ٠‏ حين سمعت الأم هذه الأخبار » قالت للمحررة ان الرجل 
یکذب › وأن ابنتيها - وهى تصر على ذلك - قد قنلتا فى الليلة التى 
الى ذمبنا فيها الى السينما » وظل المحقق يدافع عن الفتاتين ‏ بتار 
من الصحافة ‏ ويقول بأنه لم يظهر عليهما ما شیر الى ممارسات جنسية ؛ 
کان کل شخص فی شیکاغو يشتری أربع صحف يوميا » بينما آلقى المنشرد 
فی السجن » بعد ما زود البوليس بتاريخ مغامراته مع الفتاتيل ساعة 
بساعة ٠‏ وبحت رجال الصحافة عن راهبنين کانتا ندرسان للفتاتین فی 
المدرسة » وحاصروهما بالأسثلة »> حتی أوضحت احداهن الأمر كله » 
وقالث ان الفتاتيل ليسنا متميزتين ولم تكن لديهما أية حوايات » ٠‏ وفى 
الوقث ذاته » بحث بعض الأشخاص عن والدة المنشرد ٠‏ ورتب لقاء بين 
المرآة العخوز ووالدة الفغاتي المذ بوحتين * وأحذتك صورتیهما مسا »> 
سسیدتان آمریکیثان بدینتان منهكتان من الغمل » مرتبكتان تماما » ولكنهما 
تجلسان باستقامة من جل الشصوبر » اعتذرت آم المنشرد عن اینها قائلة : 
« لم أقگر وما بان قعل أحد أبناثى مثل هذا العمل » ٠‏ بع اسبوعين 
أو ثلاثة أفرج عن ابنها يكفالة » وقد خرج يرتدى حلة جديدة وپيتہاهى 
بان عدة محامین قد دافعوا عله > وقد أخرج من السجن يركب عرية 
كاديلاك قرنفلية الى فندق خارج المدينة » ليعقد مؤتمرا صحفيا بقول فيه 
محاموه : « انه ضسحية قسوة الشرطة » وانه ليس بقاتل » ربما يكون منحلاء 
لکن حشی هله فقد اعتزم أن یغبرها وسیصبخ نجارا فی جيش الخلاص » ۰ 
وغرض عليه آن بغنى ( فهو يعزف غلل الجيتار ) فى ملهى ليلى فى شيكاغو 
مقابل ۲٠۰۰۰‏ دولار فى الاسبوع وربما عشرة آلاف دولار فلست آذكر »> 
کل ما آذكره أن هناك سؤالا يقفز الى عقل المشاهد أو القارىء مل كل 
ذلك نوع من الغلاقات العامة ؟ آو الدعاية » إكن بالطيع لا ٠٠‏ فهناك 
فعاتان قد قتلنا » وهناك أغبية تنتشر بين الناس للمتشرد الصعلوك › 
وأعلانت اخدى الصحف عن مسايقة أسبوعية موضوعها « کیف نظن أن 
الأخدين جريمز ند فتلتا ؟ » ورضدت جائزة لأاحسن حل يراه الحكام ؛ 
وبدأت النقود تندفق » مثات التبرعات بدآت صل للسيدة جريمز والدة 
الفاتين من كل أنحاء الولاية » لاذا هذه التبرعات ؟ ومن الذى يقدمها ' 
معظمهم مجهولون فقطل هناك الدولاراتث > مثات » لاف الدولارات » وظلت 
صحيفة « سن لايمز » تزودنا باجمالی المبالغ التى تم التبرع بها ٠‏ عشر: 
آلاف » خمسة عشر ألفا » الغ وبدآت السيدة جريمز فى اعادة اعمار ستها؛ 
وتقدم لھا شخص بدعی شفارٹز اوشولتز - لا آذکر بالضبط - وقدم آي 
مطىخا كاملا جديد! » والتفتت السيدة جريمز والسعادة تغمرها الى ابنته 
الباقية على قيد الحياة » لتقول لها : « تخيلى وأنا فى هذا المعطبخ » » وأخير 
اشترت المرآم ببغاوين _ أو ريما أهداهما لها السبد شولتز د وسم 
آحدهما بابز والثافى باتی عل اسم ابنتیها »> بينما کان المنشرد ‏ الذى 


۰ 


أشك آنه يعرف كيف يدق مسمارا بسكل سليم ‏ قد سلم الى ولاية 
فلورد! يتهمة اغتصاب فشاة فى الغانية عشرة من عمرها *٭ دعك 
ذلك بقليل غادرت شيكاغو وكل ما أعلمه عن اأوضوع أن السيدة جريمز 
قد فقدت ابنشيها وكسبت مخسلة أطباق وطائرين صغرين ۰ 


ما هى الحكمة من هذه الحكاية ؟ بيساطة ان الروائى الأمريكى فى 
التلث الأخر من القرن العشرين » قد غلب عليه آمره » فى محاولة للفهم 
والوصف ٠+‏ ثم ابداع عمل معقول يعبر عن الواقع الأمريكى › اله واقع 
يمرض ويذهل ويغيظ ٠‏ ويشكل نوعأ من الحيرة لخيال المرء الضثيل ٠‏ 
فالواقع الفعلى يتغلب دوما على موهبة الكاتب » والحضارة الأمريكية تقذف 
کل یوم تقریبا بشخصیات پحسدھا علیھا آی روائی ء من مثلا پمکن 
أن پبندع شخصیات مثل شارلز فان دورین أو روی کومین آو دیفید شاین 
أو شرمان آدمز آو بر ارد جولدفن آو حتی ادوایت ایزنهاور ؟ 


مدذ فشرة استمعت معظم البلاد الى أحل مرشحی الرثاسة الأمريكية 
قول شیا معناه « اذا أحسستم پان السئاتور کیددی على حق فانی أعتقد 
مخاصا آنکم يجب آن تصوتوا له » واذا شعرتم آئى على حق + فبتواضع 
فانی اعنقد باخلاص آنه یجب علیکم آن تصوتوا لى » والآن آنا آشعر من 
وجهة نظر شخصية مؤكدة آنى على حق » وهكذا e‏ 


ومع أن الأمر لم يبد كذلك لجموع الناخبين » بل ومن السهل أن 
تسخر قليلا من السيد نيكسون صاحب ذلك القول » لكن ليس ذلك هر 
الهدف الذى كلفتث سی يبه ایراد بعض ما قاله » واذا عجحب اء 
فی البداية » فانه يصاب بعد ذلك بدهشة تامة ٠‏ لو كان ذلك ابداعا أدبيا 
ساخرا ریما بدا مقنعا » لکن أن أشاهد ذلك على شاشة الغليفزيون › 
يقوله شخص حقيقى كحقيقة سياسية ؛ فانه عقلى يرفض استيعابه ٠‏ 
كذلك ما تبره بدااحلى المناقشات التليفزيونية » من ضمن ما تثبره » الحسد 
انهنى » كل آليات الماكياجء ووقت المواجهة بين المرشحين»هل ينظر نيكسون 
الى کینیدی وهو یرد عليه آو پنظر بعیدا ۰۰ کل هذا الاخراج بدا لی خیالیا 
وسحریا ومدهشا حشی انئی بدآت آنمنی لو ئی آنا الذى أبدعت كل ذلك › 
لكن أنذاك لا يحتاج المرء أن يكون رواثيا ء لأن شخصا ما ابندع ذلك 
فعلا وآنه حفیقی وموجود بیننا ۰ 


والصحف اليومية ؛ تملؤنا بالغريب والروع والممرض والباعث على 
اليأس أيضا « هل هذا ممكن ؟ هل يحدث هذا ٠ » ٩‏ الفضائح والجنون » 


١ 


ا والورع » الأكاذبب والضوضاء ٠٠‏ لقد كتب بنيامين ديموت منك فثرة 

ی مجلة"« کومینترىی Commentary‏ » :ةول : « السك العميق الموجود فى 
هو أن الأحداث والأفراد ليسوا واقعبي ٠‏ وآن تلك القوة التى 
نار مجرى العصر »ء حیاتی وحيانك » هى فى الواقع فى اللامكان * وعناك 
عل ما يبدو نوع من الانحدار العالى نحو اللاواقعية » ٠‏ 


ليلة ول مس ہ لاعطاء متال حمید عل الانحدار نحو اللاواقعية ت 
فشحت زوجثى المدياع ٠‏ فسمعت المذديع يعلن عن سلسلة من الجوائز المالية 
التقدية لأفضل للات تمثيليات لليفزيونية مدة كل منها حبس دقائق 
كتبها الأطفال ٠‏ انه من الصعب فى هذه اللحظات آن تجد طريقك الى 
المطبسخ ¢ بعد یام قليلة قال اناقل ادمو لک ویلسون بعد قراءثه لحلة 
« لاف SS E E » : « life‏ 
۷ يعيش' فى هذا البلد » ٠‏ وقد فهمت ما يعنيه تماما ٠‏ 


آن پشعر روائی باآنه لا يعيش حقيقة فی بلده الذى تقدمه له مجلة 
« لایف » او ما پراه ویخبره حین پخرج من بیته » لیبدو عائقا خطرا 
بشغله لأنه لمن سيكتب موضوعه ؟ وما هى الأرضية التى سيعمل 
علیها ٩‏ قد يظن المرء أن الروايات التاربيخية بسخرية معاصرة » ستكون 
لها الحصة الكبرى فى الاصدارات الرواثية »> أو لا شىء ۰ لا کتثب ۰ 
لكن مع ذلك يجد المرء اسبوعيا ثقريبا وسط الكتب الأكثر رواجا » رواية 
ندور أحداثها فى نيويورك أو واشنطن أو ماماروتيك ء تتحرك شخصیاتها 
وسط عالم "من غسالات الأطباق وأجهزة التليفز يون ووكالات الاعلانات 
وتحقيقات مجلس الشيوخ » ويبدو كل ذلك وکان الکتاب يصدرون روايات 
عن عالمنا المعاصر » روايات مثل « الرجل ذو البدلة الصوفية الرمادية » 
لکاش ماکول »› آو « معسکر العدى » آو « التضحية والقبول » لارجورى 
مور ننج ستاو وسكذا » ولكن الجدير بالملاحظة أن كل هذه الكذب لسست 
جيدة » ليس بسبب أن الكتاب ليسوا بالكفاءة فى اتصوير رعب المشهد 
بحیث لا پناسبتى * بل على المكس ٠‏ فهم مهشمون تماما بالعالم حولهم + 
ومع ذلك فهم ل پتخيلون مدى الفساد والفظاظة والسوقية والخيانة قی 
الحياة الأمريكية العامة » بعمق أكثر كالذى يتخيلونه فى الشخصية 
الأمريكية ذاتها آى فى الحياة الأمريكية الخاصة ٠‏ فكل القضايا عندهم 
لها حل » ويرون آن الرعب أو الرهبة لا تصدمهم كما يصدمهم بعض الجدل 
الموضوعى ٠‏ وكلمة « جدلى » هى كلمة عادية قى لغة النقد الأدبى كما 
هی فی لغة منتجی برامج التليفزيون ° 


وانه لشیء مزعج > آن نری كشرا » فى الروايات الأكثر رواجا » آن 
البطل يتوصل فى النهاية' الى معرفة نفسه وما يريد » وتجد فى مسرحية 


۲ 


عل مسارح برودوای » شخصا ما پقول : د لماذا لا يحب كل منكما الآخر ؟ » 
وضرب البطل على جبهته قاثلا : « يا الهى ! لاذا لم آفكر بذلك من قبل ! » 
وقبل أن بقع فعل اللحب کون کل شىء قد !نهسار : الحقيقة »> ومحاكاة 
القصة للواقع » والاحهتمام ٠‏ ذلك مثل « شاطىء دوفر » تنتهى بالنسبة 
لماتيو ارئولد ولنا بسعادة ء لأن الشاعر يقف فى النافذة مع امرأة تفهمه ! 
اذا کان البحث الأدبى فى عصرنا سيكون فقط ملكا لأمثال هؤلاء الكتاب 
آو لأولاد برودوای أصحاب عبارة « السب هزم کل شىء » فسيكون ذلك 
من سوء الحثل مثلما نسلم آمور الجنس الى الاياحيين فقط ٠‏ 


لكن العصر لم يسلم آموره › بعد » كليا » الى أص حاب العقول 
والمواحب الضثيلة » هناك نورمان Norman. Mailer lan‏ وهو مثل 
مدير لكاتب پتحدى به عصرنا هذا القرف الكبير » وهو يتعامل معه روائيا 
بما بعادل تعامله معه فی نقاط آخری ۰ لقدہ أصبح ممثلا فی دراما العصر 
الثقافية » التى تتمثل صعوبتها فى انها لا تتيح للمر. فرصة أن يكون 
کاتیا › فلکی نتحدی مشلا » سلطات الدفاع المدنى وتجاربها الذرية »> فعليك 
أن تضيع فرصةة الكتابة صباحا » وتخرج لتقف احتجاجا أمام مينى 
البلدية واذا کنت محظوظا وقذفوا يك في السجن ۶ فستضیع ليلة خاړرڄ 
البيت وصباح اليوم التالى أيضا ٠‏ ولكى تتحدى « مايك والاس » أو 
عدوا نه اللا خلاٹی ¢ فعليكه آن تکون ولا ضيغفا فی بر تامجه 4 وھکذا تضيح 
عليك ليلة؛ وقد تقضی اسو عبن تکره زفسك لآنك ذھهبت 4 وآسبوعین 
آخرين لكنابة مغال تشرح فيه سبب ذهابك وكبف کان الأمر ٠‏ 


ثقول شخصية فی رواية « ولیم سا يرون » اللديدة : « اله عصر 
السذج » وما لم نحترس فسيجروننا الى الهاوية » ٠٠‏ وحرنا الى الهاوية 
قد باخدذ أشكالا عدة ٠‏ لدينا ملا کتاب د« نورمان میلر » المسمى د اعلانات 
من أجل لفسى » وهو فى مظمه تسجيل لاذا فعل بعض الأشياء ؟ وكيف 
فعلها ؟ ومن أجل من فعلها : آصبحت حیاته بدلا لروااته ۰ کتاب 
يغبظ » منغمس بالذات » عادى بيشبه معظم الاعلانات التى نعانی منها › 
لكن لو أخذناه ككل » فهو مؤثر بدرجة كبيرة فى بوحه البائس » وتبدو 
عظمة الرجل فى آنه ثرك القيام بهجوم خيالى على التجربة الأمريكية › 
ليصبح بطلا لنوع من الانتقام الشعبى ٠‏ ومع ذلك فان ما يفعله البطل 
یوما ما قد يكون سببا فى أن يصبح ضحية له فى اليوم التالى * ومن 
كثب مرة ٠‏ !علانات عن نشی » آری آنه لا يمكنه أن يكتب ملله ثانية ۰ 
ومن المحتمل أن « ميلر » بجد نفسه الآن فى موقف لا يحسد عليه › 
اما أن بقدم واما أن پحجم » من یدری › ربما هو آراد آن کون فی هذا 
ارقف ٠‏ شهوري هو أن العصر يكون صعبا على كاثب الرواية حين يكنب 


٣٣ _ الرواية‎ 


مقالات الى جريدنه بدل آن يكتب تلك الموضوعات المعقدة والمموهة الى نفسه 
الئى نسميها قصصا ٠‏ 


ولا أقصد بذلك آن آکون متکلفا فی حکمی »و متواضعا أو کریما ؛ 
فمهما تشكك المرء بطريقة ميلر ودوافعه » فانه يتعاطف مع الدافع الذى 
پقوده لیمبیح ناقدا أو محررا!ا أو عالطا للاجتماع أو صحفيا أو حتي عمدة 
لنيويورك » لأن ما هو صعب بالفعل فى عصرنا هو الكتابة عن هذه الأشياء 
کروائی و قصاص جاد ٠‏ فالکشر قلہ تم انجازه » وعل آیدی الكتاب 
آنفسهم > فى ضوء الحقيقة التى تقول ان الكاتب الرواثى الأمریكى ليس 
له احترام ولا منزلة أو مكالة ولا جمهور » وأنا أشير هنا إلى خسارة أكثر 
أهمية للعمل نفسه ء خسارة آو فقدان الموضوع » آو يمعلى آخر الانسحاب 
التطوعى للرواثى من الاهتمام ببعض الظواهر الاجتماعية والسياسية 
الكبرى فى عصرنا ٠‏ 


بالطبع » هناك كتاب حاولوا التصدى لهذه الظواهر وجها لوجه › 
ولقد قرآت كتبا وقصصا كثبرة فى السنوات القليلة الماضية فيها شخصية 
أو أكثر تشحدث عن « القنبلة الذرية » » ويت ركنى الحديث عادة أقل 
اقشناعا » وفى بعض الحالات يتعاطف مع الغبار الذرى المتساقط ٠‏ ان 
الأمر يشبه الشخصيات فى الروايات التى دور حول الجامعة » حين 
ينحدثون فى حوارات طويلة عن طبيعة الجيل الذى ينتمون اليه » لكن 
ماذا بعد ؟ ما الذى يمكن آن يفعله الكاتب بهذا الواقع الموجود ؟ هل 
الامكانية الوحيدة آن تكون جريجورى كورسو وتحك أنفك بالموضوع فقط ؟ 
موقف جيل الغضب من الكتاب - اذا كان لهذه الجملة معنى - ليس 
مرفوضا كليا » فكل شىء نكتة » حسب رأيهم » لكن ذلك لا يقيم مسافة 
بینهم وبين عدوهم اللدود » فكلاهما وجهان لعملية واحدة » لأن أمريكا 
النكتة ليست الا أمريكا نفسها واقفة على رأسها ؟! 


ریما آبالغ فی طر بقة اسشجابة الكاتب لأزقنا الثقائى > وعدم قدرته 
أو استعداده لأن پتعامل معه بشکل روائی » ویېدو لى آن هناك القليل 
فى النهاية لنبرهن به بسكل مزكد حول لفسية كتاب الامة » خارج كتيهم 
نفسها » وفى هذه الحالة » لسوء الحظ ء فان حجم الدليل ليس فى الكتب 
التي صدرت بالفعل » ولكن فى تلك الكتب التى تركت دون اكمال » او لم 
إعتبرها أصحابها تسشحق محاولة الاكمال * ومع ذلك فهناك اشارات أدبية 
معينة تيد فكرة ان الواقع الاجتماعى لم يعد موضوعا مناسبا أو قابلا 
للمعالجة الروائبة كما كان من قبل ٠‏ 


٤ 


لإبدا هنا بكلمات عن كاتب العصر » على الأقل بسبب صيته » فان 
اسنجابة طلبة الجامعة لرواية ج* د٠‏ سالنجر تضصير الى أنه أكثر من آى 
كاتب آخر مواجهة للعصر » فهو لم يدر ظهره لحعصره بل استطاع أن يضع 
اصسبعه على الصراع ذى المعنى الذى يدور اليوم بين الذات والثقافة › 
فروایته « صیاد فی حقل المجودار » Rye‏ معطا ¬¡ "rhe Catcher‏ دتقصصە 
الاخرى التى تعلق بعائلة « جلاس عات » من المؤكد أن أحداثها تقعم 
فى العصر الحالى » لكن ماذا عن الذات ؟ ماذا عن البطل ؟ 


والسڙال ذو أهمية خاصة هنا » فعند سالنجر أصبحت شخصية 
الكاتب أخرا على خط واحد مباشر مع رؤية القارىء » أكثر من أى كاتب 
آخر من معاصریه ۰ ونشات علاقة بین موقف الراوی فی کتاباته وېن 
الرواثى شه ۰ 


لکن ماذا عن آبطال روايات سالنجر ؟ ان مرلدن كولفيلد بطل رواية 
« صبياد فى حقل الجودار » ينتهى آمره فى مصحة مكلفة » وسيمور جلاس 
يدتحر فى آخر الامر » لكن قبل ذلك كان قرة عين أخيه » ولم كان كذلك ؟ 
لانه تعلم أن يعيش فى هذا العالم » ولكن كيف ؟ بألا يعيش فيه ٠‏ 
عن طريق ثقبيل باطن أقسدام الفتيات والقاء الحجارة على رآس 
محبو دته »› واضصح آنه قد یس › ولكن بما أن الجنون غر مرغوب عند 
معظمنا » والرهبنة غير واردة » فانه لم يجب عل كيفية الحياة فى هذا 
العالم الإ اذا كانت الاجابة اننا لا نستطيع » والنصيحة الوحيدة التى 
ن ن ر ی کرو سا رکف ر ا ا 
الزبالة ٠‏ بالطبع » فان سالنجر ليس مضبطرا أن يقدم تصاثح من أى ثوع 
للقراء أو الكتاب > ومع ذلك فانی أشعر أكثر وأكثر بمزيد من الفضول 
حول هذا الكاتب الحزين » وكيف ابدع شخصية « بدى جلاس » الذى 
ندر أمره وعاش حياته وسط آذرع الجنون ٠‏ 


تكمن فى أعمال سالنجر فكرة آن الصوفية طريق ممكن للخلاص » 
على الأقل » بعض من شخصیاته تستجیب جیدا لایمان دینی عاطفی مكلف » 
ولان قراءائى فى فلسفة الزن الهندية ضثيلة » فان ما فهمته من سالنجر 
آنه كلما تعمقنا أكثر فى هذا العالم » استطعنا آن لبتعد عنه أكشس ٠‏ 
لأنك اذا تآملت حبة البطاطس مدة طويلة جدا » فانها تفقد كونها حبة 
بطاطس بالمعنی العادى › ولکن لسوء الحظط فان علینا ان نتعامل مع هذا 
العالم بالمعنی العادی من يوم ليوم ۰ وپېدو لى فى معالجات سالدجر 
لشخصیاته فی قصصه وروایانه آن هناك ازدراء للحیاۃ کما نعیشسها قی 
عالمنا الحاللى » وآن هذا الكان والزمان قد صورا وکانهما لا پساويان شيعا 


o 


عند هذه القلة الثمينة من الناس الدين وجدوا فيه فقط كى بصيبهم 
الجنون أو تدمر شخصياتهم ˆ 


وسناك ازدراء لعالمنا ‏ وان کان بشکل ملف پحدث فی اعمال 
واحد من اکلر کتابنا موحبة : پرنارد مالامود ۰ حتی وهو پکتب روایته 
« الطبيعى » حول لعبة « البيسبول » » فهى ليست اللعبة النى تلعب فى 
الملاعب الأمريكية » ولكنها مباراة متوحشسة حمقاء ٠‏ يثرك فيها اللاعبون 
الكرة ليتصارعوا صراعا وحشسيا » وبرغم أن رواية الطبيعى ليست آنجح 
أعمال مالامود » لكنها تقدمنا لعالمه الذى مو سخة طبق الأصل من 
عالمنا ٠‏ هناك أشياء فى الواقع تدعى لاعبى البيسبول » وهناك أشياء 
واقعية تدعى ياليهود » وهناك تضابه فى الأعداف النهاثية ٠‏ فاليهرد فى 
مجموعة « البرميل السحرى » أو فى رواية المساعد ليسوا هم يهود 
نیوپورك آو شیکاغو ۰ انهم یهود من ابتکار مالامود ۰ استعارات لأنواع 
مخثلفة من البشر لتدلل عل وعود واحتمالات معينة » وأا أميل لتصديق 
ذلك » خاصة حين أقرآً مقولة ترجع الى مالامود تقول : «كل الرجال يهود » › 
ونحن ندرك فى الواقع إن ذلك ليس صحيحا » قحتى اليهود لا نستطيع 
آن نتأکد اذا کانوا پھودا أم لا ۰ لکن مالامود کرواٹی ۰ لم یہد اصتماما 
خاصا بفساد وقانى ومأزق اليهودى الأمريكى المعاصر » ذلك الذى تعتبره 
ممحلا للعصر ء ويعيش فى كابة داثما » ومكانه اللامكان › فی مجشمع لیس 
موسرا » وسط أزمة ليست ثقافية ٠‏ 


انا أقول » ولا آستطيع قول ذلك بالنسبة لالامود ‏ اله ازدرى 
الحياة ومصاعبها » وما يجعله الانيا » وما يجعله حنونا هو اهتمامه 
العميق » ما آود آن أشير اليه آنه لم يجد ‏ أو لم يج بعد » المشهد 
المعاصر » أو الستارة الصحيحة المقنعة التى يعرض عليها رواياته عن وجع 
القلب والقسوة والمعاناة والائبعاث الجديد ٠‏ 

ولا پمکن لالامود آو سالنجر آن پتحدثا فيابة عن کل کتاب آمریکا › 
ربالتال فان اسنجا بتھما للعالم من حولهما ما اختثارا آن یڑ کدا عليه أو 
پتجاهلاه - تهمنى لأنهما رواثيان من أفضل الروائيين ٠‏ 

بالطبح هناك الكنير من الكتاب القادرين أيضا » الذين لا يسافرون 
على انرق نفسها » وحتى وسط هؤلاء الآخرين آتساءل لاذا لا يمكن 
مش اهدة اسجا رة لاعصر حتی أقل درامية م الروابط الاجتماعية عنل 
سبالنجر ومالامود ۰ 

دعا نننقل ال قضية آسلوپ النشر ° اذا کل هذه الضحة المخارة 
فجأة من الجميع حول الاسلوب ؟ آولثك الذدين يقرءون سول بيلو » 


۳٣ 


وصربرت جولد » وآرثر جرانیت › وتوماس برجر › وجریس بیلی 
پد رکون ما شیر اليه * لقد کتب « هارفی سوادوس » فى مجلة د هدسون 
ريفيو » منذ فترة قريبة قائلا انه رأى تطور ونمو نشر عصيى بليغ 
يناسب تماما مقتضيات عصر يبدو للوحلة الأول مرعبا وساخرا » وذلك 
على يد كثاب من سكان المدن » معظمهم من اليهود » تخصصوا فى كتابة 
وع من النثر الشعرى الذى يعتمد فى تأثره على كيفية صياغته آو كيفية 
وجوده عل الصفحة المطبوعة أكشر من اعتماده عل الموضوع الذى يعبر 
عنه ٠١‏ وهذه مخاطرة فى عملية الكتابة ٤‏ وریما فی هذه المخاطرة تكمن 
امكانية اللفسار » ٭ وآنا آود هنا آن آقارن بین فقر تین قصارتین وصفیتین › 
احداهما من رواية سول بیلو « مغامرات آوجى مارش » والأخرى من رواية 
هربرت جولد الجديدة « اذن كن جسورا » على آمل أن تستفيد من 


الاختلانات التى نكتشفها ٠‏ 


وكما آشار العديد من القراء » فان لغة « آوجى مارش » تضفر 
التعقيد الأدبى مح المحادثة السهلة » وتنربط المصطلحات الأكاديمية مع 
نعیارات الشوارع ( يعض الشوارع ) 0 اسلو بها خاص ومتمیز » حیوی 
وآحيانا قد يكون متفككا » وهو على العموم يخدم عبقرية سول بيلو › 
حف مثلا وصفه للجدة لاوش : 


« بمبسم السيجارة فى فمها الأدرد الأسمر الصغير » حيث تصدر 
آوامرها ومکرھا وسوء نیتها » کان لدیها آفضل الأفکار عما ثریده » كانت 
مجعدة كحقيبة ورقية قديمة » مستبدة » سفسطائية ء ناشفة الرأس › 
كصسقر بلشفى عجوز » ثدماها الصغخغرتان المربوطتان بشريط رمادى » 
لابتتان عل مسند الحذاء والكرسى الطويل اللذين صنعهما سيمون فى 
فصل التدريب اليدوى » والكلب وينى ذذ الصوف القذر الذى ملأت 
رائحته العفنة السقة يقعد على الكثبة بجانبها ٠‏ واذا كان الظرف والسخط 
لا ينفقان بالضرورة ٠‏ فذلك ما لم أتعلمه من المرأة العجوز » ٠‏ 

وكذلك فان لخة مربرت جولد لغة خاصة وحيوية بشكل واضح › 
ويلاحظ المرء فى الفترة التالية من رواية « اذن كن جسورا » أن الكاتب 
يبدا أيضا » بادراك التشابه الجسمائى بين الشخصية التى يصفها وبين 
شىء كريه » ومن هنا » كما فى فقرة بيلو السابقة » يحاول من خلال 
البجحسد إكتشاف طبيعة النفس ٠‏ الشسخصية الموصوفة هنا تدعى « نشك 
ھاسننلجز » : 


« هو يشبه المومياء من بعض النواحى ٠‏ الجلد الأصغر الذابل » 
اليدان والرأس على الجسم المنهك كبيرة الحجم ٠‏ محجر العينين الغاثر 


۷ 


بالفكر فيما وراء النيل » ولكن تفاحة آدم النحيفة واصبعه النى يحركها 
مهتما بالأمر » جعلاه أشبه بالسابح فى بحر الجحيم » كلب يجدف متجها 
الى الآثار القبطية المنسية » لا كتلميذ مثقف فى مدرسة عليا يخجل من 
الفتيات الص. رات ذوات العيون المستديرة » ٠‏ أولا النحو هنا محر ٠‏ 
« محجر العينين الغاثر بالفكر فيما وراء النيل » » هل الفكر هو الذى 
فيما وراه النيل » آو أنه خاص بمحجر العينيل ؟ ثم ماذا نعنی فیما وراء 
النيل على كل حال ؟ هذا التعقيد النحوى لا نجده فى وصف سول بيلو 
الساخر » انه يصف العجوز بالمستبدة والمازمغة والسفسطائية كصقر 
عجوز بلسغی ‏ وصف خیالی بالتاکید » خشن لكنه دقيق وغير 
استعراضى ٠‏ ومن اللانى نرى أن « تفاحة آدم النحيفة واصبعه الممتدة 
جعلاه أشبه بكلب يجدف فى انجاه الآثار القبطية المنسية ٠٠١‏ الخ » هل 
اللغة هنا فى خدمة السرد أو التردى الأدبى فى خدمة الآنا ؟ 


فى مراجعة حديثه لرواية « اذن فلتكن جسورا » استشهد الناقد 
جر انفل هيجز بالفشرة نفسها التى اخترتها لمح آسلوب هر برت جولك » 
فيقول : « هذا وصف على درجة عالية من الجودة والمهم أن جولد يواصله 
ويستمر فيه على طول الرواية » ٠‏ 


التلاعب اللفظى الجسى فى الرواية ليس مقصودا بحد ذاته ومع 
ذلك فهو يذكرنا بأن الاستعراضية والحب ليسا شيئا واحدا ٠‏ مو لدينا 
هنا ليس قوة الاحتمال والحيوية والصبر » ولكن الواقعية تجلس فى المقعد 
الخلفى للشخصية 1 ولیست الشخصية المتخيلة « ولکن الكاتب إلذى يقو 
بالتخيل ٠‏ فوصف بيلو صادر عن قوة قبضة ااكاتب على شخصيته » ولكن 
عند جولد يبدو لی آن هناك شيا آخر ۰۰ فهو موجود فی نصه کاله قول 
لك ٠١‏ انظر الى ٠٠١‏ أنا أكثب ٠‏ 

وجهة نظرى هنا أن هذا النثر العصبى العضلى الذى يتحسث عنه 
« سوادوس » ریما له صلة بالعلاقة غار الودية بين الكاتب وثقافة عصره ٠‏ 
یری « سوادوس » آن النشر يناسب العصر وآنا آتساءل وأری انه لا يناسبا 
عل الأقل جزتيا » لآنه برفضه ٠‏ ان الكاتب بقذف مام أعيننا - بأسلوبا 
المنميز - بكل مميزات الشخصية وعيو بها » وبالطبع فان غموض الشىخصياً 
قد لا پكون الا اهنمام الكاثب الأساسى » وبالتأكيد حين يكشف النشر البلي 
عن شخصية ما وبيشتها المرة للعواطف › ۔ کما فی روایة آوجی مارش ۔ 
پمکن آن پکون ذا تاثر راثم » وفی اسو الحالات كشكل من آشکاز 
الاستمناء الذاتى الأدبى Literary Onan"‏ » فاله پستبعد الامکانات 
الخيالبة » وقد يبدو كعرض لفقدان الكاثب علاقته بالمجتمع › أو بما هي 


۳۴۸ 


خارج نفسه فى المىضوع الذى يكتب عنه ٠‏ ويمكن فهم الأسلوب الحيوى 
النشسط بطرق آخرى آيضا ٠‏ وانه ليس من الماهش آن كل الروائیين 
الذين آشسار اليهم « سوادوس » من اليهود ٠‏ فحين بسعر الكاتب أنه 
لا نربطه علاقة وثيقة بلورد شسترفيلد يبدا فى الادراك بأنه ليس مضطرا 
بالفعل أن يكتب بطريقة ذلك الأسلوبى العتيق المتميز » وأنه من الأفضل 
ان يكتب باسلوب مرن عصرى » ثم هناك مسالة اللغة المنطوقة التى يسمعها 
هژ لاء الكتاب عل لسان رجال الدولة ۰ وفی 'المدارس » والمنازل والکئائس 
والمعابد ٠‏ ويمكننى أن أؤكد يانه حين يكون الأسلوب ليس محاولة لبلبلة 
القارىء ؛ ولكن لدمج الايقاع والغروق الدقيقة ولغة المهاجرين فى النش 
الأدبى الأمر یكی »> فقد نکون النتيجة لغة رقيقة دقيقة خصية ومۇترة › 
ممزوجة بنوع من السحر والسخرية » كما فى كتاب جريس بيلى « مزعجات 
الإنسان الصغيرة » ٠‏ 


ولكن هناك نقطة آخرى مهمة » سواء أكان الروائى هو سول بيلو 
أم حربرت جولد آم جريس بيلى » نقطة تتعلق بهذا الأاسلوب المرن : انه 
يعبر فى النهاية عن السعادة ٠‏ فاذا كان عالمنا غير حقيقى ومتفسخ كما 
اشعر آنه يخدی وما دعد بوم » واا کان المرء بعر يانه رشقد مقاومنه 
ندريجيا فى مواجهة هذا العالم الزاثف > واذا كانت النهاية الحتمية هى 
الدمار » اذا لم يكن للحياة كلها فللكثر مما هو ثمبيل ومتحضر فيها » اذن 
لماذا بالله عليكم يشعر الكتاب بالسعادة ؟ لاذا لا يودع كل ابطال الروايات 
الخيالية فى مصحات كما حدت لهولدن کولفیلد ٩‏ أو پدشحرون کسيمور 
جلاس ؟ لاذا معظم مؤلاء الأبطال يندهون بالتاكيد على ايجابية الحياة ؟ 
البحو معباً بكشافة لتأكيد الايجابية » وسنحصسلل بلا شك على حصتنا 
السنوية من مجلة لايف فى عرضها ودعوتها لهذه الروايات الايجابية › 
وفى الواقع أن كشبا كثيرة تصدر لكتاب جادين تنتهى بشكل احتفالى » 
ولا يقثصر مسرحها على لخمة آو اسلوب الرواية بل على اخلاقياتها أيضا ٠‏ 
ففى رواية « المنفاثل » وهى رواية اخرى لجولد فان بطلها بعد آن أخذ 
نصيبه يصرخ فى آخر سطر من الرواية « أكثر أكثر أكثر » » فى رواية 
كرتن هاراك « صنعة يد قديمة » تنتهى بالبطل وهو مملوء بالطرب 
والدشوة والأمل » وبقول بصوت عال « آمنت بالك » ٠‏ وقى رواية سول 
یلو « هندرسون ملك الأمطار » خصصت کاہا للاحتفال يانبعاث قلب 
ودم وصححة البطل من جدسيد ٠‏ ومع آن الرواية لها أهمية خاصة » الا آنای 
أعتقد ان انبعاث البطل فيها يحدث فى عالم خيالى تماما » ان المكان ليس 
افر ييا الصاخبة التى نقرا عنها فى الصحف › وتدور حولها 
المناقشات فى الأمم المنحدة » فلا يوجد هنا شىء عن القومية » أو الطقوس 
الافر يقية أو التفرقة العنصرية › والتساؤل لاذا ينبغى أن يوجد ذلك ؟ 


۳۹ 


فهناك العالم وهناك الذات » وحين يلتفت الكاتب الى الذات » فكل انتباهه 
وموهبشه تنكشف له بوجوده ا المكثف وتصرحخ فيه آنا حقيقية ء أنا 
موجودة » ثم تلقى بنظرة rg‏ »> فلماذا 
پلتغىت ا العالم اذن ؟ 


فی نهاية رواية i‏ بیلو فان بطله هندرسون وعو ملیونیر ضخم 
فذر › یعود الى آمریکا من رحلة الى آفريقيا حيث كان هناك يقاوم الطاعون 
ويروض الأسود ويصنع المطر » يعود ومعه آسد حقيقی » وعل مت معن الطاثرة 
ak‏ ايزانى لا يفهم لغته » وحين تهبط الطائرة قى 

» بیوفوندلاند » باسك هندرسون. الولد بین ذراعيه ويهبط من ٠٧لطاثرة‏ 
و « يدور ويدور راکضا حول :چشښم :الطاثرة اللامع الجائم. وراء عر بات 
الوقود * وجوه سبوداء کانت تتطلع من الداخل « المراوح الكبيرة الحميلة 
کائت ثابنة ۰ المراوح الأربع ء وشعرت بان على آن أنحرك > وهکذا مضیت 
جربا › قغزا > قفزا › يدق بقضمه ويشسعر بوخز فوق الخطوط البيضاء 
الناصعة للصمتة الرمادى للقطب الشمالى > ٠‏ 


وهكذا نشرك هندرسون »> وهو سعیكد جلا واین ؟ فی القطب 
الشمالى ٠‏ ظلت هذه الصورة عالقة بذهنى منذ قرآت الكتاب » رجل يجد 
المرح والفرح فى آفريقيا متخيلة ويحتغل E E E‏ 
بالثلج غير مسكونة ! . 


فی رواية سىتقادرۉن Styron‏ الجديدة « اشعلوا هذا البيث » فان 
بطله شه بطل بیلو '» فهو يحدثنا عن اعادة انبعاث شخص آمریکی 
كلفد قرخ لرن بدا لن تتا عا حنترنون فی ورت 
عنا » فان عالم کينسولفتج بطل ستایزون پښسکن مکانا نعرفه تماما ۰ 
ار رواية مملوهة دا بالتفاصيل حتى الها بعك عشی ین عاما سقحتاج ا 
سوامش کشرة حتی ايشمكن القراء من فهمها جيدا ۰ البطل رسام آمریکیى 
باخ عائلته ليعيش فن مديئة صغرة على ساحل « آمالفى » ٠‏ البطل يحتقر 
آمں کا و دحتقر فة ٠‏ وخلال الكتاب کله بتعرض البطل لدهیکم واحائة 
واغزاء ميل ريف قاس وغبى » ولطبيعة العلاقة بيتهما » فان البطل يقضى 
معظم رحلته فی الرواية بخعغار بين الحياة أو الموت » وعند نقطة معينة ء 
وان ا تا بنحدث البطل عن اغترابه وهجرته قاثلا : « الرجل 
الذى جثت ال أوروبا لألهرب منه ( لاذا هو ؟ ) » الرجل الذى يظهر فى 
کل اعلانات السيارات ۽ آنت تعرفه + ذلك الذى بلوح ییاده هناك س يدو 
جميلا ومشعلما وكل شىء » بابتسامة بعرض لوخة الأعلانات على الطرق » 
و يذهب الى آماكن » أعنى الكترونيات » سياسة ٠‏ ماذا يسمون المواصلاث : 
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اعلانات ٠‏ مبيعات »› الفضاء الخارجى » والله پعلم ماذا أيضا » وهو چامل 
کفلاح 1 لیسانی € * 


وبالرغم من اشمتزازه بما تفعله الحياة الآمريكية العامة بحياة 
الانسان الخاصة ء انه مثل همندرسون يعود ال آمريكا فى النهاية مۇثرا 
الوجود ۰ ولکن آمریکا التی وجدھا تبدو لی انها آمر یکا طفولنه ( بطريقة 
استعارية ) بل وآمريكا طفولة كل واحد منا » وهو پحکی قصته بینما 
بصطاد فی قارب فی نهر کارولينا ء وجاءت نهاية روايته ليست كما عند 
جولد فى طلب بطله الحصول على المزيد « أكىر أكئر » أو نهاية سامية كما 
عند صارناك « آمنت بالله » آو مرحة مثشل لواثب هندرسون على آرض 
مطار نیوفوندلاند » پقول بطله کنسولفنع : « آتمنی لو استطعت اخبا ركم 
آنی قد وجدت بعد الايمان بعض الصخور ٠٠۰‏ لكن لکی أكون صادقا 
فانى أقول لكم : بالنسبة للوجود أو العدم فان الشى, الذى عرفته اذا 
را ما ان از باط الرجرة الا لیس این شیف اا 
آد مع من يعيش ٠۰‏ ولکن فقط أن عيش » ۰ 


وماذا يضيف ذلك الينا ؟ من القسوة والغيسيط السديد أن نرى 
أن الفن الروالىعند بيرو وجولد قد نشا بشكل لا يمكن تجنبه نثيجة 
لمأزقنا الثقافى والسياسى المحزن ٠‏ ومع ذلك فان المازق العام الذى نحن 
فيه مكرب » ويضغط عل الكاثب ربما أكثر من جاره » لآن المجتمع بالنسبة 
للكاثب هو الموضوع والجمهور » وحين يتبع هذا الوضع ليس فقط مشاعر 
الاشمثزاز والقرف والغثيان والغضب والكابة بل أيضا مشاعر العجز › 
قانه خلیق بالکاتب آن تشبط همته ویتحول نھاٹیا الى آمور آخری »› فیبنی 
عوالم خيالية تماما » ويقيم احتفالية لذاته ؛ التى قد تصبح بطرق مختلفة › 
موضوعه المفضل > والدافع الذى يقیم عليه حدود تقنيته + وما آحاول 
آن أشبر اليه أن رؤية الذات كشىء حصين وقوى » ذات متخيلة كالشىء 
الحقيقى الوحيد فى بيئة قبدو غير حقيثية » آعطت بعض كتابنا المرح 
والراحة والعزاء والصحة » ويالتاكيد قان دځول صرآع شخصی جاد من 
أجل آن ٹعيش فقط آمر لا يوضح لنا آى شىء » وربما لهذا السبب 
بحاول بطل ستايرون آن يشك تعاطفنا معه حتى النهاية + وما زال الأمر 
اذا کان الکائن الحی لا يستطيع الاختیار الا آن کون زاهدا » وحين لا يمكن 
الاحتفاء بالذات الا بابتعادها عن المجتمع » أو بحياتها قى عوالم خيالية › 
اذن فليس لدینا كثر من الأسباب التى تدفعنا لاكون سعداء ٠‏ 


وأخرا »> هتاك شی, غر مقنع بالنسية ل حول البعاث هندرسون 
عل الخطوط البيضاء الناصعة للعالم »> راقصا حول طاثرة لامعة » وهكذا 


١ 


غلیس بهذا المشھد پنیغی آن آنھی مقالى هذا ولكن بدل ذلك أقدم صورة 
بطل رالف اليسون فى نهاية روايته « الرجل الخفى » » فهنا أيضا قد 
ترك البطل مع الحقيقة البسيطة العارية لنفسه ٠‏ هو وحيد كما يجب أن 
تكون وحدة الانسان » ليس لأئه لم يسح فى هذا العالم » بل لأنه قد ساح 
شه وساح وساح ٠‏ ولكنه اختار فى النهاية أن ينزل تحت الأرض › 
ليعيش هناك وينتظر » ولم يبد له ذلك مدعاة للاحتفال أيضا ٠‏ 


۲ 


الرواية كبحت 


میشسیل پوتور 


الرواية شكل خاص من أشكال السرد ٠‏ 


والسرد القصضى ظاهرة جاوز میښال الأدب بکثر 0 فهو أحد المقومات 
القصص تحیطنا بشسکل داثم ۲ فى الأسرة والمدرسة » خلال لقاش مم 
الآخرين وعبر القراءة ٠‏ 


وما لنعرفه عن الآخرين »› لا نستقيه فقط مما رآیناه بعيو ننا » بل 
كما لا يقتصر الأمر على الذدين لعرفهم ء بل أيضا على كل من وصلتنا 
آخبارحم » بتری على الأشياء والأماکن کیا سرى على الناس 


هذا السرد القصصى الذى يحيطنا يتخذ أشكالا مختلفة » من التقاليد 
العائلية حين نتبادل المديث على العشاء حول ما فعلناه خلال اليوم ء الى 
الغقارير الصحفية آو الأعمال العازيخية وغیرها > وکل هله الحکابات 
الحقيقية التى نسمعها اتشترك فى خاصية واحدة وهى نها جميعا يمكن 
الشحقق من صدقها أو كذبها » عن طريق اللجوء الى مصدر خر للمعلومات 
حولها » الا اذا كان المرء يتعامل مع معلومة خاطثة أو عمل رواثى ٠‏ 


ووسط كل هذه الحكايات السى تكون قسما كرا من عالمنا » هناك 
حكاباك يخطقها البعض عمدا » ؤاذا آردثا تجنب سوه الفهم » قيجب 
ان نضع تصنيفا معينا للأحداث المخدلفة لنميزها عن تلك التى تحدث 
فی الواقع ونراها پاعیدا ٠‏ آلذاك بمكننا التعامل بسهولة مح الآدب 
والخيال والأساطر والحکابات وما شابه » فالرواٹی بقدم لنا احداثا ثشبه 
أحداث حياثنا اليومية » وبحاول آن يضفى عليها مظهر الواقع بقدر 
ما پستطيع » مما قد بصل به الى درجة الخداع كما يتول ديفو ٠‏ 


A 


لکن ما پرويه الروائى لا يمكن التحقق من صحته » وبالتالى فان 
ما بقوله يدخدذ مظهر الحقيقة فقط » فاذا قابلت صديقا وحدثنى بحكاية 
غريبة » فانه کی پقنعنی بصحتھها یردد على مسامعی آن فلانا وفلانا کانو! 
شهودا عل ذلك ٠‏ من ناحية آخرى فانه فى اللحظة التى يضح فيها الكااتب 
كلمة « رواية » على غلاف كتابه ء فانه يعلن أن من العبث التحقق من 
صحة أحداث ما يروه » وآن اقشناعنا پشخصیانه پقشصر على ما پرویه لدا 
عنها » حتى لو كانت موجودة فى الواقع ۰ 

لنفدارض اننا عثرنا على رسالة أرسلها شخص لاخر پخبره فيها آنه 
بعرف « الأب جوريو » معرفة جيدة » وآنه لا يشبه على الاطلاق تلك 
الشسخصية التى وضعها « بلزاك » فى روايته » وآن هناك آخطاء فادحة 
فى الصفحات رقم كذا وكذا » فان ذلك لا يشكل آهمية بالدسية لدا » 
فان الاب جوریو هو ما وصفه لنا پلزاك ( وکل ما پمکندا قوله عنه 
لا پنعدى ذلك الوصف ) » لکن قد نری آن بازاك قد أخطاً فی حکمه عل 
الشسخصية التى ابتدعها » آو نزعم أن الشخصية قد أفلنت مته » ونبردر 
ذلك فقط بالرجوع الى النص الذى ورد فى الرواية ولیس لآی شاعد آخر 
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وبينما تعمد الحكاية الحقيقية › داثما ٠‏ على وقائمع خارجية واضحة » 
فان الرواية تختلق الأحداث التى ترويها لنا ولا يمكن ان نطبق عليها 
الوقاثع الخارجية الفعلية » ولذا فالرواية هى آفضل الأجئاس الاأدبية 
لدراسة كيفية تحول الواقع الى خيال » وهى تعتبر بحق مختبر السرد 
الروائى للأحداث *“ 


Kkxk 


وبالنالى فان الاهتمام بالشسكل الروائى يتطلب أعمية كبرى ٠‏ 
وسيل تصبح الرواية كلاسيكية ولها جمهورها » فانها تصنف وتنظم حسب 
مبادىء معينة ( ينطبق هذا على ما يعرف اليوم بالرواية النقليدية ) ٠‏ ان 
فهمنا الأول للشسكل الروائى » قد حل محله مفهوم آخر ؛ آقل غتی › 
ويرفض بشكل منهجى جوائب معينة » ليغطى بالتدريج التجربة الحقيقية » 
ليحل نفسه محلها » محققا فى النهاية خدعة عامة ٠‏ 

ان دراسة الأشكال المختلفة للرواية ء تساعدنا فى أن نشف 
ما هو عارض آو طاریء فی الشکل الروائی › بحیث یمکندا آن لعریه › 
ونتحرر منه » ويسمح لنا باعادة اکتشاف ما پځفیه آو پیحاول لمریره 


٤ 


ضمنا : وهو الشكل الحقيقى لا يجب أن يكون عليه السرد القصصى 
الاساسی الذی پغمر حیاتنا کلھا ٠‏ 


وبما أن الشكل الرواثى هو مسالة اختيار فى النهاية ر( لاحظ أن 
الأسلوب هو أحد ركان الشسكل ء فهو الوسيلة التئ ربط جزئيات الكلام 
بالحدث » وهو الذى يحدد سبب اختيار كلمة ما أو عيارة بدل أخرى ) 
فان الأشكال الجديدة للرواية ستكشف عن آشياء جديدة وعلاقات جديدة 
فى الواقع الفعلى » ومن الطبيعى آنه كلما ازداد تأكيدنا واستخدامنا لهذه 
الأشسكال الروائية المترابطة داخليا نسبة الى الأشكال الأخرى » فانها تصبح 
دقيقة جدا ومناسبة تماما ء 


وليس مبنى ذلك أن نتفق على شكل واحه معين للرواية » بل على 
العكس » فان الوقاثع المخدلفة التى تعالجها الروايات بيجب أن تتوافق 
معها أشكال مختلفة من السرد الرواثى ٠‏ غمن الواضح الآن آن العالم الذى 
نعيشه ينغير بسرعة كبيرة » وتقنيات السرد الرواثى التقليدية لم ثعد 
قادرة على استيعاب كل العلاقات الجديدة الناشثة عن هذا التغر » ويؤدى 
هذا الى الاحساس بقلق داثم » ويصبح من المستحيل على وعينا ان ينظم 
كل" المعلومات الهابطة عليه » لأنه يفتقد الأدوات المناسبة لذلك ٠‏ 


لذا فان البحث عن أشكال روائية جديدة ذات قوة اسنيعابية كبرة › 
يلعب دورا ثلاثيا فى علاقنه بوعينا وبالواقع حولنا من لاحية تعرپته 
واتوضيحه » ثم اكتشافه ومن ثم تطويعه ۰ 


ان الرواثى الذى يفرض القيام بذلك » ويرفض لبذ العادات القديمة 
فى القفص › ولا يطلب من قارته جهدا خآصا عند قراءثه للعمل › ولا پواجه 
نفسه وينساءل حول صحة بعض المواقف التى اكتسبت فباتا دة طويلة › 
وذلك الظلام الذى نتخبط فيه ›» ويزبد من تحجر استجابتنا للجديد › 
ورصعب علينا صحوتنا » ويشارك فی خنق وغینا ؛ وحتی لو کائت نیاته 

ان الابتكار الشكل فى الرواية » لا يناقض الواقعية عل الاطلاق › 
كما يدعى بعض قصار النظر من النقاد ء' بل انه شرط ضرورى للوصول 


٠ لواقعية كبر‎ 
+ ok 


-) 


ولكي علاقة إلرواية بالواقع الذى يحيطنا » لا تقنصر على حقيقة أن 
ما تقدمه لنا ما هو الا جزء خادع من ذلك الواقع » معزول تماما ويمكن 
دداسته عن قرب بسهولة ٠‏ إن الفرق بين أحداث الرواية وأحدات الحياة 
الواقعية لا يقتصر على ندا نستطيع التشبت من أحداث الحياة الواقعية » 
بيبما لإ نعرف جقيقة إحداث الرواية الا من خلال النص الذى قدمها لنا › 
بل فى إن أحداك الرواية أكشر تشويقا من الأحداث الحقيقية › فوجود 
له . الروايات پلیی حاچة و پحقق افا ٠‏ والأاشخاص الخيساليون فی 
روزا پات لاون فٍاغا فی واقینا ویضیئون لنا بعض جوانبه ۰ 


کما آن اناغ الرواية لا يشكل حلم يقظة لكاتبها فقط » بل للقارىء 
أيضا » ومن هنا جاء تأاثر الرواية الكبير بالتحليل النفسى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى » اذا رغبت أن أشرح نظرية ما سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم 
أجلاقية أو مهما كانت » فمن المنج » فى الغالب » أن أضرب مثلا من عمل 
روړائې ۰ ان شخصیات, الہمل الروائی ستوضح ما ارید قوله پشکل تام › 
کہا سیأاثورف عن هليم الخصات بیت إصدقا ئی ومعارفی ٠‏ حیٹ پمکننی 
توفښبیج میسي لو کهم بالاعتہاد على مغامړات وتصرفات هذه الشخصيات 
الرو(ئية وجكذا ٠‏ 


ان تطبیق الرواية عل الواقع »> مسآلة معقدة تماما » وان واقعبة 
الرواية » وكونها تقدم جزءا وهميا لحیاتدا اليومية » هى أحد جوانب هذا 
التطبيق ٠‏ وهو الجانب الذى يسمع لنا بتصنيف الرواية كنوع أدبى ٠‏ 


وانى أطلق كلمة « رمزية » فى الرواية على مجموعة ما تصفه وتصوره 
من علاقات تتعلق بالواقع الذى نعرفه ٠‏ هذه العلاقات ليست واحدة فى 
كل الروايات » ويبدو لى أن وظيفة الناقد الأساسية » هى تحليل هذه 
العلاقات وتوضييجها ليتيكن القإرىء من استخلاص الدروس الكاملة لكل 
عمل آډبی ۰ 


ولكن » ہما ننا عند ابداع رواية ما » ثم عند ابداعها ثانية بقراء نه 
قراءة واعية ٠‏ نتعرض الى نظام معقد من العلاقات ذات المعانى المتعددة . 
فاذ! حاول الروائی مخلصا اشراکنا فی تجربته » واذا بلغت واقعیته درا 
كبيرة من الدقة » واذا كان الشكل الذى يستخدمه مناسبا ثماما لموضوعه 
فانه «الضرورة سياخدذ فی اعتباره هذه النماذج من العلاقات المسباينة داح 
عمله ٠‏ ان الرمزية الخارجية لرواية ما ثهدف أساسا الى الانعكاس ال 
رمزية داخلية » وذلك حين تلعب بعض الأجزاء نعلاقتها بالعمل ككل 
الدور ذاته الذى يلعبه العمل ككل فى علاقنه بالواقع ٠‏ 


٦ 


وهذه العلاقة العامة بالواقع النى تقدمها الرواية لحياتنا التى 
نعيشها هى بوضوح العلاقة التى تحدد ما نسميه عموما بموضوع الرواية 
الذى يبدو كاستجابة لحالة معينة من الوعى ٠‏ وهذا الموضوع لا يمكن 
فصله عن الطريقة التى يقدم بها » ولا عن الشكل الذى اتخذته الرواية 
للتعبير عنه » ولا عن حالة الوعى الجديدة الثى آفرزته » أو حالة الادراك 
لماهية الرواية » وعلاقتها بالواقع »> ووضعها بالنسبة للموضوعات 
الجديدة » والاشكال الجديدة على كل المسنويات : اللغوية والاسلوبية 
والتقنية والتأليف والبنية ٠‏ 


وعلى العكس أيضا » فان البحث عن آشكال جديدة يكشف بالتال 
عن موضوعات جديدة وعلاقات جديدة » وبعد تفكير قليل » نجد أن الواقعية 
والشسكلية والرمزية فى الرواية تبدو وكأانها نكون وحدة واحدة ٠‏ والرواية 
بطبيعتها تهدف الى توضيع نفسها » ويجب أن تفعل ذلك » لكدنا نعرف 
أن هناك يعض سالات الوعى التى تتصف بعدم القدرة عل الانعكاس عل 
ذانها لتوضيحها » حالات تقوم فقط على وهم تدعيه ؛ والى هذه الحالات 
ينتمى الروائيون الذين يرفضون التساؤل حول طبيعة عملهم أو صلاحية 
الأشكال التى يستخدمونها » هذه الأشكال التى لا يمكن أن تنعكس عل 
ذاتہا دون أن تکشف ۰ عل الفور تصورها وعدم مناسبنها وصدقها › 
هذه الاشكال الروائية التى تقدم ليا صورة للواقع تناقض سكل صارځ 
الواقع الذى اعتمدت عليه » وتحاول ان تتجاوزه بصمت * هناك خداع 
يجب عل الناقدہ آن پکشىفه »› لان أعمالا کهذه » رغم سحرها وجدارتها ؛ 
تكرس وتعمق الظلام > ولسجن الوعى داخحل حدود تنأاقضاته وعماه › 
الذى قد بقوده الى فوضى قاتلة ٠‏ 

ونتيجة لذلك » فان كل تغير حقيقى فى الشكل الرواثى » وأى 
بحث مثمر فى هذا الموضوع ٠‏ لا يمكن آن يقوم الا من خلال تغير لمفهوم 
اارواية نفسها الذى يتطور ببظء ولكن بشكل حثمى ( كما تشهد على ذلك 
كل روايات القرن العشرين العظيمة ) نحو نوع جديد من الشعر الملحمى 
والتعليمى أيضا » ضمن تغير فكرة الأدب ذاتها » الذى لم يعد موضوع 
تسلية وترفيه بل له دور أساسى كتجربة منظمة لبناء عمل المجتمع ٠‏ 


2۷ 


ملاحظات حول الرواية الأمريكية المعاصرة 


سسول بيسلو 


قالت الروائية « جرترود شتاين » لهمنجواى ان « اللاحظات ليست 
آدیا » » ونا آقدم هنا يعض اللاحظات ولا زعم آنها دب آو آی شیء آخر > 
لكن وجهة نظر کاتب ما فی اعمال زملاثه من الکتاب › قد نکون لها 
أهمية ما ٠‏ مع ملاحظة انه يقرا ما يكتبونه بوجهة نظر خاصة تقريبا » واذا 
کان رواثیا » فحتی روایاته تکون رد فعل وتعلیقا على معاصریه » وتکشف 
عن تأده أو معارضته لاتجاهات معينة » يدعم ويساند ما يعتبره ضروريا 
فی رآیه ‘ وبنتقاد ما براه افراطا بلا معثئی ۽ او طا عن طریق الاهمال 
وعدم التعرض له ٠‏ 
وأعثزم هنا آن أوضح وجهة نظر الرواثيين والقصاصين الأمريكيين 
المحاصرين » فى الفرد والمجتع » وأود آن أبدأً بعنوان الكتاب الجديد الذى 
أصدره ویلی س یغار Syphber‏ ieاWy‏ « ضياع الذات فى الفن والأدب 
الحديث » » ولا اعتزم مناقشسىة الكتاب » ولكن أود لفت التظر الى العنوان »> 
لأنه فى ذاته » يخبرنا بالكذر عن القبول العام لا وصفه الناقد الأسبانى 
« اوو تيجا کاسیت Ortega y Caset‏ » منغ سنوات « بتجرید الفنون 
من صفنها الالسانية » » وهناك فصل خصصه المؤلف لجيل الغضب من 
الكا_اب الآمريكيين › لكن فى معظم الكتساب یری « سیفیر » ان فكرة 
افناء الذات » ووصف الحياة غبر الأصيلة التى لا تعطى أى معنى › فكرة 
أوروبية فى الغالب > وخاصة فرنسية » والكتاب الذين يستشهد بهم 
کدرا هم أندریه جید » سارتر » صمویل بیکیت » ناتال ساروت › وآلان 
دوب جرییه ۰ وحم کتاب تبعت روایاتهم ومسرحیاتهم من نظريات متعددة 
تستند الى وضع انسانى تاريخى » وتستجيب » خاصة » للنظريات العلمية 
والنفسبة والفلسفية الجديدة ٠‏ لكن الكتاب الأمريكيين المتأثرين بروح 
الرفقض ذاتها واحتقار الذات » من النادر أن يتقل كاهلهم بمنل هذا الزحخم 
النقافى » وهذه الحقيقة تسعد الكتاب المعاصرين الأوروبيين الذين يجدون 
فيها ةبولا طبيعيا وحشسيا للحقيقة العالمية الجديدة » من عقول متحررة 


۸ 


قى أواثل العشرينات من هذا القرن » عبر د ٠‏ ه * لورئس عن 
سعادته حین وجد فى القصص الاولى لهمنجوای تأثیرا بداثيا فظا » ویعد 
عشر ين سنة مدح آندريه جيد الكاتب الأمريكي « داشيل هاميت » بقوله : 
اله همجى جيك ` 

۱ 

يستمد الكتاب الأوربيون القوة من الفلسفة الظاهراتية الألائية . 
ومن مفهوم التحول الداخلى ومعيار التكرار فى العلوم الحديثة » لمهاجمة 
الفكرة الرومانسية عن الذات الانسانية » وهى الفكرة التى كانت لها 
الغلية فى القرن التاسع .عشر ٠‏ ولم تعد تطاق فى القرن العشرين » ويكاد 
الشعور نحو هذه الفكرة أن يكون عالميا » فالحرب العالمية الأول بمآسيها 
ویملاین الحثث الى خلفتها › أصابت الناس پبالرعب من التقدبر المبالغ 
فيه للذات » كما كان قادة النورة الروسية قساة فى كراهيتهم للبرجوازية 
الفردية ‏ وقد ضحى باللايين فى البلاد الشسيوعية فى سبيل اقامة 
الاشتراكية » وعلى القادة اللينيئيين والستالينيين تقريبا الذين اتخذوا 
القرارات » كانوا يتخذونها خدمة للأغلبية وللمستقيل » رافضين المشاعر 
الانسأنية الرقيقة الركيكة التى بذلت قصارى جهدها لمعارضة التقدم فى 
رايهم ه 


كذلك هناك عدوان آخر على الذات المنعزلة نشا فى الانيا سنة 
٠» 1‏ وان تحویل ملايين البشر الى کوام من العظام ٠‏ لال من الكهدة › 
أثار التساؤلات حول معنى الحياة * ومعنى الرحمة والعدالة » وعن الفرد 
ووجوده الخاص » وأهمية أن بكون الانسان تفسه ٠‏ 


وسيكون من الغريب » لو لم يكن لهذه الأحداث التاريخية تادر على 
الكاتب الأمريكى » حتى لو لم تتخذ استجابتهم صيغة تاريخية أو نظرية 
كلية » فهم بتميزون بالاعتماد على ملاحظاتهم الخاصة التى تظهر أحيانا 
بشکل تجریبی پصرون عليه ۰ 


ولكن الأعمال الأخيرة لكتاب مثل : جيمس جونز » جيمس بلدوين › 
فیایب روث › جون أوهارا » وباورز › وجوزیف بینیتث » ورایت موريس 
وغبرهم > انظهر الفرد فی العالم المعاصر وهو يقح تحث ض خط واجهاد 
كبيرين » عمل لاعالة نفسه »ء والمحافظة عليها » أو ريما عن الفكرة الئى 
يعرفها عن نفسه ( وغالبا فكرة غير واضحة ) ؛ وهو يشعر بضغط الجموع 
الغفبرة عليه » والتى تقزمه كفرد ولكنها تنيح لها أن يكون عملاقا فى 
الكراهية والوهم داخل العمل الأدبى » فى مشل هذه الظروف » حزن 


الرواية ے ٤۹٩‏ 


ويشسكو » يغضب ويضحك » وهو بعى افنقاره للقوة » وعجزه الأخلاقى ؛ 
ولاضغط الباعث على الغثيان لوسائل الاتصال الجماهيرى » بنقلها الال 
وتنظيمها » وبالحرب الباردة وقسوة الدعاوى العرقية ٠‏ 


وبتطبيق نظرية « جريشام «وطوء»6 » » فى العلوم الرياضية › 
على الوضع الأدبى » يمكن للمرء آن يقول إن الحياة العامة تندفع الحياة 
الخاصة الى الاختفاء » وبدأ الناس يحتفظون بقيمهم العالية » فقد أصبحت. 
الاضطرابات العامة قسرية وليست ايجابية » فهى تضعنا فى موقف سلبىء 
فليس بيدنا الكشر لنفعله تجاه مآسى السياسة العالمية ٠‏ والثورات فى 
أسسيا وافريقيسا » والتحولات الجماهيبرية » فالقرارات التكنولوجية 
والسياسية » والقوى الخفية » والأسرار التى لا يعرفها الا الصفوة » تجعل. 
من الارادة الخاصة ارادة عاجزة » وتقود الفرد الى أشكال غريبة من السلوك 
فى مجاله الخاص ٠‏ فالحياة العامة » الاضطرابات الصاخبة › والأخبار 
والشعارات ونداءاتث الحرب وال سى الغامضة » والاوضاع اللامعقولة 
أسبيا » أذابت الترابط والثماسك عند الجميع » عدا العقول الصامدة ء 
وحتی لمل هذه العقول > فليس الأمر مڑکدا دائہا يان لهذا الصمود ای 
المقاومة ننيجة ايجابية ٠‏ المخدرات » مثلا » أصبحت عند بعض الدواثر 
علامة على التمرد الثورى والاستقلالية » وحرق المزروعات الخاصة يكون. 
عند البعض أحيانا التصرف الشريف الوحيد » لم تعد هناك ثوابت للثوار 
برجعون اليها عند القيام بشورتهم » بدت الثوابت وكانها تختفى ›» حتى, 
الذات الانسانية فقدت مظهرها الثابت ٠‏ 


احدی الروایات الأمربكية تتعامل بوضوح ووعی مع هذه المشاكل ء 
فرواية « الخط الأحمر الرفيع » لجيمس جونز تصف الاوضاع المميتة 
واليدائية لقتال الغابة > ونحافظ على وازن حساس مدهش › ولا تزعجدا 
بمجرد سرد قاثمة من الأمور المرعبة ء٠‏ وما يراه « جونز » بدقة هو الثذبذب 
فى قيمة الحياة عند الفرد الجندى » فالطفولة قد تنتهى - فى بمش. 
الحالات ‏ عند الرجل المقائل حين يتقبل درس الواقعية › فموققف 
الساويش « سلورم » أجد المجندين القدامى تجاه « فيفى » المجند الحدريث 
الأصغر منه ٠‏ رصفه جونز بالشكل التالى : 


کان قیقی شاا طيبا جنا » يبك قى البيت قرات طويلة ٠‏ بيعب 
« سلورم » الذى بدا حياة التسكع منذ كان فى الرابعة عشرة من العمر ء 
ام یکن بهتم بمثل مؤلاء الأولاد » لکنه کان يصبر على « فيفى » غير 
اجرب » ولكن لم يكن الصول « ويلش » يتحلى بمثل هذا الصبر » 


0 


ولا يستطيع أن يلتزم بالمرونة وعدم الواقعية » وهو يلقن أتباعه غير 
الناضجين » الدرس الصعب بالعقاب والقسوة » فهو برى آن المعرفة 
الحقيقية معرفة قاسية وبالتالل بيجب أن يتعلمها المرء بالألم والقسوة ٠‏ 
آما جور الدرس فهو فی رآیه لا بهم الا قليلا أو لا يهم على الاطلاق - 
سواء عاش الفرد أو مات » وهو لا يقدم آى تساعل أو غفران لأحد 
ولا يطلب ذلك حتى لنفسه » ورسالته الى الجنس البشرى أن على المرء أن 
بثقبل الحياة والموت بنظرة بأردة »> ٠‏ 


ويتفهم « جونز » بدهاء أن فلسفة « ويلش » ليست قاسية فى 
النهاية » فهو تجاه نفسه ليس متطرفا فى قسوته » وخشونته نفشى درجة 
كبيرة من الاشفاق على الذات ٠‏ وما يصغه « جونز » هنا هو التخل عن 
الفضسيلة الزائفة التى تعود للطفولة أو الانوثة » وهو يحتقرها لأنها 
لا تستطيع أن تصمد فى مواجهة اختبار الحياة ٠‏ وفى ادراكهم لهذه 
الحقيقة فان جنود « جونز » المغاتليل يتعلمون الحقيقة القاسية » وهم › 
فى حقيقنهم » يثأرون فى قتالهم لانفسهم من المغهوم المدنى التافه والسهل , 
للذات » قسوة الحقيقة الجديدة تهاجم الواقع القديم » معرضة بخوائه 
وتقليديته ٠‏ وبعدها يجتاز الصغير « فيفى » الاختبار الصعب »› يقتل مثل 
الآخرين » ويصبع مساكسا » يشرب الخمر ويتشاجر مع الآخرين › وينبذ 
تردده وحرصه وطفولته المملوءة بالشسكوى ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الروایات ›» پدور فی مجال سلمی بعیدا عن 
الانفجارات وبقر البطون » مشلا رواية « جيه * اف ٠‏ باورز » « موت 
اربان » » وهى رواية ليست دراسة مهمومة بحيوات القساوسة النابعين 
لطائفة سائت كليمنت » ولكنها تدور حول الأب « أربان » » وهو واعظ 
مشهور وموهوب » نقل لأسباب ليست واضحة » من شيكاغو حيث كان 
يعمل بشكل فعال ومؤثر » الى مؤسسة جديدة للطائفة فى «ويسترهاوس» › 
وكان هذا النقل بالنسبة اليه » هو القسيس الاجتماعى المتحضر » ما هو 
الا ابساد أو نفى غامض ٠‏ ولقد وصف المؤلف القسيس وهو ينظر من , 
نافذة القطار على الريف الخالى فى طربقه لقر عمله الجديد : « مسطح 
بلا أشجار » كاله « الينوى » لكن بلا سكان » أرض لا تشد الانسان اليها › 
انه یری مجاری للمیاہ آکثر مما فی د الینوى » › لكنها مجار بلا ماء » 
لوفمبر هو الشتاء هنا » بيوت كيرة بيضاء ليست جديدة ولا قديمة › 
ليست من نوع البيوت الى اعثاد زيارتها فى عيد السكر أو الميلاد ٠‏ 
أدوات صدئة » قذارة بلية اللون ٠‏ سماء رمادية » جليد ولا ثل › دار 
كلام كير فى القطار حول هذا » ثأى بنغسه عنه بعد ساعة أو أكثشر قليلا ». 
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وصل « وسترھاوس » فى الحادية عشسرة الإ بضع دقائق ذلك الصباح ¢ 
وكان المسافر الوحياء الذى نزل من القطار هناك > ° 


ولق صور الأب اربان كمسافر وحيد باكر من طريقة ۰ کان فى 
.المؤسسة الجديدة » يعيش فى موقع معزول بلا شكوى » وكان المسثول 
عن المؤسىسة الاب ويلفريد « الذى بسبب انفه العريض وخديه المنتفخين 
أطلق عليه أرنب تحت الاعداد للرهبنة » * وكانت إاحتماماته كلها ذات 
.طبيعة عملية » امشمامات أى أمريكى فى الغرب الأوسط ١‏ عليه أن يدير 
. مكانا بكفاءة » ويراجع فواتير الوقود » ويهتم بالعربة نصف النقل » بتكلغة 
طلاء المبانى » ويحرص على أن تكون له علاقات عامة جيدة ٠‏ يصف المؤلف 
هنا » النظام الدينى كانه مجتمع للمستهلكين › كانه أراد أن يقدم لنا 
النشاطات الامريكية الاجتماعية المعتدلة التى يكون هدنها النهائى حدقا 
.دينيا ٠‏ ان لغته جافة » وواقعية » وهو ينقل لنا مناقشسات القساوسة > 
الذين عليهم أن يدفثوا ويدهنوا ويجددوا مبانيهم » يصقلون الأرضيات › 
ومنزعون المشمح القديم » ويضعون قوالب جديدة من الطوب فى الحمامات › 
وهذه الكوميديا الخفيفة والمجدبة لا يمكن المحافظة عليها خلال هذا الكم 
من المجهود لملء الفراغ بنشاط بلا هدف مقلع » وقد عبر الأب د أربان » 
عن تدينه بالثبات والصبر والتحمل وليس فى القوة المنقدة » وقد صورت 
مقاومته لهذا الجدب الطويل والعملل الشاغر الذى بلا جدوى ١‏ لهذا النظام 
الأمريكى الدقيق بروح من التسهادة المعندلة اللطيفة » وفى الواقعم فان 
الشخص الوحيد العنيف والعاطفى فى الوقت نفسه ٠‏ فى الرواية كلها › 
هو « بیللی کوسجروف » » وهو شخص غنلی وکریم › پتبرع پسخاء 
للاطائفة › لكنه يتوقم آن بنرك لیفعل ما رید دائہا ¢ پأکل مع الاپ 
« آربان » الشيش كباب ويشربان الشمبانيا » ويلعبان الجولف ؛ ويخرجان 
للصيد » ومعه إمكن للمرء أن بشحدتث عن السيارات واليخوت » وسارت 
العلاقة بين الأب وبيللى المفمسد العربيد على ما برام » حتى حاول 
» پیل »۾ ذات يوم آن بغرق غزالا فی البحيرة التى کانا رصطادان فیها ۰ 
کان حظل بیللی سینا لذا کان مزاجه مشساکسا . وحین رای أحد الایاٹثل 
يسبع قى البحيرة » قرر أن يمسكه من قروله ويجعل رأسه تحت ل لماه » 
بالشهوة نغسها التى تعشرى الجنود للغنائم فى رواية « الخط الأحمر 
الرفيعح « ‘+ ولم يستطع الأب تحمل قسوته ¢ فأدار محرك القارب 1 ليقع 
بیللى قى الاء » وبسبب ذلك لم يسامحه آبدا ۰ 


ما كان يفكر فيه الأب » قبل ظهمور الغزال مباشرة ؛ أن هناك 
نأكيدا زالدا فى الكنيسة على فكرة الوت فى سبيل العقيدة والفوز بمرتبة 
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التسهيك » « وماذا عن الحياة لا الموت فى سبيل العقيدة ؟ فلننظر الى 
لافرانك أو وليم الفاتح وقد كتب عنه ( فى الموسوعة الكاثوليكية › 
ومفكرة الأب آربان من آجل کتاب امل آن یکتبه یوما ) آنه کان طیبا مح 
رجال الله ويصرح بقوة فوق طاقته فى أولئك الذين يعترضون 
ارادته »۾ ۰ 


واحتل « بيللي كوسجروف » مكائة الفاتح » وهو يصرخ بقوة فوق 
طاقنه » ولم عد « آریان » بری وجهه » کما آنه لم يقدر له أن پکتب 
ماه ٠‏ واائجه للاعداد للرهينة کالأاب بروفنسال » ولیتعامل مع الأمور 
العملية قدر جهده ٠‏ لكنه خضع لجراحة فى المخ نتيجة لاصابته فى رأسه 
من ضربة كرة وهو يلعب الجولف » وبا يتعرض لنوبات من الدوخة › 
ويبدو أن مرتبة الشهيد تننطره فى نهاية الرواية ٠‏ 


ان المؤلف ( باورز ) لا ينظر الى قضية الذات المغردة والحشد الغفر 
بعر رهما كما يفعل جونز » ومن الحسارة أنه لم يفعل ذلك › فقد كان قادرا 
على تقديم تطور اكثر دقة وحدقا للموضوع من جونز » كان سيبعث ۰ 
ما يدعوه « سيفير » ضياع الذات من وجهة نظر مسيحية ؛ بمعنى من 
وجهة نطر انسان يعنقد فى وجود شىء أكثر عمقا من الفكرة الرومانسية 
أو العملية عن النفس ٠‏ وهى الروح » لكن الملفت للنظر أن هناك قليلا من 
الحديث عن الروح فى كتثاب بطله قسيس ٠‏ فقيمة الكتاب الروحية 
ضئيلة » وريما ذلك ما قصد اليه المؤلف ٠‏ وحتى فى اللعب فان الأب 
أربان يخدم الكنيسة ٠‏ واذا كانت قد ضربت رأسه كرة جولف » فربما 
آمکننا أن نستنتج من ذلك أن العصر الحديث بصور كفصل فى التاريخ 
الروحى للبشرية ! فهنا المحالى الكبيرة نفهمها بغموض حتى لمن لديه 
الاستعداد الأكبر لخدمة الله ٠‏ عموما ان ذلك غير مقنع بالنسبة لى » ولست 
متأکدا نی استطیع الاعجاب بهذه الوداعة فى الرواية › الانسان قد يكون 
وديما فى اهشماماته الخاصة » لكنه يحت بشدة عند مثل هذا الاستخدام 
السییء لاروح ۰ ویٹشوق لیظھر کل ما هو ایجابی وقوی فی ایمانه » ان 
الافتقاد لل هذه القوة يضفى فلالا على الايمان نفسه » ويعبر عن لزوجة 
غامضة للنشس أكثر منه اقتناعا روحيا » وبهذا المعنى فان كتاب السيد 
یاورز مخبب للآمال ۰ 

بن الغرد فى الرواية الأمريكية المعاصرة يبقى حيا بالنسبة لنا عند 
كتاب الحساسية حخاصة ء فيكون كالمستعمر الذى آرسل الى مكان بعيد . 
لسکا الروح لو استعملنا التشبيه ء وما يحصده بعك سدذه الرحلة ء 
فراغا ځاوبا داخل نفسه » وهذا ما بفعله كتاب الحساسية منذ فترة. 
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ومازالوا پفعلونه * وآخر من پستعرض براعته پنجاح غير عادی فی هذا 
الموض وع هو چون |بدlيك John Ûpdike‏ الذى عنون مجموعنه 
القصصية الجديدة د بريش الحمام » ٠‏ 


« حين التقلوا الى فريتاون ٠‏ كانت الأمور مضطربة » مقلوبة » ويعاد 
ثرتيبها » ' 


اعادة رتيب الأشياء فى عزلة جديدة وعدوانية » فكرة عامة عند 
كتاب الحساسية ٠‏ « ديفيد » الاين الوحيد لعاثلة انتقلت الى الريف ٠‏ 
هاجمه الرعب حین قرا فی' کتاب هی ۰ ج ٠‏ ويلز « معالم التاريخ > ٠‏ 
« أن السيد المسيع لم يكن الا شيوعيا من الجليل » ومحرضا سياسيا 
غامضا » وأحد المتشردين فى مستعمرة رومانية صغرة » ان اتر هذا على 
ديفيد آلار عنده التساؤل حول الموت والخلود » ولم يقتنع بالاجابات التى 
قسمها له الأب دوبسون الموقر أو والداه ٠‏ كان لا يستطيع فهم السرور 
الذى يغمر والدته فى نزهاتها الخلوية المنفردة على أطراف الغابة » فكل 
ما تديره فيه هذه الامتدادات الجدباء من الأرض فى ارتفاعها وانخفاضها 
:البطىء على حواف الغابة » هو تعبي عن الانهاك فقط ٠‏ 


ونساله أمه : « ماذا ريد » بحق السماء » أن تكون ؟ » ۰ 


« أصبح غاضبا » وهو يشعر بدهشتها منه » لقد افترضت أن السماء 
قد تلاشت من ذهنه منذ فترة طويلة » وتخيلت أنه دخل بالفعل مملكة 
الصمت » وبدرك آن المؤامرة تحيط به من کل مکان » ۰ 


لكن الصغير ديفيد يحل المشكلة بنفسه فى النهاية وبشكل جمالى » 
جين يعجب بريش الحمام يشعر بالعزاء وباحساس ان العناية الالهية 
ترعاء » فال الذى سخا بهذه الصنعة على هذه الطيور قليلة القيمة » لا يمكن 
أن يدمر خلقه كله » ويرفض أن يمد فى عمره ٠‏ وتنتهى القصة يسخرية 
معتدلة على حساب الصبى › ومع ذلك لا شیء یمکن رؤپته فی حذا العمل 
سوى اتكال المؤلف على عمل جميل » باسلوب ونظام جمالى حاص ٠‏ 
فالحساسية فى مثل هذه الأشكال الأدبية تبعث فى الآخرين الكراهية ل'نها 
فطنة وحاذقة فى الأمور الداخلية للنفس › وفيما عدا ذلك فهى عيءاء 
لا تری » اننا قد نتهمها بتحجر القلب » فهى تؤدى وطيفتها بسلاسة فى 
العزلة » فكاتب الحساسية يفترض أن التبش داخل النفس وآحوالها هو 
الممكن الوحيد » وآن الأمور العامة 'لاخرى ثابتة وغير قابلة اللحل أو 
الذوبان فی عمل آدبی ۰ 


o 


نحن نتعامل مع مواقف حدينة تجاه الفكرة القديمة عن الفرد وعن 
الكثرة » عن الذات المغردة وسط الجماهير آو اللوع البشرى » وقد اراتيطت 
فكرة الذات المتفردة فى العصور الحديثة باسم روسو » ووحد ليتشه بين 
الذات وبين الاله أبولو » أو اله النور » أو التناسق أو الموسيقى › أو العلة 
والمحلول » كما وحد بين الكثرة والقبيلة والنوع والغريزة والعواطف بالاله 
« ديو نيسيوس » وبين هذين المبدأين » الفرد والنوع » من المفترض أن يبنى 
الانسان والحضارات آمجادهما » كما يعودمفهومنا للرجل الأخر دص ا8و[ عطا 
يمعنى الانسان الكامل فى تطوره » الى نيتسه أيضا › فرجله الآخير هو 
نعى للنفس المنوحدة المكتفية بذاتها التى نتجت عن حضارة برجوازية 
صناعية فخورة بنفسها ٠‏ وانسان ديستويفسكى الذى يعيش تحت الأرض 
شخص مسابه » فالالحاد والعقلانية » والنفعية والثورة كلها علامات لمرض 
مميت فى الروح الانسائية » كما يراها فى تخطيطه لنطام الأشياء . 
فالأنفس الضائعة التى دمرت آرواحها » يراها کجمعم غفیر » تميزهم الروح 
الحية بوضوح ٠‏ ويرجع هذا التنوير الى المسيع المخلص » ولو تفاءلنا 
لعخيلنا مع الشاعر الأمريكى والت ويتمان أن النفس الوحيدة والجماهير 
الشعبية قد يكمل أحدها الآخر » ولكن على هذا الجانب من المحيط الأطسى» 
خان ورو يصف الرجال كقادة الى ياس هادىء » بقبول حياة عامة ممية : 
خالمرء يتقاعد من المجتمع ليحدد أو يعيد تخديد احتياجاته الحقيقية فى عزلة 
خی مکان بعید ۰ 


وبعد ذلك جاءنا شاعر فرنسى ليقول لنا أن « الأنا هى الآخر » › 
وآطلق رامبو وجارى قنابلهما على مملكة النفس البرجوازية الصغيرة الضيقةء 
تلك السلطة اطلقة الحساسة » وأفسد دارون والانلروبولوجيون الأآوائل » 
عن غیر قصد » سلطته » بشکل سییء ۰ ثم جاء علماء النفس بان « آنا هذا 
الانسانڻ 0عe His‏ « »> ما هى الا مأوى تافه فى مواجهة الاعاصيير 
العاتية فى الواقع الخارجى › ثم جاء بعدهم علماء الطبيعة وأصحاب المنطق 
ليقولو! لنا آن د الأآنا » ما هى الا تعبير نحوى » ويخبرنا الشاعر الفرنسى 
د غالری » پان الذات ما ھی الا شیء ملفق بائس ۰ شیء منخیر › وآن 
الضمير لا بهتم الا بكل ما هو ثابث وخالد ٠‏ وابتعد رواثيون مثل 
« جويس » عن الفردية بمعناها الانسانى والرومانسى » ليتأملوا ما يوجد 
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فى الأحلام ويخص النوع كله فاير ويكر ( بطل رواية فينجازويك ) هو 
کل شخص منا ‏ بیثما کتاب مثل سارتر ویونیسکو وبیکیت وولیم 
بوروز وآلان جنسبرج »> هم قلة بين النشطين فى هذه الجبهة المرتدة ضد 
الذات » ويرغب المرء فى آن يسال هؤلاء المعاصرين : وماذا بعد هذا 
العرى ؟ وماذا بعد هذا العبث ؟ 


ولكن » على العموم » فان الروايات الأمريكية مملوءة بالشكوى من 
سوء حظ الذات صاحبة السلطة ء ولقد ورث الكتاب نغمة من القسوة من 
القصائد والروايات العظيمة لهذا القرن ٠‏ والكدر منها يأسى لمرور وانتهاء 
عصر اكش اباتا وجمالا » وقد حطمه التدخل الهمجى لمجتمع صناعی 
مدنى » روض الجماهير » بعد عدة ثورات مفاجثة » على يد الببروقراطيين 
والاولیجارکیین ۰ 


هذه الأعمال » فى النصف الأول من القرن العشرين » أنمشث مخيلة 
الكتاب المعاصرين » وأمدتهم بخلفية أسلوبية من الصسحوة والمراثى ٠‏ 


وهناك كثاب معاصرون بأاخذون كل هذا كقضية مسلم بها » منبثة 
وموجودة ضمنا فی الوضح الانسانی › یشکون باستمرار كما یکتبون » 
مسورون الحياة المعاصرة بقسوة حم أآنفسهم لا يفهمونها » هذه الرارة 
والقسوة بر المستحقة هى التى سأتكلم عنها ٠‏ ما هو غريب حقا أن الكاتب 
غالبا ما يستخف بالمحياة المعاصرة بشکل آل ۰ وھو پعبیء عفونتها بشکل 
فنی » ولکن ېدو آنه لا یحتاج الى دراستها » ویکفیه فقط انها لا تسمج 
لحساسياته أن تزدهر » وأنها تفتح شهيته للنبالة والصفات الروحية ٠‏ 


لکن ما پبدو على الکاتب الامریکی غالبا » هو احساسه پسوء حظه 
الخاص » فاذا كانت الحياة همجية وجاهلة » واذا سيطرت على المالم 
البيرة ومعلبات اللحم المحفوظ » أو لوثت أجواءه الأكاسيد السامة > 
فالظلم آنذاك قد وقع على موهبته الأدبية ٠‏ هذا بوضوح هو الظلم الوحيد 
الذى يحسه » وهو يهاجم هذا الظلم مباشرة وبحرارة » لا من أجل لفسه 
ولا من أجل زملائه ولكن ببساطة من أجل حساسيته الأدبية ٠‏ 


قد يکون سیب هذا 0 الرخاء والازدهار والآمان النسبى الذى تتمتې 
به الطبقة الوسطى التى جاء منها معظم الكتاب ٠‏ فهذه الطبقة حين تعلم 
أبداءها توفر لهم التعاليم الراديكالية لكل العصور » ولكثرة هذه التعاليم 
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فان بعضها يلغى الآخر ٠‏ كما آنها تدرب كتابها على السلبية والانصياع »> 
وعلى المتعة المزدوجة المتمثلة فى الأئانية وا" .ادة الطيبة » وتعلم هؤلاء 
الأيناء أنهم يستطيعون امتلاك الاثنين معا » وفي الواقع لقد تعلموا أن 
يوقعوا الاسشمتاع بكل ما تقدمه الحياة » آن يعيشوا فى خطر وهم 
یتدبرون آمرهم ان بظلوا خی امان » آن یکو نوا بیروقراطیین وبوهیمیین 
فی الوقت نفسه » أن یکو نوا أصحاب اة تثفيذ ية ويستخدمون الابرىق 
والأدوات الشعبية » يقيمون عائلات محترمة » وفى الوقت نفسه يشمتعون 
بالبوهيمية الجنسية » يحترمون القائون بينما فى قلوبهم ومواقفهم 
الاجتماعية یمکنھم أن پخربوا کما پشاءون » ١نهم‏ محافظون ورادیکاليون › 
ولم بتعلموا أن بهتموا أو يراعوا بأصالة أى انسان أو أية قضية ٠‏ 


وتمثل هذا خير تمشيل رواية فيليب روث « دعوة للذهاب أو دع الأمور 
نجری فی اعنتها 0ع عا[ » فبطل الرواية جبرائيل الذى تعلم لينجح فى 
هذه الياة ويعيش حياة طيبة برغم أى ظروف صعبة » غير مستريع بسبب 
آنانيته » وعو يريد نصيبه كما قول الئل ٠‏ ويحصل عليه » لكن شعورا 
غامضا ينتابه بثواضعح ذاته البرجوازية الحاصة » فهو ابن لطبيب أسنان تعيس 
لكنه ناجح » وأن الحياة الشخصية بمثساكلها فى التوافق الشخصىیٍ 
والسئولية الشخصية والسعادة الشخصية » وحساباتها العادية للربح 
ر الخسارة » والسلامة والخطر › والشهوة والاحتراس » هى مصدر للخجل 
والعار ٠‏ لكن والديه أرسلاه فى الحياة ليحقق النجاح وذلك ما فعله 
يالضبط بعقليته العنيدة » وأصبح خجله موضع حساسیته » وهو شىء 
یمکنه آن یفخر به مادام یفعل ما بریده ۰ 


ان بطل روث پتشسبت بالامل فى معرفة الذات والتطور الشخص > 
و يدهى ذلك بكل اخطاثه ٠‏ قهو مازال يحب نفسه » وحياته الداخلية اذا 
كان له مثل هذه الحياة » تافهة » وقد تقوده الى توافق آكثر اقناعا لكنى, 
اشببهها بالضوء الذى يشعله الدليل فى مسرح مظلم ليقود المتفرج الى 
مقعده ٠‏ يفترض المؤلف أن القارىء سيشعر بحساسية بطله غير العادية › 
ولکن ما نراه شابا عنیدا لا يمکن آن يخدع › وآنه سوف يخوض تجربة 
الحياة التى تبعث على الجنون أو تقضى على كل شاب ذى حساسية 
أصيلة ٠‏ 


أود الآن أن أسجل المقولات المختلفة التى اثارتها فى ذهنى قراءانى 
لر وایات المعاصرة : وثائقية جيمس جواز » الللخل المسيحى الجزتى 
لباورز » حساسية أبدايك » وشكوى فيليب روث واحساسه بالظلم ' ۴ 
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ولا أتراجع عما قررته سابقا » بان نغمة الشكوى تسود فى الرواية 
الأمر بكية المحاصرة ٠‏ 


ان الحياة العامة وهى تنتهك الحياة الخاصة » فانها تقلل بسكل 
منتظم قوى الغرد » لكنها لا تستطيع أن توصلها لدرجة الياس » وهو أى 
الفرد أحيانا يستفيد من ذلك كل الاستفادة ٠‏ فهناك عدة طرق يمكن 
السير فيها : الرواقية ١‏ الغضب العدمى والكوميديا » وأحيانا تمتزج 
الرواقية بالكوميديا كما فى أعمال الكاتب الالمانى برتولد بريشت › ولكن 
رواقيتنا الأمريكية الحاصة جاءتنا من همنجواى » وممثلها الأكبر الآن حو 
جون اوھارإ John O'Hara‏ . 


وأوهار! نافد الصسبر تماما مع أولثك الذين يعانون بشدة من 
أنفسهم ٠‏ ان الشخصيات فى مجموعتثه القصصية الاخبرة « قارپ شحن 
کیب کود Cape Cod Lighter‏ » » تبدو کانھا شخصياتث طبيعية عرف 
كيف تتحمل الآلم وتظهر احساسا واقعيا بدائيا من الشرف ؛ ومخادعة 
ضا ۰ 


فحين علم « بانج بورن » فى قصة « الأساتذة » آنه ظلم زميله 
« جاك فيش » » وعرف أخیرا أن سلوك « فیش » کان رجولیا ومهذبا . 
فد اتاثر وراد آن پعنذر له › ولکنه لم يعرف ماذا يقول : 


« قد پرفض الملجاملة » وكلمة الشفقة لا أفكر بها » وفى الواقع آن 
المجاملة قد قدمت لبانج بورن » فقد شرافه فيش بئقثه » ومنحه هذا الشرف 
آکثر حذقا وصدقا من السڙال عن آسباب صمغه » ۰ 


الأحاسيس التی تستشعرها هنا تصسبح ممكدة بالتحكم > ويدفن 
الاعلان عن الذات أو تأكيدها فى أعماق النفغفس * ونسترجع حشمة أيامه 
المدرسة وأخلاق الفروسية القديمة والأصول العسكرية » وتلك فضيلة 
الصمت » والسلبية * نحن نتحمل » ونكافاً برؤية المصاعب المتبادلة لدى 
الآخرين ؛ ولكن ليس هناك امكانية للازدهار والئمو أو للبلاغة أو لآى شىء 
پمکن آن پجعل آی ادعاء أو زعم شخصی » غر ملاثم آو ضروری ۰ 
۴ 
لم تعد الذات هى تلك الذات صاحبة السيادة عند الرومانسيين › 
ولكنها الذات الوديعة عند كبلنج »ء التى تجد ارتياحها الكامل فى آن ندرك 


وجود أكير عدد من الآخرين » وحذه الكثرة من الآخرين تقلل من الأهمية 
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الشسخصية للفرد » لكن الواقعية والكرامة نثطلبان منا أن نتقبل هذا 
التقص فى الأعمية ٠‏ ورواقية الانفصال عله » هى تقيض للحساسية 
بمزاعمها الكبيرة لتطور الخنى الداخلى للفرد ٠‏ 


ولكن شخصية أومارا تشبه بدرجة غريبة شخصية « آبدايك » على 
الأقل فى جانب واحد منها ٠‏ فالاثنان من الصناع المهرة فى حرفة الكتابة › 
یمتازان ہدقة کتابٹهما بشکل غیر عادی » لا شیء غیر واقعی › غیر طبیعی › 
آو فاحش أو زاثد إعانيان من كتابته » فاوهارا يصر على حرفية عالية فى 
لغته الشى نذكر المرء بشخصياته الشفافة » صحيح أن هناك خسو نة عنده ؛ 
قد تجعل من كتاب الحساسية بالنسبة له « عياقا غنادير » ٠‏ إن الذاث 
عند أوهارا تتطابق مع الرجل العامل » العادى » مع الناس البسطاء » وربا 
يشعر هو نفسه بانه جزء من الأغلبية » بمعنى آنه فرد عادى من الجمهور 
الغفير * وهو لا يعبر بذلك عن رد فعله تجاه ما يراه مفهوما خاطقا للفرد › 
بل يكره بعنف هذا المفهوم الخاطىء ٠‏ ووجهة نظره فى أعمال الحساسية 
أو الخصوصية المعقدة والتسامح مع النضس » سلبية تماما » مثل همنجواى 
فی رواپته والشمس تشرق آيضا ۰ وهو برى إلذات الرومائسية بع 
الجمهور » والجمهور هو المقيم الوحيد » وهو ببحث عن الشخص العادى 
ماعدا ذلك الشخص المقدس عبر وتیمان 


ان الفردية الخالصة الثى أفرزحا عصر الثنوير قد سقطت ٠‏ والكتاب 
'المعاصرون مثل بيكيت وبريشت وجيل الغضب الأمريكى والأحدث منهم 
والأكثر بشاعة مشل وليم بوروز فی روایته « الغداء العاری » آنکروا هذه 
الفردية وتبرءوا منها بروح من العنف » وبعضهم سخر منها بقسوة › 
والبعض كتب بحقد وعدمية قاسية » ومنهم من يستجمع كل قواه ليطلقها 
بشكل مدمر على هذه الفردية التى سقطت بالفعل وتشوهت سمعتها ٠‏ 
وهم بذلك يقلدون الأحزاب الكبرى والدول التى تنعزى بالاتها الحربية 
والعلمية كمصدر للقوة * انهم باختصار يتصرفون مثل أولئك الذين 
يقبضون على السلطة الحقيقية فى المجتمع » سادة اللوياثان ٠‏ ولكن كل 
هذا مجرد تقليد › فهم يأملون أن يبينوا للآخرين انهم ليسرا أقل من 
هؤلاء الذين بقودون العالم الحديت » فرؤساء المصالح والبنتاجون مثلا 
لديهم القوة ليؤثروا فى الجماعير بالشكل الذى يريدونه » ولكن هناك 
کتایا لا پعشرون أنفسهم من هذه الجماهر العابعة > وبهدفون الى البرصنة 
على قوتهم المستقلة المساوية للقوى العظمى ء وهم لذلك حين يضربرن › 
يوجهون لکماتهم بشوق غير عادی »› وبقوة وعلف کانهم پوجهونها ضد 
عادو » وهذا العدو هو مفهوم الذات الذى صاغثه المسيحية وآتباعها فى عصر 
التنوير ٠‏ ان الأدب الحديث لا يقتنع بسهولة باستبعاد مفهوم الذات الذى 
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ویمزقها ویهلکها » اذ يفغضل آن يقع فى فوضى مجنونة يستنجد بها › 
بدلا من مفهوم زاثف للحياة ٠‏ ولكن ماذا بعد هذا التدمير للذات ؟ 


یکلمث عن الرواقية 1 والشکوی 0 والحساسية ٴ والغضب العدمى ¢ 
وآأود اإالآن أن آتناول الكتاب الأمريكيين المعاصرين الذين تحولوا الى 
الكوميديا ٠‏ فمن الواضح أن الكوميديا الحديئة لها علاقة بتفكك الذات 
الانسانية القيمة * لقد عمل البطل البرجوازى فى عصر آسبق » الكثير من 
أجل تطور الحضارة الحديدة » فذلك البرجوازى الرزين والحريص والذكى 
الذى بنى المصانع والطرق » حفر القنوات وابتدع نظام الصرف وذهب 
ليستعمر أرضا آخرى اتهم بضحالته الفكرية ونفاقه ودناءة وساٹله ۰ 
والكاثب المسيحى الحق يتنصل منه ومن أعماله ( تصوير ديستويفسكى 
لاوشين فى الجريمة والعقاب » وتصوير مالجان لبرنارد شو فى منزل 
القلوب المحطمة ) » كما وجهت الحرب العالمية الأولى الى هيبته واحترامه ٠‏ 
ضربة لم يشف منها بعد ٠‏ كما أثارت الدادية والسريالية عاصفة من 
الضحك عليه » وفى السينما كشسف رينيه كلير وشارلى شابن حقيقته ٠‏ 
وأصبح الشخص الضثيل المحترم » الجوال المحترم ۶ وآتی الشعراء اصحاب 
الميول المدمرة العميقة » كموظفى البنوك فى حفلة ساخرة ٠‏ 


والحيلة ما زالت صالحة » كما وضح جيه ٭ بی ۰ بریستلل فی 
روايته « رجل الزنجبيل "دص إعع«اG‏ 9ط » » فبطله الوغد المطارد يقدم 
نفسه بشکل مژثر ساخر » کمواطن محتړم جدا پستحق التكريم »> شخصس 
لا يعلى ماذا يعنى اغتصاب أملاك الآخرين من أجل ثمن الشراب ٠‏ 


الحياة الخاصة والداخلية للفرد » والتى كانت موضوع كتب جادة 
تى وقت قريب » بدأ ينطر اليها على أنها قديمة وباعثة على الضحك ٠‏ 
ان اجتهاد بروست تجاه نفسه * يبدو الآن موضة قديمة » وفى الواقع › 
نان االو سفیفو > المعحاصر لبروسٹ » استخدم فی کتابه » اعترافات 
زينو » فكرة الاستبطان والعصاب ومعرفة الذات موضوعا لسخريته 
الكوميدية ٠‏ فرفاهيتى » وتوافقى مع الآخرين » وزواجى وعائلتى » كل 
هذه الموضوعات ستجعل القارىء المعاصر يضحك من كل قلبه » قد لا پتفق 
الكتاب تماما مح برتراند رسل فى قوله ان « الأنا » ليست الا تعبيرا 
نحويا » لکن قد پرون فى بعض ادعاءات « الأنا »> موضوعات كوميدية » 
بل لقد حدث بالفعل آن ستندال فى القرن التاسع عشر > قد ضجر من 
التر كيز على « الآنا » ٠‏ وأدان ذلك فی اصطلاحات مميزة ۰ 


قد يمكن تصوير التغيرات التى حدثت بالمقارنة بين رواية توماس مان 
القصبرة « الموت فى فينيسيا » » ورواية فلاديمير نابوكوف « لوليتا » › 
فى القصنين هناك رجل عجوز تغلبه الشهوة الجنسية تجاه شخص أصغر 
منه » هذا الحادث المؤسف يشتمل على ابوللو وديونيسيوس ٠‏ فبطل 
توماس مان » جوستاف ایشنباځح رجل متحضر جدا » نفر من غرائزه التى 
طالبته بلا ثوقع بحقوقها » وتمادت فدخلت منطقة المرض والانحراف ثم 
جرفها الطاعون » وهذه فكرة نينشية ( نسبة الى نيتشه ) تماما » ولكن 
فی « لوليا » فان الحياة الداخلية لبطلها همبرت قد أصبحت نكتة » وهو 
كسخصية لا يشبه ايشنباغ الشبخصية الكبيرة فى الأدب الأوروبى » هو 
شخصية من الدرجة الرابعة أو الخامسة » ولا يستطيع أن يكون جادا فى 
عواطفه » أما بالنسبة لوالدة لوليتا » فان المسكينة تجعله بضحك حين 
يعرف انها وقعت فى به قاثلا انها امرأة مبتذلة ٠‏ ولحد ما فان حكمه 
يها جاء بسبب انخفاض مسثوى لقافتها ٠‏ وابتذالها جعلها ضحية 
مناسبة تماما ٠‏ ولو لم تكن كلماتها عن الحب والرغبة كأنها خارجة من 
صفيحة قمامة » التى برى فيها الجمهور الأمريكى تعبيرا مناسبا لوصف 
احتياجاتها النفسية والشخصية ؛ فانها كانت ستعامل بجدية أكبر ٠‏ 
ان جدية مان حول الحب والموت » فكرة عمرها قرون عديدة » بيدما 
الموضوع نفسه تحول للأسف الى كوميديا وعن قصد فى د لوليتا » ٠‏ 
حى شخصية كويلتى فى الرواية لم تاخذ موتها الخاص بطريقة جادة ٠‏ 
و بینما پقثل على ید همبرت فان يسخر من موقفه » وكذلك يفعل همبرت ' 
ويفقد فى النهاية حياة لم يكن بستحق أن يعيشها ٠‏ ان ايشنباخ المعاصر 
لا ینکر رغبانه ۰ ولكنه ليس بكرامة الرجل القديم › فهو داثما على حافة 
العبث ٠‏ ان رايت موريس فى روايته الجديدة « ياله من طريق » يسخر 
بوضوح من فكرة الموت فى فينيسيا ٠‏ ان أساتذثه الأمريكيين يناقشون 
الوت فى البندقبة طوال الوقت » ويشعرون أن هناك ملا ضشيلا باقيا لهم › 
بعشقدون أن عصرهم قد انتهى ٠‏ وأنهم لا يناسبون العصر الجديد . 
و ينسحبون بنكتة ٠‏ 


وجب آن نذکر ألفسنا » بأنه اذا وجد اليوم عدد كبير من الناس 
پستمتعرنٰ أو پستهجنون بالحياة الفردية » فذلك لأن المنظمات العامة 
ألهاثلة - علمية وصناعية وسياسية - نضخ للجماهير الضخمة بأفراد 
جدد کل يوم ٠‏ هذه المنظمات هى التى تحدد التطور الخاض للفرد ٠‏ أنا 
تفس غير مقتلع أن هناك وجودا شخصيا للفرد أقل مما كان فى السابق › 
کما انی غير متاکد من أن هناك من یستطیع آن يعبر عن القضية بشكل 
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بها فيهم الكتاب فى أمريكا » المقتنعين بأن هدهدة النفس قد انتهت ٠‏ 


ما هى الذات الحديثة فى أرض اليوت الخراب ؟ انها أولئك الكنرة 
الى انعبر الجسر فى مدينة عصرية حديثة ولا تدرى أن الوت قد طواما 
بالفعل » انها الموظف المامل ( من الدمل ) الذى يمارس حريته الجنسية 
مح السيدة المحبوبة عاى فترات قصيرة » وبعد أن انحطت الى هذه الدرجة 
من الحماقة » وضعت أسطوانة على الجرامفون ٠‏ 


ما هى الذات الانسائية عند الروائيين الفرئسيينل بعد الحربه 
الأول ٠‏ من آمثال لويس فردیناند سیلین ؟ أو البر کامو او کرزبو مالا 
بارت بعد الحرب الثائية ؟ ان الانسائ فى رواية الغريب لكامو مثلا . 
هو مخلوق بين البدائى وبين المنحضر » ذات خالية من العمق » لقد قطعنا 
شوطا بدا عن « مونتان Moai 1e‏ » واعتقاده بالذات الكاملة »> 
الذات السازفة بذاتها ٠‏ 


كدرة هى الروايات الأمريكية التى تناولت الحياة الخاصة بتمعن 
وبشکل کوميدى » لوليتا لناب وكوف » رجل الزنجبيل البريستلى » وكم 
الثمن لبليخمان » أو ستيرن لفريدمان » وكلها كمن يختبر قول سقراط › 
بان الحياة الثى لا نتمعن فيها جيدا لا تستحق أن تعاش » ومن الواضح 
أنهم وجدوا أن الحياة بذلك الشكل مضحكة أيضا » والبعض لم يجد أصلا 
الحياة التى يمكن أن يتمعثها ٠‏ ان قوة الحياة العامة أصبحت كببرة 
وخطيرة حثى لم تعد الحياة الخاصة قادرة على المحافظة أو الدفاع عن مظهر 
آهميتها ٠‏ وضعنا المدمر موجود فى ذهن كل واحد منا » خضسوعدا 
واسشسلامنا يبدو أنه أحد مطالب قبح مدننا العام » بالهراء التليفزبونى 
الذى بهدد بشحويل أمخاخدنا الى « بالوطة » داخل رءوسنا بمثل هذه 
التفاصات التى يتقدمها ٠‏ مطلوب من الذات أن تهيىء نفسها للتضحية 
بها » وهذا هو الوضعح الذى تعكسه الرواية الأمريكية المعاصرة ٠‏ 


بالنسبة للمستقبل » فهو لن يصدسنا بعد ان فعلنا كل ما يمكن 
لفضح انفسنا ٠‏ لقد عرينا تماما زيف الفكرة القديمة عن الذات » ويصعب 
علينا الآن السير فى الطريق نفسه ٠‏ والآن » وقد طرحنا جانبا المغاهيم 
اللحاطئة ؛ قد تخبرنا بعض القوی داخلنا عمن نکون نحن ؟ لا بمكننا أن 
نفکر أن الائسان لم يعد کما کان بظن به منذ قرن مضى ٠‏ ومع ذلك پہقی 
السؤال ٠٠١‏ ما هو الانسان الآن ؟ 
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يبدو لى أن الكتاب المعاصرين أجابوا على هذا السؤال بسكل 
هزيل ٠‏ لقد آخبرونا بسخط أو بعدمية أو بسخرية کم هو کبير خطؤنا » 
آما بالنسبة للباقين فلم يقدمو! الا القليل ٠‏ الواقع أن خطينة الكتاب 
الماصرين تكمن فى أنهم يفترضون أنهم يعرفون » كما يعتقدون أن العلوم 
تحرف الاجابة وكذلك التاريخ › ان موضوع الروائى لا يمكن ادراكه بمثل 
هذه الطرق ٠‏ اللغز يتزايد غموضه » ولا ينضاءل > والنماذج الأدبية 
يصيبها البلى ٠‏ ولغز الانسان قاثم ينحدى ٠‏ 
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Si oo 


آدب الاسستنزاف 


جون بارن 


« الحقيقة آن كل كاانب يدع ريادته الخاصة »› ان عمله پعدل 
مفهومنا تلماضى » ويصف لا المستقبل أيضا » 


خورخی لويس بورخس 
فی « التبه » ۰ 


« انتم يا من تصغون ٠٠‏ اعطونى حياة على سبيل المجاز 
ون أحملكم المسئولية ء كلمالى الأول ليست هى الآول ٠‏ 
ارغب لو بدآته پشښکل حختلاف » 
چون بارث 
فى دواية <« ضائع فى بيت المتعة » ٠‏ 


أريد أن أناقش للاثة أشياء متشبابهة مرة واحدة › أولها يعض 
الاسشلة القديمة آثارتها فنون التواصل الجديدة › وثانيها بعض الجوانب 
الفنية للکاتب الأرجنتینی « خورخی لويس بورخس » الذی أعجب به 
كتيرا » وثالثها بعض اهتماماتي الحاصة بفن القصة » وعلاقنها بهذه القضايا 
الأخرى »ء ويما اسميه أدب « القدرات المنهكة » أو بتعبير أكثر أناقة : 
آدب الاستنزاف ٠‏ 
ولا أعنى بكلمة « استنزاف »> أى تعب يتعلق مثلا بالانهاك الجسدى 
أو التفكك الأخلاقي أو الثقافى » بل أعنى استنفاد آشكال آو قدرات معينة 
فى التعبير الأدبى ٠‏ وذلك على آية حال ليس سببا يدعو للياس ٠‏ لقد 
تنازع كثير من الغنائين الغربيين ولسنوات عديدة » حول تعريف وسائل 
الاتصال الفنية > والانواع الأدبية » وأشكال غنية عن التسمية كالفن 
الشعبى > والأحداث الدرامية والموسيقية › وسسلسلة كاماة من فن وساثل 
. الاتصال أو الفن المختلط » التى تحمل أحدث الدلائل لتقاليد الثمرد ضد 
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التقاليد ٠‏ مثلا “ استلمت نشرة فى البريد منذ فترة ٠‏ بعلن صاحيها 
روبرت فليو باصطلاحات كهذه ١‏ علعام وفير للفكر الغبى » مع صندوق 
»لوه بقصاصات مكتوب عليها بوضوح « أسثلة ليس لها معنى » يرسلها 
المشترى لمن يرى آنها تناسبه » وذات مرة ارسل « رای جونسون»» الى 
مجموعة من الأصدقاء المختلفين » مجموعة كتابات غريبة لاذعة فى' معظبها 
سحٽ اسم « العبان الورقى » ( تقول النشرة انها مرسلة من مدرسة 
نيوپورك للأدب بالمراسلة ) » أو ما آرسله « دانیال سبویر » پعنوان 
حكايات طبعت بالمصادفة » » وهى فى ظاهرها وصف لكل الأشياء التى 
فد نكون على مكتب الصالة للمۇلف › وفی حقیقتها اعلان عن وجوده ۰ 


فى الظاهر › على الأاقل » فان الوثيقة التى تشمل هذه المواد عبارة 
عن نشرة من « الصحافة الأاخرى » » آشياء معدة لأغراض مختلفة ٠‏ وأا 
أعرف منهم « مدرسة نيويورك للاعلان الأدبى » » وعلى أية حال » فان 
بضاعتهم تستحق آن يقرا عنها المرء » ويدير حولها حوارا ممتعا فى فصول 
تسام كتابة الرواية مثلا » حيث نناقش هناك روایات مشحررة مازالٹ في 
الآدراج » بصفحات غير مرقمة ٠‏ عشوائية ٠‏ ومقترحات طريفة كطباعة 
رواية فينجازويك على بكرة ورق طويلة ٠‏ من الأاسهل طبعا » والأكثر 
قبولا أن نشحدث عن التكنيك » بدل أن نكتب الفن ٠‏ واكان الذى تدور 
فيه أحداث رواية ما ؛ وما شابه يثير مناقشات حول علم الجمال “ والواقع» 
وهل التصوير كان دراميا » وما شابه من نقاط حيوية حول طبيعة الفن 
وتعریف مصطلبحاته وآئواعه ۰ 


واللائث للانظر »> على سييل الخال › حول فنون وسسائل الاتصال 
الحديثة » ميلها لاقصاء ليس فقط اجه هور التقليدى الذى يتذوق الفن 
المحيد » بل أيضا الأفكار التقليدية لافنان : العامل الأرسطى الذى يحقق 
ھح التكنبك والحياة الآأثر الذى ر حوره المؤلف فی الجمهور ٤‏ بکلیات اخری 
إقصاء الشخص صاحب الموهبة غر العادية ٠‏ المتطرر کشر من غاره ۰ 
والنى يستطيع تنظيم الموهبة الممنوحة له الى فن راع ٠‏ انها فكرة وجيمة 
فى ظاهرها » وقد تشوق الغرب الديمقراطى لاستخدامها » فادان ليس 
فقط المؤلف الخبير بالرواية التقليدية “ ولكن أيضا المؤلف الصانع المسيطر 
عل فنه » الذى اعتبر رجعيا بل وقاشيا ٠‏ 


وآنا شخصیا ؛ لکو نی صاحب مزاج پختار آن پتمرد ضمن حدود 
النقليدية › فانى آفضل وع الأدب الذى لا يستطيعه الآخرون : الثوع 
الذى يحتاج الخبرة والاطلاع والاتقان الفنى يالاضافة الى احتواثه على فكرة 
جمالية أو الهام ما٠‏ 


٠١ _ الرواية‎ 


فاا استمتع بالفن الشعبى » لكنى أتأاثر بدرجة أكبر بعروض الحواة 
ولاعبى الاكروبات فى مسرح المنوعاته › حيث اعتدت الذهاب عند كل 
«رض جدید » غهؤلاء فنانون عباقرة › یقومون بأاشیاء پحلم بالقیام بها کل 
امرىء » ولكن لا أحاء يستطيع القيام بها تقرهبا ' 


افترض أن التمييز يجب أن يكون بين الأشياء التى تستحق التنويه 
بها » والأشبياء التى تستحق أن يفعلها المرء ٠‏ كان يقول المرء مثلا « على 
الانسانه أن يكتب دواية بمشاعد تقفز من الكتاب كما فى كتب الأطفال » 
مع التلميح بان المرء لن يكلف نفسه كتابة مثل هذا العمل ٠‏ 

ومعم ذلك فان الفن وأاشبكاله وتقنياته تسیر مع التاريخ “ وهى لدلكه 
تنغير بالتأكيد٠وأنا‏ أنفق مع ملاحظة قالها سول بيلو بأن التقنيات الرواثية 
المحاصرة هى آقل الصفات أهمية يالنسبة للرواثى المعاصر » ولكنى آضيف 
أن هذه الصفة الأقل أهمية قد تكون مع ذلك اساسية ٠‏ وعلى أية حال اذا 
کان الرواثٹی غر متوافق تقنيا مع العصر معناه أن هناك نقصا فی موهبته 
أو أنه عاجز فنيا ٠‏ ان السيمفونية السادسة لبيتهوفن لو أنجزت فى هذا 
العصر لكانت محرجة * وهناك كثر من الروائيين المعاصرين يكتبون الرواية 
سشقیات آوائل القرن ¢ بلغة منتصف القرن عن آناس وقضارا معاصرة › 
وهذا يجعلهم قل رونقا ( فی نظری ) من الكتاب الممشازين المعاصر ين نقنسا 
متل جویس وکافکا فی زمنهم وزمننا » او بیکیت وخورخی بورخس ۰ آود 
آن أقول ان الفنون التى تقدمها رسائل الاتصال الحديثة ميل الى الوسطية. 
بين الميادين التقليدية الجمالية من ناحية والابداع الفنى من ناحية أخرى › 
وأعتقد أن الفنان العاقل او المواطن العاقل سينظر اليها بالجدية التى 
بنظر بها الى حديث جيد فى دكان بقالة » فهو سيصغى بعناية » ان لم يكن 
متحدثا » ویظل متابعا حتی ولو بطرف عینه “ فر یما پسمع اقشراحا پساعد 
على فهم أو صنع الأعمال العظيمة للفن المعاصر ٠‏ 
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الرجل الذى اود الحديث عته هنا » هو خورخى لويس بورخس . 
الذى صود جيدا الفرق بين الفنان التقليدى تقنيا ٠‏ والمواطن المعاصر » 
والفنان المعاصر تقنيا ٠‏ فى مقولتى الأول فانى أضع كل الروائيين الجيد 
منهم والردىء الذدين يكتبون ليس فقط كان القرن العشرين لم يأت بعد . 
ولکن کہا لو آن الكتاب العظام فى هذا القرك لم يوجدوا قط ( ملاحظة ۳ 
وقد قرب هذا القرن على الانتهاء فمن المرعب آن نرى كثرا جدا من كتابتا 
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يتبعو خطی دیستویفسکی او تولښتوی أو فلوپیر اد بلزاك » فی حین 
ان السؤال الحقیقی 'یبدو لی آنه کیف نتبع لیس جویس ولا کافکا ولکن 
أولئك الذين أتوا بعدهما وحم الآن فى أواخر'عمرهم وابداعاتهم ) “ 
أضعهم جميعا فى حقيبة واحدة ٠‏ وفى مقولتي الثانية : أضع جميع من 
پشبهون أحد جيرانى فى « بافالو » الذى يبتدع موضة ما يصنعها من 
سقط المتاع - من قماش مزيت مختلط بالرمل - ويخوزقها على خازوق 
أو بعلقها من الرقبة - فى سلة واحدة * وفى مقولتى الثالثة أضع القلة 
القليلة » النى لا تكاد شهرتهم الفنية تعادل شهرة رواثى فرنسى تجريبى 
معاصر » والذين بخاطبون قلويتا ووضعنا الذى مازال انسانيا ٠‏ بفصاحة 
وتاثير » كما يفعل الفنانون الكبار داثما ٠‏ إثنانء من هذه القلة » يعتبران 
من آروع من عرفت » صمویل بیکیت » وخورخى بورخس ٠‏ وهما المعاصران 
الوحيدان تقريبا اللذان أقرا لهما » ويمكن أن نضعهما مح عمالقة الرواية 
فى القرن العشرين ٠‏ فى تاريخ الجوائز العالمية غير امير » منحت جائزة 
الناشرين الدولية سنة ۹۹۱ الى بيكيت وبورخس معا » وهو استشناه 
سعید فی الواقع ٠‏ 

من حداثة هذين الروائيين “ آنه فى عصر الحلول النهاثية والقول 
الفصل ‏ على الأقل يشعر المر* آنه التقول الفصل فى كل شىء من التسليح 
ال عام اللاهوت لى الاحتفال بعدم انسانية المجتمع ¢ وتاریخ الرواية 
فان عملهما - كل بطريقته - يعكس حالة العصر ويتعامل معه بالقول 
الفصل تقنيا وفكريا وموضوعيا ( من الموضوع ) » مثل ما فعلت رواية 
يقظة فينيجان بطريقتها المختلفة ٠‏ 

ومن العجيب آن یلاحظ المرء . مهما كان الأمر عرضیا - آن جو يس 
کان شبه آعمی بالفعل فی نهاية حیاته» وبورخس کان اعمی بمعنی الکلة» 
بينما بيكيت أصبح كالاخرس > وقد انتقل من اسلوب الجملة الانجليزية 
راثعة الث ركيب » الى نركيبة أكثر اختصارا ووافية بالغرض باللغة الفر نسيةء 
الى شر دون علامات ترقیم و علاقات نحوية فی روایته ٭ کیف کون 
الأمر ؟ » وأخيرا الى لغة العشيل الصامت ٠‏ على المرء أن يستئبط متهجا 
نظر یا لاسلوب بيكيت ٠‏ فاللغة أخيرا تتكون من الصمت كما تتكون من 
الصوت ء والتمثيل الصامت مازال آداة توصيل »› ولقد زمجر فى وجهى 
ذات مره طالب فى جامعة ييل معلقا على كلمتى السابقة ٠‏ تلك فكرة كانت 
موجودة قى القرن العاسح عشر : آداة توصيل بلغة الحركة * لكن لغة 
الح ركة تتكون من سكون وحركة » وبيكيت فى تطور عمله وجد أن التص 
الثابت والشخص الصامت مازالا لا يشكلان القول الفصل › ما رأيكم فى 
خشبة مسرح خالية صامتة اذن؛ آو صفحات بيضاء ليس قيها حرف واحد ٩‏ 
أو حادثة لا بحدث فیها شیء » کہا حسث فى مسرحية « کی ۲0280 
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و ٠» °4 ٣۴‏ لكن التواصل الدرامى يحتاج لغياب وحضور الممثليل » وحثى 
هذا بالسبة لبيكيت ليس الكلمة الأاخرة › افترض أن الذى يرضيه حر 
اللاشىء » لكن العدم هو خلفية ضرورية ومعقدة للوجود » وعند هذه 
النقطة » بالنسبة لبيكيت فان التوقف عن الاستمرار فى عملية الخلق 
الأدبى يبدو منطقيا » تتويجا لكلمته الأخيرة ٠‏ 


يا له من ركن يحشر المره نفسه فيه ! يقول «أرسين» الخادم فى الرواية 
٠‏ وات » « لن تسمع صوتى ثانية » انه الصمت الذى يتحدث عنه مولوى » 
« الصمت الذى خلق منه الكو » ' 


وأضيف ء بالنيابة عن الجميح آنه من المعقول أن نعيد اكتشاف 
براعة قدرات اللغة والأدب - مثل النحو والثرقيم »> حتى رسم الشسخصيات 
والحبكة - واذا سار الانسان بشكل صحيح فانه سيعى ما كان السلف 
يسعى اليه " 


ان خورخی بورخس يعى كل هذه الأشياء ٠‏ ففى العقود العظيمة 
للتجریب الأدبى كان مرتبطا بمجلة برزما ۹۳۵ء۴ التي كانت تنش 
موادها على الحوائط ولوحات الإعلانات » فأعماله « فى التيه » و « قصص 
لا تسبق فقط أكثر الأفكار تجريبية عند جمهود الصحافة الأخرى » ولكنه 
أيضا كانت أعمالا آدبية رائعة “ تصود بطريقة بسيطة الفرق بين حقيقاً 
عام الجمال واستخداعها الفنى > وبالتالى فان الفتان المحقيقى ليس مجرد 
متحدث عن الحقالق الأساسية والأخرة فى الايداع » ولكن مستخده 
جید لھا ۰ 


لناخذ قصته « بییر مینارد ملف كيشسوت » وهو بطل محنك » 
واسع الخيال بشكل مدهش » من طراز الرمزيين الفر نسيين فى أول القرن» 
ادع د لا تنسح إو بقلد بل يژلف ‏ عسدة فصول من روايا 
٣‏ سر قا نتیس ¢ ° 

يخبرنا بطل بورخس « انها لفاجاة وكشف للحقيقة » ان نقارن دول 
کیشوت الذی آبدعه مینارد بالآخر الذی ابدعه سرفانتیس ٠‏ پقول الاخار 
فى روايته - الجزء الأول » الفصل التاسع : 


« الحقيقة ٠‏ التى مها التاريخ ٠‏ الذى هو منافس للزمان » ومستودع 
الأنعال » شاهد على الماضى »ء ومثال الحاضر وناصهه › ومستشار 
المستقبل »> ° 
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کتب هذه العبقری سرفائنتیس فى القرن السابع عشر . وهذا السرد 
ھی مجر د تسیر بلاغی فی مدے التاریخ ۰ 


ویکثب مینارد فیقول : 


« الحقيقة ٠‏ التى آمها التاريخ › الذى هو منافس للزمان » ومستودع 
الفعال ۰ شاه ع الحاض > ومنال الاضر ونامحه 0 ومستشار المستقبل»٠‏ 
الجملة تفسها عند سرفائتيس ‏ ' 
لا يعرف التاريخ كتساؤل عن الحقيقة ولكن كأصل لها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


انها فكرة طريفة » ذاه شرعية ثقافية نؤخذ فى الاعتبار * لقد ذكرت 
من قبل أن السيمفونية السسادسة لبيتهوفن لى ألفت الآ لسسببت للا 
الارباك ء لكنها لن تنكون كذلك لو الفها موسيقار بقصد السخرية ٠‏ وهو 
یعی تیاما أین کدا وماذا أصیحنا ۰ ان آھہیتها ستكون - على أحسن الأحوال 
أو أسوثها ‏ كأهمية الاعلانات التليفزيولية » والفرق هو أنك هنا تعيد 
انتاج عمل فنى بدلا من انتاج غير فلنى ٠‏ والسخرية ستكون من نصيب 
الأدب وتاريخ الفن مباشرة بدلا من الوضعح الشقافى ٠‏ وفى الواقع * لا بحتاج 
احرء لاعادة اليف السيمفونية السادسة » آكش من حاجة « ميندارد » 
الفعلية لابداع دون كيشوت » كان يكفيه أن يئسب الرواية لنفسه ليحصل 
على عمل جديد من وجهة نظر الحياة الثقافية ٠‏ ان بورخس يلعب فى قصص 
عديدة على هذه الفكرة ذاتها ٠‏ واستطيع أن اتخيل رواية بيكيت القادمة 
يتشابهها مع رواية لتوم جونز » بالضبط كما كانت رواية « ناي وكولى » 
الأخيرة بنصها وشروحها المتعددة اعادة التاج لرواية لبوشكين ٠‏ وأنا نفسى 
افد قت لكتابة الف ليلة وليلة بمجلداتها الاثنى عشر وشروحها التى 
اترجمها « ريتشارد برتون » » ولأسباب ثقافية لم أعد أرغب فى ذلك › 
وكم من الأمسيات قضيناهاأ ٠‏ ونحن فشرب البيرة ٠‏ ولتناقش فى 
« البارئينون » التى كتبها « سارينين » » آو مرانفعات ويذرنج التى كتبها 
د * هط ٠‏ لورنس » آو ادارة جونسون لروبرت راوشنبرج ٠‏ كلها اعادة 
اتاج أعمال سابقة ٠‏ 


أكرر أن الف كرة جأدة وخطرة تقافيا » مشل أفكار بورخس 
المغميزة الأخرى ؛ وكلها ذات طبيعة غيبية أكثر منها جمالية * ولكن من 
الهم آٺ نلاحظ آن ڊورحس لا نسب رواية دون کیشوت لنفسه “ أو عاد 
تالیفها مثل بطله مینارد » ولکنه انتج عملا ادپیا آصیلا » یتضمن فی ذاته 
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صسعوبة وعدم ضرورة إعادة كتاية الأعمال الأسساسية فى الأدب ° ان 
انتصار پورخس الفنى » هو مواجهته الطريق الثقافى المسدود » واستخدام 
ا الطريق ضد نفسه لانناج وانجاز عمل انسانی نج وا »> واذا تطابق ذا 
مع ما تصنعه الصوفية » حيث يقول كير كجارد « كل لمحظة تقفز الى اللانهائى 
انسقط پالتا کید فى المحدود والنهائی » ۰ فانه تطابق عبر عن چانپ آخر 
من ذلك الشناظر القديم »> ولتعبار شاٹع نها قضية القاء ماء الاستحمام 
دون آن نفقد الطفل لحظة واحدة ٠‏ 


وطريقة أخرى للنظر الى انجازات بورخس »› تتضح فی اصطلاحین 
من اصطلاحاته الحخاصة والمحببة : الجبر ( رياضيات ) والنار ٠‏ فى قصته 
الطويلة الجامعة « طولون الأكبر » ٠‏ يتخيل عالما مفترضا وخیالیا تراما » 
يجمع فيه مجموعة سرية من. الباحشين للقيام بتاليف داثرة معارف بصورة 
خفية ٠‏ دائرة المعارف حذه ترسم تخطیطا بد یلا لعالمنا من كل النواحى من 
جبره الى ناره » ویخبرنا بورخس بقوة تخيلية أنه اذا تحقق هذا مرة › 
فان الفكرة ستقوغل لتيحل آخيرا محل واقعدا السابق * ووجهة نظرى أنه 
لا النار ولا الجر - اتكلم مجازيا ‏ يكن آن تحقق هذه النتيجة وحدعها ٠‏ 
وجبر بورخس » وهو الذى أقيم له وزنا ‏ ثم ان الحديث عن الجبر آأسهل 
من الحدیث عن النار ‏ لا یمکن أن يعادله ی مثقف عملاق ۰ إن مؤلفی 
دائرة معارف طولون الأول ليسوا فنائين “ برغم أن عملم بشسکله الرواٹی 
سار دب به آی اشر فی نيو بورك الآن * ائ مؤلف « طولون الأكبر » الذى 
آشاد مجرد اشارة الى دائرة المعارفق الساحرة الفاتدة » فنان » والذى 
يجعله فنانا من الدرجة الأول » مثل كافكا » هو تضفره تلك الرؤبة 
الثقافية العميقة مع بعد نظر انسانى * بلغة شاعرية قوية » وسيطرة كاملة 
على وسائله التی پسٹخدمها ؛ مما پجعله عظیما فی ی قرن الا قر ندا ۰ 
هند فثرة قريبة » وفى هامش لطبعة مدرسية من كاب تومإاس. 
براو « دفن الجرة » ؛ وقعت عى معلومات استدلالية عن 'بورخس تذكر نا 
بوعى طولون بنفسه : القضية الحقيقية لكناب « الأفاكين الثلاثة » الذى 
أشار اليه براون اشارة عابرة فى أحد كثبه السابقة » « الأفاكون الدلائة » 
رسالة تجديفية غر مو جودة ضف الأنبياء ¢ وشاع فی القرنه السابع کشر 
انها موجودة آى كانت موجودة ٠‏ وقد نسيها الشارحون › بدرجات مختلفة 
الى پوکاشيو » وبییر ارتینو » جیاردانو برونو › والی توماس کامبینیللا › 
ديضسيف براون لا احد رأى لسخة منها برغم الاستشهاد بها كثرا › 
وتفنيدها وشجبها ومناقشتها وکان کل واحد قد قرآھا »> حتى طهر بالفعل 
کتاب منحول فى القرن الثامن عشر بتاریخ مزیف ٠١۹۸‏ بعنوان «الأفاكون 
الثلالة » ٠‏ ومن العجيب آن بو رخس لم شر الى هذا العمل › فهو يبدو آنه 
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فر کلشی ٭ ہما فيه الکتب التی لم توجد › « وبراون » هو أحد الكتاب 
المفضلين لديه ' 


بعلن داوى «طولون الأكبر » فى النهاية : 


« ان الانجليزية والفرنسية والأسبانية ستختفى من الكرة الأرضيةه 
وسیکون العالم « طولون » لا پھمنی کل هذا › وأمضی فی مراجعتی - فی 
الأيام الراكدة فى فندق اندروجى - لترجمة غير مؤكدة - لا اعتزم نشرها _ 
لكيباب براون « دفن الجرة » » ٤‏ 


( الأدهى » انى عند اعادة قراءة « طولون الأكبر » وجدت ملاحظة 
أقسم انها لم تكن موجودة فى العام الماضى تقول « ان المليو ني الأمريكى 
غريب الاأطوار الذى يمول دائرة معارف طولون › اشترط ألا شيم العمل 
اة علاقة مع يسوع المسيع »> ) ٠‏ 


ان « لوث الواقع بالحلم » کما یقول بورخس » هی أحد اسالیبه 
المالوفة » والتعليق على هذا التلوث هو اح وسائله الروائية المحبية ٠‏ 
ومدل غبره من الكتاب العظام » فهذه الوسائل اسلوب الكاتب أو الشكل 
الذى يستخدمه الى اسثعارة تخدمه + كما تفعل اليوميات الختامية « لصررة 
الفشان فى شبابه » أو البناء الدائرى « ليقظة فينيجان » ٠‏ وفى حالة 
بورخس فان قصة « طولون 'الأكبر » هى قطعة حقيقية من الواقع الخيالى 
في عالمنا ‏ مشناظرة مع كل الأشياء الطولونية المختلفة التى تتخيل انيا 
تعیش فی وجود حقیقی * إنها نماذج لفسها “٠‏ أد استعارة 'لنفسها ۽ لهس 
فقط فى الشكل الذى صبت به القصة ٠‏ ولكن حقيقة انها قصة: رمزية 
١‏ ووسيلة الاتصال هى الرسالة » ٠‏ 


ومشل كل أعمال بورخس » فان القصة تصور فى جوالبها الأخرى 
الموضوع الذى أعنيه : كيف يمكن لكاتب فى عصرنا أن يحول الحقاثق 
الاساسية الأخبرة لعصر نا الى مادة لعمله بمفارقة وعل نحو غار ا ٩‏ 
ولو عمل ذلك بمفارقة فاله پتسامی أو پيتجاوز ما بدا آنه الغاء له ٠‏ 
بالطريقة نفسها التى يتجاوز فيها الصوفى' المحدود ليتمكن من الحياة 
روحيا وجسديا فى العالم المحدود ٠‏ افترض آنك كاب موهوب » وشعرت 
أن الرراية ان لم يكن النشر الأدبى عموما أو كل الكلمات المطبوعة » قد 
آفرغت کل ما عندھا کہا پزعم ليسلى فيدلر وآخرون › فماذا عليك أن 
تفعل ؟ 
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وأنا أميل الى موافقة من يزعم ذلك لكن مع بعض الشحفظات والاعتراضات › 
فالأاشكال الأدبية لها ظروفها التاريخية المختلفة الثى أنشسأتها » وربما 
يون زمن الرواية العظيمة قد انتهى » مثل زمن التراجيديات التاريخية 
آو الأوبرات الكبرى » فلا ضرورة للانزعاج من ذلك ربما پنزعج يعض 
الروائيين - والطريقة الوحيدة لعالجة مثل هذا الاحساس قب تكمن فى 
كنابة رواية عنه ٠‏ واذا كانت الرواية تاريخيا تسلم الروح أو نقاوم فذلك 
لا يهمنى » واذا شعر كتاب ونقاد كثيرون بامكانية التنيؤ بمستقبل الرواية' 
فان شعورهم سيصبح حقيقة لقافية لها وزنها » مثل الاحساس بأن 
الحضارة الشربية والعالم أجمع فى طريقه للنهاية » واذا أخذت حشدا من 
الناس الى الصحراء بحجة أن العام سينتهى › 0 لم ېنته العالم ٠‏ فستعود 
الى البيت خجلا » ولكن الشكل الفنى الذى يصمد وبقاوم لا يلغى أو يضعف 
عملا فنيا أبدع فى البيثة التنبؤية المسابهة ٠‏ وتلك احدى الفوائد الهامشية 
لكون المره فنالا لا نبيا ٠‏ لو حدث انك مثل غفلاديمير ابوكوف لواجهث 
ذلك الاحساس بالنهاية بكتابة « نار شاحبة » وهى رواية جميلة يكتبها 
متعلم متحذلق فى شكل تعليق متحذلق على قصيدة ابجدعت للغرض 
نفسه ۰ ولو کلت بورخس لكثبت قصص التيه » وهى قصص يكتبها أمين 
مكتبة مثقف فى شسكل هوامش لكتب خيالية أو مفترضة الوجود ٠‏ 
وأضيف » انك لو كنت كاتى هذه السطور لكثبت رواية « وسيط الاعشاب 
المخدرة ۲1٥ ه0ا-w e٤۵ ٤٣٤0٥۲‏ » مع آني آرى آن فكرة بورخس أكثر طرافةء 
آو قد تكثب روابة ہمثل « راعی ماعز جایلز 8y‏ ٤ھ٥G-G¡1e‏ » لكاتب هذه 
السطور أيضا ٠‏ 

ولو بدا هذا التفكبر مدحطا تقافيا ء ومع ذلك فان النوع الأدبى كله 
بدأ يهذا الشكل ٠‏ فرواية « دون كيشوت » تقلد حكاية « أمادس الغال » 
نسبة الى بلاد الغال ‏ وسرغائتيس نفسه يتظاهر يانه سنيدى حامد 
الأيل » أو فيلدنج يقلد ريتشاردسون بتھکم ٠‏ « التاريغ يكرر نفسه على 
شكل مسرحية هزلية » نعنى بالطبع فى شكل أو اسلوب المسرحية الهزلية؛ 
ولیس بان التاريخ هزل * التقسلیدہ کشیء جدید وقد پکون جادا تماما 
ومؤثرا بالرغم من جانبه الهزلى ( مثل أثر الذاوية فى الأعمال الثى تقدمها 
وسسائل الاتصال ) » وحذا هو الفارق لمهم بين الرواية الأصيلة أو التقليد 
المتعمد لرواية ما أو التقليد الرواثى لأنواع أخرى من الكتابات والرثاثق ٠‏ 


المحاولات الأولى ( أ ثميل تاريخيا للمحاولة ) لتقليد الأعمال 
ووسائلها التقلياءية ‏ العلة والتاثر 0 الحكايات > راسم اله خصات › 
التوثيق التنظيم والتفسير - اعترض عليها مئذ زمن كافكار عتيقة 
آو استعارات لافكار قديمة » ويخطر على النهن هنا كتاب آلان روب جر ييه 
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د لحو رواية جديدة » » لكن هناك ردا على هذه الاعتراضات ليس مجال 
الاشارة اليها هنا » ولكن يمكن للمرء أن يلاحظ أن الكتاب تجنبوا تلكه 
الاعتراضات بتقليد روايات لا تقدم الحياة مباشرة ولكن تقدم احتجاجا 
على الحياة * والحقيقة أن هذه الروايات ليست بأقل بعدا عن الحياة من 
روایات ریتشاردسون آر جوته المعتمدة عل المراسلات ۰ فکلاسا يقد 
الرثائق الحقيقية » وموضوع الراويات فى النهاية هو الحياة وليست 
الوثائق ٠‏ الرواية تشبه الحياة الواقعية كثيرا كالرسالة › والرسائل فى 
رواية « أحزان فرتر » ملد خيالية وليست واقعية ' 


قد يركب المره خياليا مثل هذا التقليد » لكن بورخس لا يفعل ذلك » 
فهو ميهور بالفكرة ٠‏ فمن أوهامه الأدبية المتكررة الليلة 1٠۲‏ من ليالى آلف 
ليلة » حين بدآات شهرزاد يسبب خط من الناسخ تقص على شهريار قصص 
اليالى منذ البداية » ويقاطعها الملك لحسن الحظ ١‏ لأنه لو لم يفعل فان 
تكون هناك الليلة الثالئة بعد المشمائة ١‏ بينما كان هذا. سيحل مشيكلة 
شهرزاد - التى هى مضكلة كل راو لقصة أن ينشر أى رصنت ر( أشك 
أن بورخس قد حلم بها تماما ٠‏ ولكن ما يشير اليه لا يومد فى أية طبعة 
مزطبعات الف ليلة استطعت الاطلاع عليها » وعلى کل حال فہعد قراءتی 
لطلولون الأكبر على المرء أن يعيد التأاكد من كل فصل ) ٠‏ 


انه پورخس ( الذى اتهمني شخص ما مرة بأنى اخنرعه ) مهتم 
بالليلة الثانية بعد السشائة ٠‏ لأنها تشكل حالة من القصة داخل القصة ‏ 
القصىة التى تدور حول نفسهاء واهشامه بمشل هذه الحالات ذو أبعاد ثلاثة: 
اولھا كما قال هو بنفسه : ان هذه الحالات تزعجه أو تزعجنا غيبيا » وذلك 
حل تصبح الشخصيات فى عمل روائى هى قارثة الممل أو مؤلفة الرواية 
التى هى فيها » فدلك يذكرنا بالجانب الميالى لوجودنا الحاص ء وهذا أحد 
موضوعات بورخس الرئيسية كما هو بالدسبة لشكسبير وكالديرون 
واو نامو نو وغيرهم ٠‏ وثائيا : أن الليلة الثانية بعاد الستمائة. هي تسو ير 
أدبى للارتداد الى اللا متناعى مثلها مثل معظم الصور والعناصر الرثيسية 
عند وورخس »> وثالغا إن الحركة الافتتاحية العارضة لش هر زات مشلها مثل. 
سرد پورخس فی الارتداد للا متناهی هى صورة للاستنزاف أو محاولة 
استنفاد للقدرات التى هى هنا قدرات آدبية * وهكذا نعود الى موضوعدا ٠‏ 

ما يجعل بورخس اكثر احمية بالنسبة لى من ناب وكوف آو بيكيت 
مثلا » هى مقدمته المنطقية التى يقترب بها من الأدب» وبكلمات أحد نأشريه: 
« بالنسبة لبورخس لم يسع أحد للأصالة الأدبية > فکل الأدباء تقر سا 
بدرجة آو بأخری مخلصون للنماذج الأولية الأدبية سابقة الوجود » ٠‏ 
ولذ! کان میله لاععلیق على کتب خيالية غر موجودة : لأن محاولة المره 


VY 


أن يضيف بيشكل سافر ولو قصة قصيرة تقليدية - دعك من الرواية س 
الى كم الأدب الاصيل هو تجاسر كبير وسذاجة هائلة » لآن الآدب قد 
أنجز الكثر قبله ٠‏ وجهة نظر آمين مكتبة › وكادت أن تكون فكرة معتدة 
بنفسها لو لم تكن جزءا من رؤية حية غنية وحميمية وقريبة منا » وتستخدم 
ضد نفسها يدقة وبعد نظر لصنع أدب جديد وأصيل ° 


يعرف بورخس د الباروك مسوهء8a‏ » بانه ذلك الأسلوب ١الذى‏ 
پسننفاہ عدا ( آو پحاول استنفاد ) قدراته وحدوده حول صورته السأاخرة 
نعسھا » ۰ بینما عمله الحاص ليس باروكيا الا بالمعنى الثقافى ز فالہاروك 
لم يكن أبدا موجز! ومختصرا ومقتصدا ) » وأنه يرى أن التاريخ الأدبى 
الشقافى كان باروكيا » وآنه قد استنزف بشكل تام قدرات الرواية * ان 
قصص بورخس ليست حواشى لنصوص خيالية ولكنها نتاج نشرى لجدة 
الأذبُ الحقيقية ٠" ٠‏ 


> هذه المقدمة المنطقية تعطى رنينا وعلاقة بكل صوره الرئيسية‎ ٠ 
رانا المتوجهة فى قصصه هى ارتداد ثدائى » وازدواجية شخصياته تشر‎ 
مضنأعفات شريرة مدوخة » تذكر المرء بملاحظة بروان « بان كل رجل ليس‎ 
> فالمره يعيش مرات ومرات » * ( ان ذلك سیسعد بورخس‎ ٠۰ نفسه فقط‎ 
ويوضح وجهة نظر براون » فلنقل ان براون سلف لبورخس » وقد قال‎ 
۰ ) ډو رخس فی کتابه عن کافکا : ان کل کاثب يېدع رپادته او سلفه الخاص‎ 
ان الفرقة الهرطقية المفضلة فى القرن الشالث الميلادى عند بورخس حم‎ 
الممشلون المسرحيون - وآمل ألا يكون قد اختلقهم - الذين يؤمدون يآن‎ 
التكرار مستحيل, فى الشساريخ »› وبالتالى يعيشوك فى اباحية ليطهروا‎ 
المستقبل م الفضاثح التی ارتکبوھا › بکلمات آخری لیستنزفوا قدرات‎ 
' العالم لبعجلوا ببهايته‎ 
والکات,الذی, یکره کشیرا بعد سرفائتیس هو شکسبیر » فى‎ 
لقطة ,أدبية يتخيل. الكاتب المسرحى وى على فراش الموت يسال الله أن‎ 
4 سمح له بان يکون هو نفسه وواحدا فقط › حیث اله کل واحد ولا آجد‎ 
وېجيبه الله من خلال الاعصار أنه هن لا اح ايشا ؛ قلقد حلم پالعالم کہا‎ 
۰ حلم په شکسبیر وبما فيه شکسبیر‎ 


ان قصة هوميروس فى الكتاب الرابع من الأدويسا التى تحكى عن 
منیلاوس وهو یواجه بروتیوس على شاطیء فاروس » تثوافق بعمق مع 
انکار بورخس : فبروتيوس « هو الذى يستنزف مظاهر الواقع > » بينما 
م:بلاوس پتنکر کی ینصب کمينا له ۰ تداقض « زینو » مع آخیل » وتجسید 


Y٤ 


۴ 


التراتواز ( السلحلفاة ) للارتداد اللا متلاعى فى الوجود الذى يطبقه 
بورخس على التاريخ الفلسفى » مشيرا الى أن أرسطو استخدمه لدحض نظرية 
آفلاطون عن الأشكال الأدبية » واستخدمه لويس كارول لدحض استنتاجات 
السياس المنطقى ٠‏ واستخدمه وليم جيمس لدحض فكرة المرحلة المؤقنة › 
واستخدمه هيوم لدحض فكرة العلة والمعلول » وبرادلى لدحض الامكانية 
العامة للعلاقات المنطقية » ويستخدمه بورخس لفسه ٠‏ مستشهدا 
بشوپنهاور ›» كدليل عل أن العالم حو حلمنا وفكرتنا نحن عن هذا 
» الصدع الرقيق الخالد للاعقل » والذى بذ کر نا أن وجودنا کله زاثف 
أو على الأقل خيالى ٠‏ 


« المكتبة اللامتناهية » الموجودة خى واحدة من أعظم القصص › هى 
صورة سديدة لأدب الاستنزاف ٠‏ « مكشبة بابل » تضم کل ما هی ممکن من 
أبجدية الأشخاص والأماكن » تضم كل كتاب ممكن آن يوجد وكل حالة 
دما فيها حججك وبراهينك وتاريغ المستقبل » وكل مشتقبل ممكن » ودواثر 
المعارف سوا لطولونه آو لأاية عوالم اخری مبخيلة ولم پذاکرها وحسبپب 
کون لوکریشیوس فان عدد العناصر واتراکیبها محدود (برغم Et‏ 
فان مدد حالاث کل عنصر وتراکیبه لا نھائی مشل المكتبة نفسها ۰ 


وذلك و« صلنا الى الصورة المفضلة تماما لدى »رخس ' السه ٠‏ 
وبالنسبة فان التيه هو اسم الكتاب الأساسى والحقيقى له ٠‏ والدراسة 
الوحيدة المطولة فى الانجليزية عن بورخس › التى كتبتها آنا ماريا باريئيشيا 
اسمتها : « بورخس صالع الثيه » ٠‏ 


والثيه فى النهاية هو المكان الذى تتجسد فيه كل امكانات الاخنيار 
بسكل لموذجى » وتستنزف قبل أن تصل الى القلب آو الجوهر ( عدا 
الاستثناء الخاص مثل تيسيوس ) ٠‏ حيث ينتظر هناك « ميدا تاور » 
- العقل - باختيارين اخيرين : الهزيمة والموت أو النصر والحرية ٠‏ 


فی الواقع » آن ٹیسیوس الاسطوری لیس بار وکیا » وشکرا لحبل 
اريادن الذى مكنه من اختصار الطریق فى کنوسس + ولکن مينالاوس 
على شاطیء فیروس هو پارو کی عند ہورخس » ویصور آخلاقیات فنية 
أصيلة فى أدب الاستنزاف ٠‏ فمينالاوس ضائع فى التيه الاكبر للعالم » 
وعليه أن يتصرف بسرعة ورجل البحر العجوز يستنزف مظاهر الواقع 
المخيفة » حتى بنتزع الاتجاه الصحيح منه حين يعود بروتيوس الى حقيقة 
تفه ٠‏ اله اقدام بطول للخلاص كموضوعه - المرء پسترجع أن هدف 


Vo 


فلشلين المقلدين للحياة بالتعامل مع التاريخ بحيث يعود المسيح أسرع » 
وانحولاته شكسبير البطولية تثوج ليس بمجرد تجل الاله ولكن بتمجيده 
ضا ٠‏ 


ان ليسيوس فى النيه الكرينى يصبع فى النهاية الصورة الأكشر 
ملاءمة لبورخس « ولن پستطیم أن لجسل هذه الصورة آی بطل قدیم 
بحسب » وهى صورة محزنة لنا نحن الديمقراطيين الليبراليين » فالجمهور 
سميظل دوما فاقدا روحه وطريقه » انها البقية التى اختر ناما ٠‏ البقبة 
الصسالحة » البطولة الثيسيوسية » الثى تواجه الحقيقة الباروكية › 
والتاريخ الباروكى » والفن الباروكى » التى لا تحتاج الى أن لتمرن عل 
قدراتها على الاستنزاف » اكثر مما يحتاج بورخس ليكتب داثرة معارف 
طولون أو الكتب فى مكتبة بابل ٠‏ هذا البطل الثيسيوسى الذى بقى لدا » 
کل ما بحتاجه آن کون واعیا بوجود کل ذلك آو امکان وجوده › یعرف 
ذلك و بمساعدة مواهب خاصة ‏ غير عادية کقدیس - آو بطولة عل الأرجح 
لن يجدها فى مدرسة يوبورك للأدب بالمراسلة “ وآن بتجه قدما عبر 
#الحيرة لانجاز عله ٠‏ 


Vt 


الرواثى فى مغترق الطرق 


ديفيد لودج 


« پسال مارفن سام اذا ما نوقف عن کتابة دواپته » فیچيپه سام 


« مؤقتا » ويفيد بانه لا يجد الشكل المنابسب لها » ولا بريد كتابة رواية 
واقعية » لان الواقعية لم تعد واقعية » ٠‏ 


آعطی کناب روبرت سکولز e8آ0طه؟ R06۲‏ الأځر « صانعو 
الخرافة Fabuators‏ » ستة ۱۹١۷‏ دفعة جديدة للعبة التخمين القديمة 2 
« الى آين تتجه الرواية ؟ » ٠‏ فقد حشنى › على الأقل » على محاولة تنظيم 
أفكارى الخاصة حول الموضوع ٠‏ ولكى أفعل ذلك » ولفهم كتاب « صائعو 
الخرافة » » لايد من العودة لكتاب ابق لسسكولز كتبه بالاشتراك مع 
روبرت کیلوج وهو کتاب « طبيعة السرد الروای » سىثة 1۹717 * عرض 
المژلفان » فى هذا الكتاب * صيغتين متباينتين لاسرد الروالى : الاسلوبه 
الاستقرائى وولاؤه الأساسى للواقع » والاسلوب الخيالى وولاؤه الأول 
للمشالى الئموذجى ٠‏ وينقسم الأساوب الاستقرائى الى التاريخ المطابق 
للحقيقة » والى › مأ إيسميه المؤلفان ٠‏ تقليد الواقع وهو المطابق للتجربة ٠‏ 
والاسلوب الخيالى ينقسم الى الروماشسى الذى يغرس الجمال ویسعی ائ 
المتعة والبهجة » والى الرمزى الذى يغرس الخير ويس مى الى البناء ٠‏ هذه 
النظرية للدوع الأدبى تتطابق بشكل كبير مع الصيغة الأدببة التاريخية > 
فالملحمة الشفوبة البداثية كانت خليطا من الأسلوبين الاستقرالى واليالي» 
وبحت ضغوط لقافية مختلفة ( خاصة التحول من الالشكال الشفوية 
للاتصال الى الأشكال الكتابية ) » القسمت الى عنصريها المختلفين ٠‏ وهذا 
الانقسام حدث مر تين » مرة فى الأدب الكلاسيكى فى عصره المتأاخر › ومرة 
ثانية فى الآداب الأوروبية الدارجة » حيث تطور هذان الاسلوبان كل 
واحد مستقل عن الآخر آد فی اتحاد جزتی ° 


¥ 


فی أواخر المعصور الوسطى وعصر النهضة كانت هناك حركة 
ملموسة فى السرد الأدبى لانتاج وتراکیب جديدة من الأسلو بين الاستقرالى 
والخيالى ٠“‏ ونتج عن ذلك غهور الرواية فى القرن الثامن عشر ٠‏ وإرى 
المؤلفان فى الأساليب السردية التجريبية للكتاب المعاصرين » وتقدم وسائل 
الااتصال المحديثة كالسينما ملا » دليلا على آن التراكيب الأسلوبية على وشسك 
أن تذوب فى بعضها ثانية ' 


ومع أن حذا التفكير الطموح يبدو من السهل انتقاده عند الدخول فى 
التفاصیل » فانی أعتقد آنه تفکیر موح ومثیں › حین نحاول آن نلقی › من 
خلاله » نظرة عريضة على طبيعة وتطود الرواية * انه ينحنا مادة تؤكد 
الحدس الغامض لدينا ء بان الرواية تشكل بالنسبة للحضارة الحديثة » 
ما كانت تشكله المليحمة للحضارة القديمة ٠‏ ومن الأفضل أن نقول ان 
الرواية هى تركيب جديد لتقاليد سردية سابقة » على أن نقول انها 
استہ راہ لواحا من هذه التقاليد 0 آو القول انها طاهرة جلد دة غير مسبوقة» 
وذلك يرجع لشسكل الرواية بتنوعه الكبير وشموليته » ومقدرتها على استمرار 
التقدم فى اتجاه التاريخ بيا فيه السرة الذاتية » آو القصة الرمرية 
أو الخيالية “ ومع ذلك تظل يشكل أ بآخر « الرواية » * ويجب ملاحذلة 
آنی لا آستند فی ذلك الى مقولة سكو لز وکولیج الرابعة والتی سما ایا 
نقليد الراقع وافضل تسميتها بالواقعية * فالحديث عن دفع اأرواية 
نسو الواقعية مع بفائها يشكل ما « رواية » لا روعطى المعنى المياشر للادراك 
بان هناك صراعا للاهتمامات س الرواية والواقعية » سواد اسيتخدم المرء 
ذلك المعنى المراوغ أو المرن مبدثيا بالمعنى السابق كما فعلت » آى للاشارة 
الى اسلوب معين من الكتاية التى تعالج “ على وجه التقريب › الأحداث 
الخيالية كانها نوع من التاريخ ٠‏ آد استخدمه بمعنى أكثر خصوصية 
للاشارة الى الجمالياته الأدبية لقول الحقيقة » دفى معظم التاريخ الرواٹى › 
فان احدى هذه الأفكار عن الواقعية كانت تميل دوما الى أن تتضمن المعثى 
الآخر داخلها ٠‏ ولو لم تكن الواقعصة من ابتداع روائيى القرن الثامن عشر 
واتباعهم من القرن التاسع عشر بالفعل ؛ فانها پالتأکید تطررت واستخدمت 
على أياديهم بشكل غير مسبوق فى العصود الماضية “ وحين تم انجاز كل 
المواصفات والاعتراضات الضرورية على هذا الشكل ٠‏ فقد برر معظم 
الروائيين مساهمتهم بهذا الشكل الواقعى باته استجابة الى نوع من علم 
الجمال الواقعى ٠‏ 

وهکذا » اذا کا سکولز وکیلوج على صواب فى رؤيتهما بأن الرواية 
هى تركيبة جديدة لأساليب السرد السابقة » فان الصيغة المسيطرة › 
والعنصر البناثى فيها هى الواقعية ٠‏ فالواقعية هى 'التى تمسك بالتاريخ 


1 


۷۸ 


والخيال والرمز معا فى يناء غير مستقر ٠‏ مقيمة جسرا بين عالم الحقاثق 
غار المترابطة ( التاريخ ) وعالم الفن والخيال المقتصد المصبوب فى نماذج. 
خبالية ورمزية ۰ 


لقد أشبعت الرواية ‏ أسمى الأشكال الأدبية - توقنا لبنظيم 
التجربة فى شكل له معنى ٠‏ ولم تنكر علينا اسستقرارنا لعشواثيتها 
وخصوصينها ٠‏ ولذا فهى مبنية على نوع من التسوية أو المحل الوسط ؛ 
ہما پسمع لكثير من الدنوع وال رکیز على جانب آو آخر من ریتشاردسون 
وفیلد لج الى الآن ؛ كما قاومت المحاولات العديدة لانهائها - آى الرواية. 
الواقعية ' 


وكانت ادى هذه المحاولات : الرواية القوطية عنطاه إلتى كانت. 
ثورة ضد الواقعية » والتى رعاها معظم الوقث فنانون من الدرجة الثانية ' 
وقد قوبلت اما بالسخرية ( جين اوستن مشلا ) آو دوضت ودجنت 
واستوعبت فى أساوب أكثر واقعية ( الاخوات برونتى ) » ولا نشى أن, 
التشویه او الترکیب الروائی کان اکثر ثباتا فی اوریا عنه فی آمریکا › 
حى ان كتنابا جذبهم الداريخ والحيال والرمز بسدة » كان للواقعية أثر 
قوی علیهم ولو بشکل متقلع مشل هوثورن ره‌امیل ۰ بینما فی هکلیری 
فں مارك وین - اتی اسدث ف فیا هماجوای کل الإید من الآدب الأەریکی 
الد رث جد انجازا ررائیا کلاسیکیا : امتمامات ذات موضوع آسطوری؛ 
استوعبت وعبر عنها خلال مرجع واقعى لتجربة خاصة ° 


واذا وائقدا على ذلك › » فان تفس الث ركيية الرواثية پدبغی أن پر لبط 
مم تقويض راديكالى للواقعية كصيغة رواثية » وذلك ما يزعمه بالضبط 
كتاب « طبيعة السرد الروائى > ا وکن القول ان الواقعية الادبية تصور 
نجربة الفرد فى عالم ظاهراتى عام » ويشير سكولز وكوليج أن ضخط 
الفقافة الحدينة ٠‏ خاصة التطورات المعرفية فى ميدان علم النفس “ جعل 
الكاتب يشبح واقعية تجربة الفرد الى أعماق أكثر فى اللارعى واللاشعور › 
فیداً العالم العام المدرك يتقاص ومفهرم الشخص المنفرد يذوب »> ووجد 
الكاتب نفسه فى منطقة الأحلام والأساطير والرموز والنماذج الأولية الى 
تعطلبپ اسلو با خیالیا للتعبر عنها آکثر هن الاسلوب الاستقرائى : فالدافع 
الي فی تو صیف ورسم الشخصيات فى الحياة الداخلية بذوب تما 
فى النماذج الأاسطوريبة والتعبيرية حين يصل الى « قلعة النفس الداخلية » ؛ 
ومن لاحية أخرى اذا سعى الكاتب لانصاف العالم الظاهرى العام » وجد 
فسه فى مدافسة مع وساثل اتصال جديدة مثل الأشرطة والسيندا إلتي. 
تزعم بائها تفعل ذلك بتاثیر آکبر ۰ 


۹ 


وهذه النقطة الأخبرة » طورها سكولز فى كتابه « صانعو الخرافة » 
الكتاب الذى يعتبر أكثر جدلا وعلاقة بالوضح الروائى الرامن من سابقه 
* طبيعة السرد الروائى » ' 


« ان السينما وجهت ضربة قاضية الى الواقعية المحتضرة فى الرواية٠‏ 
ان الواقعية تعمل دائما على جعل الكلمات تابعة لما تشير اليه » الى الأشياء 
الى نسل عليها الكليات ٠‏ إن الواقعية تشيد بالحياة وتقلل الغن ؛ تثنى 
على الأشياء وتنقص الكلمات ٠‏ ولكن حين ريد تقديم الأشياء ٠‏ فان صورة 
واحدة تساوى الف كلمة » وفليم سينمائى واحد إعادل مليوئ كلية ٠‏ على 
الرواية فى مواجهة السينما ٠‏ أن تسخلى عن محاولتها تقديم الواقع ٠‏ وتستند 
بدرجة اكب على قوة الكاماته لتبعش الخيال » ' 


پنکون قسم ,كبر من کاب سکولز من دراسات قيمة حول عدد من 
الرواتيين المعاصرين الذين آدركوا - من وجهة نظره ‏ زوال الواقعيسة 
و بالتالى الرواية النقليدية › وآنهم بستکشفون بشقافتهم الديدة › الصيغ 
الدقية الحيالية للرواية * ولكى بصف هذا النوع من السرد » فقد أحيسا 
الكلمة القديمة المهجورة « صنع الخرافة » وهو تطور برحب به ۰ « فاذا 
كائت الرواية تحتضر فعلينا ألا نخاف على المستقبل » * 


الرواليون الذین يننساولهم فی کتابه بشکل رٹیسی هم : ايريس 
مردوخ لورنس دریل » جون ک وکس » تیری سوذرن » کرت فو نيجت وجون 
ڃارث ۰ ویری سكولز فى « رباعية الاسكندرية » استغلالا بارعا للدسائس 
المعقدة ؛ ووضعاً مناسبا لقلب الأمور فى رواية اسكندرانئية * كما يرى 
آن رواية « وحيد القرن » لايريس مردوح › رمز مثقن ذو وجوه مشعددة › 
مسو جة بشكل روائى قوطى حول الصراع بين المواقف الدينية والمواقفى 
العلبية * ويرى فى هوكس والساخرين السوداويين سوذرن وفونيجت 
آلهم يمارسون شكلا سرياليا من الرواية البيكاريسكية ( التى تصود 
-حياة الصسعاليك والمتشردين ومغامراتهم ) كما يعتبر رواية جون بارت 
« داعی غنم جایلز » بخليطها الئرى رالفياض من الأسطررة والرمز واليالء 
المخال الكامل لنظريته ٠‏ 


وبلا حظ سكولز ان الطريقة الصحيحة الوحيدة لمعالجة « الهدف » 
فى العمل الأدبى هى من خلال احساس عال ومتميز للنوع الأدبى ذاته › 
وكلامه حول هذه النقطة مفید » ولکنه کتقییم غير متمیز نوعا ما ۰ عند قراء تی 
لرواية « وحيد القرن » لمردوخ »> شعرته تحت ارشادات سکولز › آنی 
همت ما تسعى اليه المزلغة بشسكل أكثر وضوحا » من قراءاتى السابقة 


A. 


لروایااتها > لكن الأفكار فى تلك الرواية » أو الحبكة المعقدة ٠‏ أو عملية 
تجريد السابق من اللاحق ٠‏ هل تعود علينا بمتعة كبيرة أو ياء عظيم ؟ ٠‏ 
انا آمودر تظل محل تساؤل ٠‏ وسكولز لا يواجه هذا التساؤل الا فادرا › 
فعنده أن رفض الواقعية فى سبيل الخرافية » حو فى حد ذاته ضبان 
للقيمة الجيدة ' 


لذا على القارىء الانجليزى أن يكون حذرا وواءيا فى قراءثه ٠‏ فهناك 
دلاثل رة أن العل الأدبى الانجليرى يانزم » بصفة خاصة › بالواقية › 
ويقاوم الاساليب الاديبة غير اأراحية لدرجة ين وصةها بالنيز » رشو 
شی عادی فی اناري الأدبى المعاصر ء فالرواية الجر ببية المدينة التى 
فدمها جیمس جویس وفرجینیا وولف ود ھ لورنس ۰ التى هددت 
بوضع حد لاباء النابب لارراية الواقعية » قد تبرأ منها جيلان متشابعان 
من الروائيبن الإئجلين * ومن الصعب أن شنب » عند مراجعة سارح 
الرواية الانجاءزية فى القرن العشرين » من الربعل بين اسخعادة العقاليد 
الواقعية فى الرواية والانحلال ال)حوظ للانتاج الفنى » وهاء.ال حقيقة 
مؤكدة مزعجة ۰ وردٽ فی تعلیقات روبن رابینوفثش فی نهاية کتابه 
« رد الفعل تجاه التجريب فى الروابة الائجليزية فى الفترة من ٠١٠۰‏ - 
e ۰‏ ° 


« انتج المزاج النقدى فى انجلترا مناخا تعش فيه الروايات 
التقليدية » وأى نتاج خارج عن المالوف يوصم بأنه « تجریبی » ویهمل ۰ 
ان ا نوف الاکبر لدی الروائی الانجلیزی ان یرنکب فی عمله ما لا يجوز › 
فكل خطوة يتخذها تظل ضبن حدود محسوبة » والنديجة مضموة فنيا » 
لكنها فى النهاية عادية ؛ والرواثيوث الناجحون سرعان ما بصبحون جزء! 
من المؤسسة الأادبية » وغالبا ما يستخدم الواحد منهم موقعه كناقد › 
لیصادق على الروابات الثى تشبه ما بکتېه پنفسه › ویهاجم تلك الروايات 
التى يرى أن مداخلها مختلفة › 


ومع آن لدى رابينوفتش القليسل من الجديد والمهم حول الرواية 
الانجليزية فى الحمسينات ؛ الا آنه قد نقب عميقا فى الأارشيف الصحفى 
لتلك الفترة » وقدم بعض الوثائق المهمة »> فمن الغيد آن نعلم أو نتذكر 
بان والتر آلن قد كتب مراجعة نقدية فى ١‏ نيوستيتسمان » لرواية « اله 
الذباب » لوليم جولدنج سنة ٠۹٠٤‏ على الشكل التالى : 


« ان كلل ما حكته لنا رواية « اله الذدباب د يشبه نتغا من كابوس › 
ا'ها تفرش علينا قبولا رغبا عنا : ان الارتداد من جوقة المارسة الى قبائل 


۸١۷  ةياؤرلا‎ 


المار ماو لا يحتاج الا لحطوة ٠‏ تبداً الصعوبة حين لشم راثحة الرمز « لا يوجد 
علفل ضسعيف الا وعلده صليبه الصغير لیحمله » » وپېدو لى آن صلبان مؤلاء 
الأطفال » ثقيلة بشكل غير طبيعى » لنستخلص نتائج ما من رواية جولد نج 
واذا كان الأمر كذلك ٠‏ فالرواية مكتوبة بمهارة الا أنها » غير سارة وتأثرما 
قليل » * فالائتراضات الجاهزة ى غير الممسحصة - وراء هذا إلنقد ترى أن 
الرمز بالضرورة حيلة آدبية » لأنه يجعل من حركة الرواية « غير طبيعية » › 
و يضعف المعيار النقدى » هذه الافتراضات كانت شائعة ونمطية فى الأدب 
الانجليزى بعد الحرب الثانية » ويبدو واضحا الآن أن ذلك النقد كان 
اسشجابة غار موفقة لرواية د اله الذباب »۾ ( لله اعترف والار لن بأ کش 
من هذا بامتداحه الرواية فى كتابه ١‏ التراث والحلم » سنة ٠ )١1۹٩٤‏ 


ولکن كانت السحالة لوعا من الحذر ٠‏ وقد لقبت معظم روابات جو لد لچ 
التالية اعثراضات ممائلة عند ظهورها على الاقل ' 


ولو انتقلنا الى الروائييل الذين بعجب بهم سكولز “ نجد الديل من 
الانجليز ( ايريس ميردوح ودریل ) وما قد نالا شهرة فی الخارج 1 
مها نالاه فى الوطن » واستقبلت أعمالهما الأخيرة بقليل من الثرحيب فى 
اتجاءرا كما تعد اريعة روائیین آمر یکین ٤‏ لهم آذر ضثيل عل الةراء 
الانجليز بالمقارنة بغيرهم »> فغونیجت لبس مششرا فی بریطانیا › 
و « سوذرن » برغم آنه معروف بسبب روايىه الفضائحية « كاندى » › 
فلك ل بعول عايه كشرا فى السمعة الأدبية » أما روايات « هوكس » فقا 
فشلت بشكل مؤسف فى انجلترا لولا بعض الجهود المعمدة من معجبين 
قلاث » ببنما رواية « راعى ماعز جايلز » لبارت برغم استقبالها الحار فى 
آمریکا » فان مراجعی الروایات فی انجلترا قد حطوا من شانها ۰ 

ان الصورة التى نحصل عليها من كتابى سكولز ورابينوفتش › من 
أن انجالترا ضيقة الآفق ولا آمل فيا وهی تدافع عن واقعيبة تقليدية 
عتيقة عفا عليها الزمن ضد غزو باعث على المحياة من الخيال والخرافة › 
هى صورة مبسطة مخلة ؛ لسبب واحد أن اجماع الرآى الأدبى الانجايزى 
الذى وصفه رابينوفتش » قد تزعزع پشکل کبیر منك سنة ۱۹٩۰‏ › 
ولسبب آخر ان صدح الرافة ليس هو البديل الوحيد للواقعية التقليدية » 
وكثابات الروائيين المعاصرين تؤكد ذلك ٠‏ 


وسابدا بالنقطة الأخبرة أولا : قد يكوه سكولز على حق فى رؤبنه 
أن الرواية هى آقرب الى التفكك الوم آکثر من أى وقت مضى فى تاريخها 
دائم التغير ٠‏ لكن تشخيصه لوضع الرواية فى تابه « صانعو الخرافة », 


AY 


آحادى الجانب ؛ فهو يرى آن ركيب الصيغ الاستفرائية واتخيالية لم 
تعد تستحق عناء التمسك بها » ویوصی پان السرد الروائى لابد أن يستغل 
الصيغ الميالية فهو يملك ميلا خاصا وطبيعيا لها » لكن المنطق يقول ان 
الأمر ينساوى لو تحركنا فى الاتجاه المعاكس ‏ نحو السرد الاستقراثى 
بيدا عن الخيال » وحذا فى الواقع هو ما يحدث الآن ٠‏ 


اصطلاح « الرواية غير الخيالية » صكه لأول مرة »› عل ما أعنقد € 
الرواثی الأمریکی ترومان کابوت لوصف رواپته « بدم بارد » وهی عن 
جربمة وحشسية لقنل متعدد ارتکبت فی کانساس سنة ۱۹٥۹‏ .» وكانتث 
كل تفصيلة فى الكتاب حقيقية “ اكتشفها كابوت بمشابرة شديدة » فقد 
امضى » مثلا » ساعات كثرة مع القنلة فى السجن لحرفة طبيعة شخصيانهم 
وخلفياتهم الاجشماعية »> ومع ذلك فالكتاب يقرا كرواية > لقد کتبها روائی 
للامكانات الممالية لمعطياته » وللخواص المئيرة والرمزية للتفاصيل التى 
صاحبت تلك الظروف ؛ وللتناقض الساخر والمظهرى فى البنئية ؛ 
الاعثتراضات الأخلاقية الى اثارتها الرواية - بان هناك شیا ما قاسيا وغر 
انسانى فى المعالجة الأدبية لتجربة فعلية مؤلة وقريبة الحدوث - كانت 
أحد المؤشرات الشى أكدت الحدود الاصطلاحية بين الرواية والتحقيق 
الصحفى ٠‏ 


كذلك فان رواية نورمان ميلر « جيوش الليل » تؤكد هذه الحدود › 
وذلك واضح فی عنوانها الفرعى « التاريخ كرواية ‏ والرواية تاریخ ٭“ 
فی القسم الأول « التاريح كرواية » وهو عن المسيرة للہنتنأاجون للاحتجاج 
على حرب فيتنام سنة ٠ ۱۹٨٦۷‏ يحكى المؤلف بشكل مفصل عن تجربته 
الخاصة فى المسيرة » منذ موافقته كارها على المشاركة » وطقوس التجمحم 
فى مسرح الامباسادور فى واشنطن ليلة المسيرة » حيث أصر ميلر منتشيا 
على قيادة المسيرة » فاضحا أو مصيبا الحاضرين بالحيرة “ ثم القبض عليه 
وس. جنه ومحاكمته واطلاق سراحه » وقد عبر ميلر عن هذا القسم بقوله : 
« لاشیء سوی تاریخ شخصی کتب بشکل روائثی ؛ وھو آفضل ما فی ذاکرۃ 
الولف المتشكلة قربا من اللحقيقة » ۰ وهو ميزه عن كتابة السيرة الذاتية 
بان كتثبه يضمير الغاثب » محققا بعدا تهكميا على شخصيته المعقدة التى 
تشسكل أحد مباهج الكتاب الرثيسية : 

«فلنغن لهم أغئية يا أولاد » قال ميلر للمتظاهرين ( الذين يحملهم 
الباص ال السجن ( ¢ لم پستطع ان بحتمل ¢ فالمشعوذ داخله شعر کا4 
يشوم بدرر واس:ون تشرشل ۰ منڌ عشر دقائق کانت آفکاره قد غاصت 
فى فكرة طويلة بطيثة عن زوجات أربع - والآن هو على حخشسبة المسرج 


Af 


ثانية ويشعر انه بطل › وتساءل : أيمكن ذلك ؟ آیمکن ن یکو قد أضاع 
غشرین سنة من حیاته کروائی وهو طوال الوقت پتوق لان یکون ميغلا !» 


هذه السخرية من النفس باستخدام ضمير الغائب › أتاحت ليل أن 
صف زملاءه فى المسيرة » مثل دويت ماكدونالد وروبرت لويل » بصراحة 
جارحة قد نبدو سفيهة فى السيرة الذاتية التقليدية » وأن ينخمس بدرجة 
آكکير فی التعميم فی لنبؤاته اللقائية حول آمریکا “ الثى تشبه « الأنکار » 
فى الرواية “ تحكم عليها بمنطقيتها » وقوتها الاستعارية » ومطابقتها 
اسياق اكلام > اکر من حکمنا عایها ومعیار المنطق الصادم أو صسحة 
الحوادث “ يقول مثلا : 


ص المد يلة الأمريكية الصخيرة ۰ تطورت ولضضخرت تضخما ذاتیا 
و لمت خلا اها »> وعملتثت فی سيبل المحكومة زوجدث آمنها با خرب فی 
بلاد أجنبية ٠‏ الكوابيس التى حملتها الرياح فى المدن الصغيرة العتيقة › 
سافرت الآن على طرف خرطوم قاذف للهب » ولا أحلام الآن عن شهوات 
المج » والقرى المذيوحة » ومعارك الدم ٠‏ لا حاجة اليها « فالتکد و [و جیا 
E0‏ آخرجت الحنون من الرياح »> من غرف الأسطح › وەن کل الأماكن 
البداثية » وعلى المرء أن يجده الآن حيث توجد الحمى والقوة والآلات معا » 
فى لاس فيجاس ٠‏ فى طرق السباق ٠‏ ومباريات كرة القدم ؛ وطقوس 
انزنوج » وعصابات الضواحى - ولا شىء منها يكفى - فعلى المرء أن يبحث 
عنها فی فیتنام »> فقد ذهبت المدن الصغرة الى هناك لتحصل على ركلاتها » ٠‏ 


وسيجد المرء اختلافا ذا معنى ٠‏ اذا حول الكلام المباشر الحر الى 
صيغة المضارع البسيط الواضح لقال تقليدى ° 


ومن السهل أيضا توصيف أسس السرد فى القسم الثانى من رواية 
جيوش الليل » ففى بداية هذا الجزء « الرواية كتاريخ » يتحدث ميلر عن 
الروائى الذى يمرر آدواته للمؤرخ » » ويېدو آنه يعثى آن طريقة السرد 
فى القسم الأول التى تمت بالطريقة الجيمسية ( نسبة الى هنرى جيمس ) » 
ستتحول الى طريقة المؤرخ الذى يستقى معلوماته من المصادر المختلفة 
ويوازن بينها ويقدم كما مترابطا واضحا لتتابع الأحداث المعقد ' 

« الجمهود الكبير الذى يحيط المسيرة بسكل غاية من الفوض » التى 
قد تعمى جهود المؤرخ ؛ وقد زودتنا روايتنا بالامكانية وحتى بالاداة التى 
نرى بها الحقائق وتدرسها وندركها في ذلك الضوء لتئتج عملا كصقل 
العدسات » ٠‏ 


Af 


ان البحث فى النفس فى الجزء الأول من الرواية قد عرض وطهر 
ی تحیز حتمى لأى تقرير انسانى » وهكذا فان « الرواية › أعطت التاريخ 
وعا فريدا من المصداقية ٠‏ فى منتصف الجزء الثانى تخلى ميلر عن هذا 
المطلب ٠‏ وذلك حين يصل فى سرده الى نقطة المواجهة بين قرات المشاة 
والمتطاهرين » فيقول : « ان الجزء الثانى يفرض الآن كنوع من التكثيف فى 
الرواية الجبعية » حيث إن غموض الأحداث فى البنتاجون لا يمكن أن يشرح 
بوسائل الثاريخ ولكن فقط بغريزة المؤلف » ٠‏ فهو يطلب الحرية ليعزز 
سرده بخلق شىء حى › فمثلا يتخيل المحطبة التى بلقيها الميجور على الجنود 
قيل المواجهة : 


« قال الميجور : يا رجال * مهمتنا هى حماية البنتاجون من المتمردين» 
وضعوا فی اعتبا ركم أنهم مواطنون آمريكيون يعبرون عن حقوقهم الدستورية 
فی أن يحتجوا » وذلك لا یعئی آن نثرکهم پبصقون فی وجوهنا › لکن 
الدستور وليقة معقدة دوارة » له شروطه فى كل وضع ٠‏ خذوا الأمر 
بالشكل التالى : لقد مضغ الفيتكونج أصدقائى ٠‏ ربما لا أهثم فى هذه 
الدقيقة أن أعبر عن المشاع الشخصية » لكن خذوا فی اعتہا رکم ۰ ان 
مؤلاء المتظاهرين فى الخارج قد يحملون قئابل أو قذائف قائلة › وانذكروا 
م هم الذدين ددءوا الصدام »> ويتمنون yî‏ پغادروا نيويورك ال۷ اذا قتلتم 
جميعا عند محاولة تشتيت جموعهم ٠‏ نعم » حافظوا على مؤخراتكم يسام 
من خلفکم @ * 


وهذا بالتاكيد يفيد موهبة الكاتب قى رسم صورة ساخرة بائتهاك 
الطربقة الحديثة للمعالجة التاريخية ( مم أن هذا كان مالوفا جدا عند 
امؤرخین الکلاسیکيين ) ٠‏ 


ان جوش الليل لاتعنى أن المؤلف تخلص من وعم الشكل الأدبى 
فى الرواية » بل هى تؤكد على أولوية ذلك الشكل كصيغة لتوضيح تجربة 
ما » مع ذلك فالرواية غير الخيالية ٠‏ مثلها مثل الرواية الخرافية ؛ غالبا 
ما ترتبط بالتخلص من الوهم » والحالة الأكش تعبيرا عن ذلك » مى أعمال 
الكاتب الانجليزى ب ٠‏ س ٠‏ جونسون » الذى بدا انقصاله عن الرواية 
التقليدية واضحا جدا فى روايته : 


« البرت انجيلو 0اعع» ٤۲ات۸‏ » سنة ۱۹۹١‏ ۰ ثلاثة آرباع هذه 
الرواية تحكى قصة مهندس معماری شاب ١‏ پستطیع ممارسة مهنته › 
ويضطر لکسب عيشه بالعمل مدرسا من الحارج فی عدد من مدارس لندن ٤‏ 
وهو بطل روائی پشبه العدید من آبطال روایات ما بعد المرب آو ما یکن 


Ao 


تسمیته الپطل الضد : شاپ محبط ۰ لا پنتمى لأية طبقة » جانح باعتدال › 
أصیب بخيبة آمل فی الحبپب »> ومع آن المؤلف اسبتخدم عددا من النقنيات 
التجريبية المؤثرة ( تقديم الحواد والفكر فى عمودين مزدوجين فى الصفغحة 
فی الوقت سه ء ولقوب فی الصفحات ٽمکن القارىء هن رة ما هو 
قادم ) فان السرد يقرا كالرواية الوقعية ٠‏ وتأتى الصدمة فى بداية الفصل 
الرابع : 


« ليدهب الى الجحيم "ل هذا الكذب »› ما آحاول كتابته فى القيقة . 
لیس کل هده اادة عن الهندسة المعمارية » فانا آأحاول ان اقول شيا 
ما عن الكتابة » عن كتابتى آنا بطل هاه الرواية » ومع ذلك يا لها من 
نسمية بلا فائدة » شخصيتى الأول اذن هى محاولة قول شىء ما عنى من 
خلاله هو اليرت المهندس المعمارى » ٠ا‏ الفائدة من التغطية من النغطية من 
التغطية أو التظاهر آو التظاهر بانى استطيع قول آی شیء من خلاله آی 
شیء آنا مهتم بقوله » ٠۰۰‏ 


ياخنصار » ان جونسون يعرض ثم يدمر خيالية السرد التى خلقها 
بعناية وهو يخبر نا با لحقائق الواقعية وراء قصته ‏ مدلا اسم الفتاة المقيقى 
التى أحبها البطل » وبينما فى الرواية لتخلى الفصاة عن البرت » ففى 
الواقع أن ألبرت هو الذى يتخلى عنها » وبالطبع على المرء أن يصدق المؤلف في 
هدا الفصل بأنه يقول المحقيقة » حتى لو شك المرء فان الرواية تظل مجردة 
بصرامة مما بسميه هثرى جيمس « بالمصدد الموثوق للمعلومات » » انها 
استراتيجية لتحقيق تأثير للأصالة والصدق ٠‏ ولكن ذلك ياتى متاخرا فى 
العمل ٠‏ اله اشارة أكشر منه انجازا * بعد نسفه لجسوره الخيالية » قف 
المؤلف فى نهاية الكتاب متمردا وهشا على أرض الحقيقة العارية » وفى 
كتبه التالية « شبكة الصيد » سسة ٦۷‏ » و « التعساء » سنة ٠۹٦۹‏ ظل 
بتخذ الموقف الأفلاطو نى بأ «رواية القصص هى عبارة. عن قص الأكاذيب»»ء 
ولكنه فى الوقت نفسه يقوم بتجارب شكلية ليجعل الكتابة فى اقرب 
موتح من الحياة 2 


فرواية « التعساء » مثلا » انتكون من سبعة عشر فصلا منفصلة غير 
ملنصقة بيعضها » موضوعة فى علبة كرتونية » الفصل الأول والفصل 
الألخر منها محددان ( آى بان هذا هو الأول وهذا هى الأخر ) وبقية الفصول 
غير محددة وللقاریء أن يرتبها عشواثيا بأى شكل ويقراً الرواية » وهذا 
الكل غير التقليدى بنى ليقدم اسلوب عمل العقل العشىوائى دون التتابم 
القسری لتر تیب صفحات الكتاب ٠‏ ولكن هذه ليست القضية فى الحقيقة › 
فالتدفق العشوائى للأحاسيس والأفكار المتداعية فى عقل المؤلف » بضعها 


N1 


فی كل فصل على شكل كلمات وجمل س تكنيك تيار الوعى على طريقة جيمس 
جو یس » والعشوائية هنا تؤثر فقط فى وقت تقديم تيار الوعى هذا ٠‏ 
وذلك یعطی آقصی اختیار محدد للرواٹی فى تقديم تتابع معين من الأحداث 
دون التزامها بأى اختياد ٠‏ وهكذا هى طبيعة العقل البشرى › ومع ذلك 
فان تحديد الفصل الأول » يجعلنا بعد ذلك نرتب الأحداث فى نظامها 
المتعاقب ونحن نقرأ »ءوهكذا فان عنصر اللعبة آد اللغز الذى يقدم فى تنجربة 
القراءة يكون له التاثير ( بشكل ساخر كما يرى المؤلف وأيضا وجهة نظرى ) 
فى وضع تجربة شبخصية مؤلة على بعد چمالى بحيث تفرأ كرواية أكثر منها 
كسيرة ذاثية ' 


بالنسبة لجونسون » يمكن للمرء أن يرى من خلال دواياته الجهد 
المبذول للتخلص من تقل التقاليد الكبيرة للرواية الواقعية » وهو جهد 
يستحق التقدير ٠‏ 


وهناك الروائی الأمريكى فرانك کو نروی ر0«۲0) لصه۴۲ » الذى لفتت 
روابته الأول « وقت التوقف أو أوقفوا الوقت ع”]ا مها؟ » الانساه * وكما 
بتضح فھی روایة لا جھد غیها » کاتب شاب من جيل سابق یکتب تجربته 
فى النمو بشسكل سبرة ذاتية ( والمعروف أن السيرة الذاتية تكتب بعد خبرة 
التضسعح آو عند السهرة ) ولكن سيرة ذاتية على حك تعبير نورمان ميلر 
١‏ صر بحة حميمية دون آن يکون لها ضمان من نضج آو شهرة » فی شکل 
رواية ٠‏ شى* آخر » وهذه عينة من ذكريات المؤلإف عن والده : 


« احاول آن افکر به کانسان عاقل ٠۰‏ ومع ذلك لايد من الاعتراف 
انه قام باعمال غريبة ٠‏ اشترك برقصة فى فندق بسبب فائدنها العلاجية. 
وګان پبلل شعره باتبول ويصففه بطريقة انسان محترم ۰ وکګان يمیل 
لخام سرواله والقاته من النافدة ( أكن يعض الاعجاب لهذا العمل ) وببكنه 
آن يعصف بالف دولار بلحظات › ویختفی ليصبع صعلوكا » أمفى عدة 
آسابیع فی قلق دائم › مقتنعا بانی ساصہح شاذا چیا › کان عمری 
وقتها سنة اشهر ٠‏ اذكر زيارتى له فى احد الفلادق جين كنت فى الثاملة › 
سرلا عا عبر أرض خضراء منحدرة » وحكى لى قصة » اعتبرتها فى ذلك 
الوقت احدى الاكاذيب » عن دجل جلس عل نصل سكين مغروزة فى مقمد 
حديقة ر اذا يا اتهى بحكى قصة كهذه لابنه البائخ من العمر ثمانى 
سشوات » 


شاد هاری لیفبن ١۷ء1 3۴٥1‏ فی کتابه عن جویس « ان تاریخ 
الرواية الواقعية يبين أن الرواية تميل نحو السبرة الذاتية ٠‏ فالمطالب 


Av 


المتزيدة على التفاصيل الاجتماعية والنفسية التى نضغط على الروائى › 
لا يكن إاشياعها الا بالاستناد على تجربنه الشخصية ٠‏ كذلك فان القرى 
المختلفغة التى تجعل منه لا منتيا تجعله يركز انتباهه على لفسه * وها 
فان جو نسون وکونروی ‏ ویمکن للمرء آن یذکر هنا هنری میللر کسابق 
بهذا الشكل للرواية غير الخيالية ‏ وصلا بهذا الشسكل الى نتائجه المنطقية › 
فاذا كانت اعادة صياغة التجربة الشخصية بشكل خيالى يموهها » واذا لم 
يعد الكاتب يشعر بالحاجة آو الاضطراب لحماية خصوصياته وخصوصيات 
الآخرين ٠‏ فرواية السيبرة الذاتية » من هذا المنطلق » تعتبر هامشسية ٠‏ 


وقد آید سكولز وكيلوج هذا الرآى فى كتابهما « طبيعة السرد » : 


« اذا كان هناك فرق بين السيرة الذائية ورواية السيرة الذاثية فهو 
يكمن ليس فى مدى اخلاص كل منهما للحقائق » بقدر الأصالة فى فهم هذه 
الحقاثق وادراكها والاخباد عنها » فالأدب يرجد فى المحرفة وتوصيل هذه 
المعرفة وليس فى الحقائق » ٠‏ 


والجملة الأخرة صادقة تماما » الا أنها أبهمت فكرة أن الررالى 
كاتب السيرة حر فى أن يغير ويضيف ويعيد تدسيق الحقائق › وان 
ممارسته لهذه الحرية ليست لجرد حماية خصوصياته » ولكن فى سبيل 
القيم الأدبية مثل المعنى والترابط الشكلى ٠‏ وعند تجربة القراءة » ناأدرا 
ما يكون القارى* فى موقع يستطيع فيه الحكم على مدى الاخلاص للحقاثق 
فى كل من السيرة الذاتية أو رواية السيرة الذاتية » لكنه يتجاوب مع كل 
مهما بشكل مخثلاف»؛ ويحصلل عل نتائج مختلفة أيضا ؛› فرواية مثل 
« التعساء » أو « وقت التوقف » تعقد وتؤخر هذه العملية لاحثوائھا على 
خصائص الشسكلين » لكن عاجلا آو آجلا يقرر المرء على ما أعتقد » أن يقر 
السيرة الذاانية كرواية » ورواية السيرة الذاتية » كسية ذاتية ٠‏ 

ویمکن للمره آن یکتشف فی آعمال ب۰ س٠۰‏ جونسون تأثیږر صمویل 
بيكيت وبعض الرواثيين الفرنسيين من كتاب الرواية الجديدة ٠‏ ومح 
ذلك » ففى التجربة الفرنسية فى الرواية غير الخيالية » فان الخيال 
الذى ينبثق من الرواية ليس مسالة شخصيات مختلفة » أو أحداث 
فلسفية خيالية أو مخأادعة » وهو ما تشجعه الرواية التقليدية _ بمعنى أن 
الكون بتاثر بالننفہ ر الانسانى له وذلك بظهر شكل واضح جدا فی 
الكتابات النظرية لآلان روب جرييه » ويشكل خاص فى حدينه حول آن 
الواقعية التقليدية قد شوهت الواقعية بفرض المعانى الانسانية عليها ء 
ذلك آنه بوصفنا لعالم الأشياء ٠‏ لسنا على استعداد للاعتراف بأنها مجرد 


AA 


آشیاء t‏ لھا وجودها الخاص غر المبال پا ¢ نحن نؤکد الأشياء ياضغاء 
المعاثى الانسانية عليها » وبذلك نخلق احساسا زائفا من الوحدة بين 
الانسان والأشياء ٠‏ 


» فی میدان الأدب > فان هذه الروحدة پعبر عنها خلال الأبحث المنهجى 
للقياس آو للعلاقات المخناظرة »> ان الاستعارة لیست شکلا بر یا للكلام 0 
ان اختيار كلمات متشابهة » مهما كانت بسيطة » يتخطى داثما اعطاء أية 
دالة طبيعية نقية تقيم علاقة داثمة بين الكون والانسان ٠‏ ان كل اللغة 
الأديية يجب أن غير » الصفة المرثية أو الوصفية ‏ الكلمة التى تتضمن 
نفسها قياسا وتموضعا ونحديدا وتعریفا ‏ تشر الى اتجاه صعب ولکنه 
على الأرجح هو اتجاه رواية المستقبل » 


ان لغة التشابه أو المماثلة التى يعترض عليها آلان جرييه › 
استخدمت بسكل جيد فى السرد غير الواقعى ( القصة الرمزية مثلا ) 
ګنر منه فی الرواية التى نزعم آنها شرفت عالم الأشياء أكثر من أى شكل 
آدیی سابق » وذلك بفضل ما پسميه هنرى جيمس « متانة التخصيص 
آو الأواصفات «‘ ولکن بطل جر لہ بيه عل حق فی رربته أن الاستخدام 
الوصفى خاصة فى الرواية الواقعية » يغترض علاقة ذات معنى بين الفرد 
والعالم الغلاهرانى العام 0 ومن وجھة ذظره فان طر بق الواقعية التقليدية 
کشم هذه العلاقة وتستغلها فى الوقت نفسه ‏ بثسلل المعنى الاستعارى 
لوصف واتعى واضح للاثات والملايس والطقس ٠۰‏ الخ مما بجعلها 
آکش تدمیرا ۰ 


وفى محاولة « جرییه » تطهیر سرده الخاص من التاميحات المتشابهة 
قول سكرلز فى كتابه « صانعو الخرافة » : 


« هذا لا يحل المشكلة » لان كل اللغة هى لتاج السا » » ولابد آن 
ئۇنسن کل شیء تلمسه › ء على الكاتب آن يعرف ذلك وبتقبله کاحد آدوات 
عمله » او يتحول الى فن لا يعبر عله بالكامة مثل السينها ء ء ګما فعل 
جرييه بنجاح باهر في مناسبة ما » ٠‏ 


أثفق كلية م الجز الآول من هذا الكلام 0 ولکنی استطيع قبول 

زعم سكولز بان الواقعية الأدبية تجعل الكلمات ثابعة للأشیاء » لا پمكديا 
فعل ذلات لكونها وسطا لغويا » انها داثما تحول الأشياء الى كلمات » وقد 
تخلق بالفعل وهما پان الكلمات تابعة للأشياء › وقد يسيب هلا لوعا 
من الردع فى استغلال الموارد الأدبية للغة ٠‏ ولكن الانتاج الأكثر تطرفا 


۸۹ 


نتيجة لهذا الردع عند جرييه » والاكثشر حدة عند بيكيت » ليس نموذجا 
للرواية الواقعية التى أعطت تاريخيا الكثير من الحرية لكداب عظام كى 
يطوروا امکاناتهم التعبيرية للوسط الذى بيستخدمونه ٠١‏ ومن الصعب 
القول بأن جي أوسشن آو جودج الیوت أو هری جيمس آو فلوبیر با نهم 
أقل براعة فى استخدامهم للكلمات بسبب التزامهم بالواقعية ' 


ولست مقتنعا أيضا بان الكاميرا فى أيد بشرية أكثر حيادية من 
اللغة > أو أنها تعبر عن واقعية أدبية أكبر › برغم اسشخدام « جرييه » 
الفيلم ليحدد ما يقصده بالواقعية الجديدة التى يريد منحها للرواية ٠‏ 
واسشخدام روائیین آخرین للسینما فی طريقة مشسابهة ٠‏ ان الراوى فى 
رواية سالدجر « زووی 2008۷ » بصف القصة بأنها « نوع من السرد 
السینمائى فى البيت » ٠‏ بينما الشخصية الرئيسية فى « المغكرة الذهيية » 
« لدوريس ليسنع  »‏ تلك الرواية التى احتاجت من المؤلفة كما من الجهد 
والالم للتعبير وانعريف وثثبيت الواقعية ‏ تجد نفسها داثما تلمح الى 
السينما لتشير الى الوسيلة الصادقة المقلدة للواقع التي تبحث عنها فى 
كتاباتها » ورؤاها الأكثر اقناعا لها فى تجربنها الخاصة تاتيها على شكل 
علوسة تبدو فیها آنها ترى حياتها كفيلم تخرجه بنفسها ٠‏ هناك مع ذلك 
استراتيجية استعارية - الوسيط البصرى بستعان به لتعزير الاتصال 
اللغوى ٠‏ ولهذا فان الفيلم يصنع للتدليل على فن مقلد للواقع بشكل عال ٠‏ 
ولکنه شىء عادى أن ثكون مناك لغة سينمائية من انتاج بشری كاللغة 
اللفظية ۽ لغة سينمائية ليا قواعدها الخاصة » شروطها وامکاناتها الخاصة 
الى يجب آن يتعامها ويعرفها الفنان والجمهور » لكى تجعل من المؤثرات 
المنوعة غير المحدودة ممكنة » ولا شىء من هذه الفواعد والشروط « حيادى » 
آو موضوعی ٠‏ السينما المعاصرة الستخدم » قى الواقع ٤‏ اسالیپب متنوعة 
كالرواية المعاصرة » من السينما غير الخيالية الى سينما قاع المجتمع الى 
السينما الخرافية » مسل أفلام « ۲٠١١‏ » لستائلى كوبريك أو « نهاية 
الأسيوع » و '« الغواصة الصفراه « لجودار ۰ : 


ونجد الموقف نفسه فى المسرح الحديث » حيث استبدلت المسرحية 
جيدة الصنع من وعم التفصيلات الدقيقة الواقعية ( المعادل الدرامى للرواية 
الواقعية » وهو انتاج فرعى للسيطرة الثقافية للشكل الرواثى الواقعى ) 
بدرجة كبيرة بتجارب تتواصل تقريبا مع الرواية الخرافية أو غير الخيالية 
مى السرد ٠‏ فرأينا مسرحيات تستنغل الامكانات غير الطبيعية فى التقديم 
المسرحى لتبسدع وتتخيل بحرية مطلقة ( مثل بريشت ويوليسكو 
ون ٠‏ ف ٠‏ سمبسون ) » وثرى من ناحية أخرى « مسرح الحقيقة » 
( هوت وفايس ) » آو مسرحيات مشضابهة من التاج المسرح الأمريكى الحى 


1۰ 


التى تسعى الى كسر القواعد التقليدية التى تفصل المشاهد عن الممشل › 
وأن لدم الاثنين فى حدث منطلق غير مسيطر عليه ولا يمكن التنبؤ 
پنهاپته مقدما ۰ 


يبدو أننا نعيش فى فترة غير مسبوقة من الثقافة الجماعية التى 
تسمح لكل الفدون » وللتنوع المدحش فى الأسساليب »› أن تنتعش فى 
الوقت لفسه › ومع ذلك فانها » فى كثر من الحالات › تنعارض جذريا 
مع بعضها على أرضية معرفية وجمالية مختلفة » وبالتالى لم يستطع 
أسلوب معين أن يسيطر أو تكون له الغلبة » فى هذه الحالة » على التاقد 
ان يكون متيقظا تماما » فهو ليس مضطرا بالطبع أن يعجب بكل الاساليب 
بالدرجة نفسها » لكن يجب عليه أن يتجنب الخطاً الرئيسى فى الحكم 
على اسلوب ما بمعیار پتعلق باسلوب آخر ۰ هو پحتاج الى ما پسمیه 
سكولز « بالاحساس المتميز العالى للنوع الأدبى » » وآما بالنسبة للفنان 
أو الرواتى » فان وجود هذه الكثرة من الأساليب المحيرة يواجهه بمشاكل 
ليست سهلة الحل » ويئبغى ألا ندسهمش حين لرى كثرا من الروائيين 
المعاصرين يظهرون آعراضا من عدم الأمان الشديد › والعصبية بل وأحيانا 
نوعا من الفصام الشخصية ٠‏ 


ويمكن مقارنة الروائى اليوم برجل يقف فى تقاطع طرق » والطريق 
النى يقف عليها - افكر مبدثيا فى الرواثى الانجليزى - هى طريق الرواية 
الواقعية » الحل الوسط بين الصيخ الخيالية والصيخ الاستقراثية » فى 
الحمسينيات كان هناك شعور قوی بأن هذا هو الطريق الر ئيسى ٠١‏ التقاليد 
الآاساسية التى وصلتنا عبر الفيكتوريين والادوارديين » الذى انقسم مقتنا 
وجزین ووو وبویل وانجس ويلسون وسیلينو ووین .۰۰ الج ) وسسار 
ثائية. فى مجراه الطييعى » تلك الموجة من الحماسة للرواية الواقعية فى 
الحمسينات خمدت أو قلت » لسبب واحد حو أن جدة التجربة الاجتماعية 
بعد الحرب التى تغذت عليها الرواية فى تلك الحقبة قد خفتت - يسبب 
انهيار سلطة الطبقة البرجوازية المسيطرة اجتماعيا ‏ كذلك فان التنظر 
الأدبى لهذه الحركة الواقعية كان ضثيلا وقاتلا مما آثر كثيرا على هذا 
التيار ۰ يقول س ۰ ب ۰ سنو مثلا : 


« لو نظرنا الى الماضى » لراينشا كم كانت غريبة حكاية الرواية 
اأشجريبية ٠ء‏ وظلت التجربة ساكلة لمسدة الان عاما » كانت دورولي 
ريتشاردسون رائدة كبرة فى ذلك المجال » وكدلك جويس وفرجينيا 
وولف » ولكن بين روابة « الأسطع المديبة » سلة ۱١۹١١‏ وما تلاها من 
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رواات معظلمها آمریکی » لم یطر! ای تطور ذی معنی ۰ ونی الواقع لا یمکن 
ان يكون » لان هذه الطريقة فى الكتابة » التى هى فى جوهرها اعادة تقديم 
قجربة فاسية من خلال خظات من الاحساس » تقطع بشكل مؤثر ودقيق 
نلك الجوانب من الرواية الثى يمكن ان نقدمها انتقاليد الروائية »› فى هذه 
الرواية التجريبية يجب التضحية بالتفكير والوعى الأاخلاقى والبحث 
الدكى » وذلك ثمن كبر تدفعه > وبالتالى فان الرواية التجريبية ماتت 
من الجوع » لان نصيبها من الادة الانسانية ضثيل » ٠‏ 


آو کما کتب کنجزلی امیس کsنصسھ‏ رهاعمن٭× 


« الفكرة بان التجريب هو الدم الدى سيحيى الرواية الانجليزية » 
فكرة مانت ولا سبيل الى انكار ذلك ٠‏ فالتجريب » فى هذا السياق › 
بقلل الانساق الجميل ويحوله الى غرابة متطدلة » سواء فى البثية عن 
طریق وجات النظلر المتعددة وما شابه » أو فى الأسلوب * لا تشسعر فيها 
بان اموضوع او الموقف او الجو العام مهم » ذهى تتنقل من مشهد الى آخر 
فى وسط الجملة » تلغى إو نقلل من الأفعال وأدوات التعريف » وتجد 
تساك فى دواجهة التببربب مباشرة لو فعلت ذلك » عل الاقل فى كيون 
ولا الاين روا آو شلوا جويس وفرجينيا وولف ورقفوا ضد النەآورات 
الأكثر حداثة بشكل شرس ٠‏ 


ان تعليق سنو لم يستطع أن يتجاوز الفحص السطحى ( لا تطور 
بين صورة الفنان فى شبابه وبين فينجازويك ؟ أو بين رواية الاسطح 
المدببة لرواية الصخب والعنف ؟ ) بینما کان لدى « أميس » قوة خاصة 
سأخرة ومقنعة > ويصوب عل هدف تسهل مهاجمته ونقده » ولكن ذلك 
النوع من الفقافة التى تزدرى الثقافة تنتعش مؤقتا ولا يمكن الدفاع آو 
الحفاظ عليها لاجل غير مسمى سواء بواسطة اميس أو غيره ' 


و يستمر الروائيون فى كتابة الرواية الواقعية - معظم الروايات 
التى تشر فى انجلترا ما زالت تقع داخل هذه الداثرة » لكن يمكندا 
ئىامى ذلك فالضغوط المشسككة قى المقدمات المنطقية والجمالية والمعرفية 
للواقهية الأدبية ٠‏ كثيفة الآن لدرجة أن كنيرا من الروائبين بدءوا 
پاخذون فی الاعتبار الطريقين الآخرين المتفرعين فى اتجاهين متضادين من 
مفترق الطرق » بدلا من السير قدما بلقة فى طريق الواقعية ٠‏ اح هين 
الطريقين يقود الى الرواية غير الخيالية » والآخر يقود الى ما يسمي 
سکولز « صنح الخرافة ° 
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ولكي نكمل المقولة الأاخيرة ء يمكننا آن نضيف الى الأمثلة التى 
نوقشت فى كتاب '« صانعو الخرافة » ٠:‏ جدتر جراس ووليم بدروز 
وتوماس نیشون ولیو نارد کوحین ( المناسرون إلجميلون ) وسوزان سونتاج 
( أمنعة الموت ) » وبعض روايات أنتونى بيرج ٠‏ وأعمال مفردة لروائيين 
ظلوا مخلصين بشكل عام للواقعية » مثل رواية سول بيلو « هندرسون ملك 
الأمطار » ورواية جون ابدايك « القنطور » » ورواية مالامود « الطبيعى » › 
و « العجالز فى حديقة الحيوان » لانجس ويلسون » ورواية « جوري » 
لأندرو سينكلر ٠‏ هذه الروايات نوقف مؤقتا الوهم الواقعى بدرجة ما فى 
سبيل حريةه فى حبكة الرواية » أو فى سبيل معالجة رمزية واضحة فى 
المعسى » آو دى سبيل کلیھما معا *٭ وهی نميل أيضا الى استخلاص آفکار 
موحية من أشكال أدبية شعبية معينة » فيها اشباع لشهيات روائية 
اساسية ( متل التساؤل » الرعب › نحقيق الرغبات ) النى نسيطر عليها 
الواقعية بشكل مخلخل غير محكم » خاصة فى شكل روايات الخيال العلمى 
أو الأدب المكشوف أو أدب الرعب ° 


من بين هذه الأنواع الثلاثة » فان الأكتر أصالة واحثراما هو رواية 
الخيال العلمى ٠‏ التى نعود فى أصلها الى تأملات اليوتوبيا › وتنبزات 
المستقبل والفانتازيا الساخرة مثل رحلات جليفر وكانديد آو اليس فی 
يلاد العجائب أو آروين » انه هذا التراث الذى حافظ على الخرافة حية 
خلال سيطرة الرواية الواقعية › واستمر فى تقديم الوسيلة الاأكثر 
.وضوحا للرواثيين الذين يريدون النجريب بسرد أكثر خيالية ٠‏ أما الآدب 
المكشوف وأدب الرعب « فلکونهما شکلین أقل قدرا » فقد ظل الاقتراب 
.منهما أكثر حذر!ا وحيطة » لكن الافنتان الذى يحملانه للمخيلة الأدبية 
المعاصرة لا يمكن تجاهله » كمظاهرة الافتتان بجيمس بوند ( من الطبقة 
العليا ولا ثم من الجماهير بعد ذلك ) ٠‏ وكنجزلى أميس يبدو هنا مثلا 
حيا للك » فانغماسه فی ايان فلیمئج ( انظر ملف جيمس يولد ) يشبه 
حماسته للخيال العلمى ( انظر خرائط الجحيم الجكيدة ) » وذلك مما 
رصعب التوفيق بيه ويي ما تبناه فی الخمسینات سواء کرواٹی أو کناقد »› 
آو كمدافع عن النوع التقليدى من الرواية الواقعبة » ما عدا التسهوة الى 
الخرافية » مقموعة برقيبه الأدبى الخاص » باحىة عن مخرج لها مسموح 
به حيث لا يتوقع أن تكون الغلبة فيه للقيم التعقليدية الأدبية ٠‏ ان نشره 
الرواية « الكولونيل سن » تحت اسم مستعار هو روبرت ماركام › يقوم 
ببطولتها جيمس بوند » هو بالتاكيد حالة روائى واقعى يأخذ اجازة من 
"الواقعية ؛ حيث يستمتع بالفاكهة المحرمة للرواية دون الزام ئفسه كلية 
لامشروع ( لیس ضروریا آن نقول إن روایات جیمس بوند هی روایات 
خرهسية فى صلبها وان واقعيتها سطحية - فالوصف الدقيق والتفاخر 
ر 
۹۴ 


بالمعرفة التكنولوجية بأنواعها - لا تحول رواية الفروسية الى رواية 
واقعية ؛ ولكن فقط تعطيها رونقا عصر يا معقدا » وتخفف من عدم تصديق 
القارىء المستريب ) ٠‏ 


فى الواقع ٠‏ ان رواية « الكولونيل سن » أكشر واقعية من معظم 
روایات ایان فلیمنج ( فبوند الذی ابتدعه آمیس پعیش بفضلل ذکائه 
وحظه الحسن أكثر من اعتماده على الابتكارات العلمية النى تشبه الأسلحة 
السحرية فى رواية العصور الوسطى التى تحافظ على حياة بطل فليمنج ) 
وآيضا آکثر مللا ٠‏ 


وهذا لا يدهشنا ٠‏ فاذا آخذنا الفكرة على ضوء التقليد الدقيق › 
فقد کان على اميس آن بظل واعيا لموهبته الطبيعية فى المحاكاة المتارة 
والثخفيف من واقعينه الساخرة ٠‏ 


أما رواية أنتونى برجز « رعشة النية Tremor of intent‏ « 
فهى رواية مسلية لذوى السافة الرفيعة » جزثيا بسبب محاكاتها الساخرة 
والمبالغ فيها لأساليب و نطط جيمس بوند » وهى عمل ذو براعة فاثقة 
غير عادية » وذلك لثفوق « بیرجز » على كل ما استغله « فليهنج » ونجح 
فيه : فالجئس هنا آكکثر › والعنف أكتر وحشية 0 والبذخ آکبر » والمكائد 
وأبطالها فى الحبكة تبعث على دهمشة أكثر » ان تاثرها العام أكثر حيوية 
وأثرا » والرواية عموما تتأرجح بين.المحاكاة الساخرة لبوند بالمبالغة 
المسرفة » والسعى وراء شىء ما أصيل شعر به المؤلف وادركه ٠.‏ 


لينقذ البطل » وسقط بعد ذلك مریضا « اتجه ليقف کولد مشاغب فی 
ركن الغرفة » تدلت كتفاه وهو يحاول آن يلقى من فوقهما العالم الحديث » ٠‏ 


شه الص-ورة المؤثرة تشر ال مسئولية خطبرة عل الرواية آن 
للها 7 :وندكر قا بان ما يجاول الصبى أن بلقية هن فة لیس هو 
العالم الحديث ولکن صورة شاذة ومشسوهة له ٠‏ 


هناك » فيما أعتقد 0 ابهام مشا به للدافع وعدم آمان للموقف » 
وانطباع يان الفانتازيا النزقة انغمست تحت مظاهر الادعاء الى صورة 
ساخرة آو عرض لبراعة الأسلوب فيما يسمى بالمحاكاة الساخرة أو 
التهكمية للأدب ا لجسى المكشوف مثل رواية « كاندى » آو رواية د الموظف 
الليل » لشنيك › رواية جورفيدال المسماة « ميرا فریکنریدۍج »۰ وهن 
س هده الروايات الثلاٹث فان رواية 9 فندالك ¢ ھی الأكثر تحققا و 4 
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تخا کی N Gh I RET‏ 
على 'الرواية غير الخيالية المتنوعة فى الأدب الفر نسى ٤‏ 
a ET‏ 
الى تفسير » بل الى قليل من الاحترام لكمالها الدقيق ٠‏ العلامة على الحائط 
قدمان وبوصتان عرضا ¢ وأريعة أقدام وثمانی بوصات وجزه من البوصة 
ارتفاعا » لقد فشسلت أن أكون دقيقا تماما » كتبت جزءا من البوصة لأنى 
لم أستطع قراءة الأرقام الصغيرة على المسطرة دون نظارتى التى لا البسها 


٠ » يدا‎ 


اما نوع الحجة التى يقدمها سكول ليؤكد أن السينما حلت محل 
امكانات بقليد الواقع فى الأدب : 

« ان تمحيص ثايلر ءارآ الدقيق لأفلام الأربعينياث يجعل هنه 
مفكر عصرنا الرئيس » ولو ر فی الفترۃ من ۱۹۳١‏ ہے ۱۹٤١‏ 
لم يقدم فيلم غير ملام فى الولايات المحدة » فخلال هذه السنوات فان 
كل مجالات الأسطورة الانسانية ( الأمريكية ) قد وضعت فى الأفلام › 
وكل دراسة عن هذه الأعمال غير العادية ترابطت مع الأخرى لتوضح 
الوضع الانسانى » ولناخذ مغلا عشوائيا : جو نى فايسملر فى آفلام طرزان. 
ما زال يقدم الكلمة الأخرة فى موضوع علاقة الرجل المرنة بالبيثة 
الصعبة ٠٠‏ فذلك الجسد اللامح الضخم الواقف فى مواجهة صخزة من 
الحجر الجرى عند الظهر ٠٠‏ قول کل شىء ٠۰‏ لقد كتب «١‏ آودن » ذات” 
مرة قصيدة كاملة يمدح بها الحجرى الجيرى » غير واع أن آبة لقطة من 
آلاف اللقطات من « طرزان والأمازون » ليس فقط سبقته الى ذلك ولكن 
تجعل من مجهوده کله خارج الصدد »۾ ٠‏ 


رواية « ميرا » لفيدال عمل ممتاز » ولكنه عقيم وعا ما وباعث على 
الياس ء كما لو آن فيدال يستخف بشدة بالطليعة الأدببة المعحاصرة › 
والمناخ الثقافى الذى بتبناها » متخليا عن الأمل فى المقاومة الأيجابية أيضا ء 
واضعا نفسه بسخرية ليجمع تجاوزاتها المنوحشة ٠‏ 

هناك بالفعل أسباب قوية لنتنبا بشىء آقل من الحماسة › باختفاء 
الرواية * واحلال الروابة الخيالية أو الخرافية محلها » خاصة للمرء الذى 
نتعش خياله بالروايات الواقعية القديمة » ويبدو آن كلا من هذين الطريقين 
الجانبيبن يقود بسهولة الى الصحراء أو المستنقع ‏ ابثذال النفس المنهزمة 
أو الافراط فى الانغماس فى الذات » وكما قلت سابقا فان هناك محبطات 
جسيمة, على طريق الاستمرار باسلوب الواقعية ,الخيالية ٠‏ كل دوائي.. 
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لدپه وعۍ بالذات لابد أن يتردد عند مفترق الطرق » والحل الذى اختاره 
الروائیون فی رتهم هو آن يعبروا عن هذا التردد فى روایاتهم ٠‏ ویجب 
أن نضيف الى الرواية الواقعية » والرواية غير الحيالية » والرواية الحخرافية ؛ 
نوعا رابعا وهى الرواية التى تستخدم اكشر من اسلوب واحد دون آن تتلزم 
نفسها كليا لأحد الأنواع السابقة » الرواية التى تحكى عن نفسها » رواية 
الحيلة رواية اللعبة » رواية اللغز » الرواية التى تقود القارىء ر( الذى 
برغب بسذاجة أن يقرا ما يعتقد ) خلال أرض متعارف عليها من الوهم 
والشداع » ومرايا مث.-وهة وآبواب مفخخة ننقتح فحاة تحت قدميه › 
وار کد دون أن توصل اليه رسالة أو معنى » ولكن بحرة حول علاقة الفن 
بالحياة ٠‏ 


هذا النوع من الرواية سأسميه « الرواية الاشكالية » » وعو ياتلف 
مع الرواية غير الخيالية والرواية الخرافية ٠‏ ولكنه يظل متميزا بدقة لأنه 
پسلىخدم كل منهما فى اللعبة ٠‏ الروائيون صانعو الخرافة الذين يتحدث 
عنهم سكولز » مثلا » يمارسون الحيل على قرائهم » يعرضون آليتهم 
الخيالية » منباطئة بتناقضاتها الجمالية » كى يسقطوا مصطلحات الواقعية 
اللحددة » ويعطوا أنفسهم الحرية ليبدعوا ويكتبوا ببراعة ٠‏ فى الروايات 
التى أفكر بها » فان مبداً الواقعية لا يسمح له آن يبطل كلية ٠‏ اله 
تنجد به دائما فى الرواية غير الميالية » لعرض وهم الواقعية ولو بشكل 
سطحی » ہینما صانع الخرافة روائثى غير صبور على الرواية »> يحتفظ 
بولائه لهما ٠‏ ولكنه يفتقد اقتناع الروائى الأصيل فى امكائية التوقيق 


الأب والأم لهذا النوع من الروايات هو « انرسترام شاندى » » فنحن 
لإ نتعامل مع ظاهرة جديدة كليا ٠‏ ومن المعروف أنه من انصعب أن نفكر 
فی شیء پمکن مقار ننه بترسترام شاندى ( ما عدا الخرافة ) فى القرلين 
الثامن عشر والتاسح عشر حیبث بلغت الرواية الواقعية سن النضج ¢ 
رولكن ليس من الصعب آن لفكر فى متشوازيات لهذا العمل فى الأدب 
الحاديث ٠‏ حذ مثلا قصص عائلة « جلاس » لسالئجر » حين يضعها المرء 
بجانب انرسترام شاندى يبدو انشسابه المشروع عند الكاتبين مذملا ٠‏ التأثير 
والاحتفالية المحبية للملابسات فى عائثلة غنية غريبة الأطوار يلاحظها المؤلف 
فى حياتها المنزلية أساسا » وبانتباه غير عادى لتفاصيل الكلام والتصرفات 
.والاشارات » يبسجلها الراوى الذى هو لفسه عضو فى العائلة (هع المداعية 
تتشايه معين بين الراوى والمؤلف ) معتمدا جزثيا على معلومات أفراد 
العائلة الآخرين ؛ مڙودا القارىء بفيضان مستطرد خارج الموضوع عن 
ذكريات هعقدة پيد بداءها » بشكل ساخر غريب » وهو يعلق بحرية. 


Ah 


ع صعوبة المشروع الذى قوم به > متعاطفا مع الظطروف الخاصة للمؤلف 
فی وقت التالیف ۰ ېدو لى ان قصص سالنجر استقبلت بنفور متزايد 
يسبب اعتبار قيمتها الاسمية كاناجيل غير أمينة لدين جديد » وللاهمال 
فی تجریبها الأدبى ٠‏ وبرغم أن هذا الملمح أقل وضوحا منه فى انرسثرام 
شاندى » الا أن من يقرا القصص فى تتابع نأليفها لن يفشال فى ملاحظة 
ذلك » كدلك بلاحظ القاریء أن سجل عائلة د جلاس »۔پنز! ید فی تطابقه 
مع عشسوائية وفوضى الواقع كلما أصبحت لهجة الراوی ( بادى جلاس ) 
شخصية آكثر وأكثر » باستخدامه لوازم أسلوبية شاذة غير آدبية › 
باختصار ین بدا الراوی بالاستجابة لامتمامات القاریء آكثر » سرد 
حكاية عن اناس حقيقيين ٠‏ وهكذا تنقل الينا معلومات يصعب تصديقها 
لامور غر عادية بشسکل حاذقی فنری فی رواية » ارفعوا السقف عالیا 
آیها النجارون & J»‏ فر انی حلاس « تد د کر آخاما سیمور ( المرشك الروحى 
للعائلة ) الذى يقرا لها حين كان عمرها عشرة شهور » بينما يكتب 
« سیمور » فی مذكراته عن التجزبة الوصمة التى إارتكبها بلمس أماكن 
معينة ٠‏ فى قصة « سيمور ‏ مقدمة » يخبرنا « بادی » کیف خفف الم 
« الالتهاب البلورى » بوضع قصبيدة رعوية لبليك ها8 فى جيب 
قميصه » ويدعى أنه منذ طفولته المبكرة وحتى وصل سن الثلاثين » ادرا 
ما قرأ أقل من ٠٠١‏ الف كلمة فى اليوم وغالبا أربعمائة الف كلمة ٠‏ 
بكلمات اخرى » فكلما مالت طريقة الملحمة أكثر وأكثر الى السرد غير 
الخيالى ‏ فان الادة تصبح خيالية أكثر واكثر ٠‏ وهناك توتر مشسابه بين 
التصرف الشاذ وغرابة الأطوار فى عاثلة شاندى المسجلة بدقة واخلاص 
بالعودة الى الواقع » ٠وغى‏ كلتا الحالتين فان الاصطلاحات العادية للسرد 
الخيالى تقوى و تضعف بالراوی نفسه » وتیقی حالة القارىء تجاء الشجر بة 
داگما مهددة ۰ 


انها فقضبة نحول احساس الکاتب الحاص ( الذی قد کون مرحا 
أو قاثلا ) للطبيعة الاشكالية لمشروعه ‏ مشركا القارىء فى المشاكل 
الجمالية والفلسفية التى تقدمها الكتاية الخيالية بتجسيدها مباشرة فى 
السرد ‏ التى نميز الرواية الاشكالية ٠ء‏ أود آن أجعل من هذه قضية مقولة 
کبرة کی تشمل آعمالا « کالمزیفون » لاندریه جید » و « طاثران فى الحياة 
الاجشماعية » لفلاين أوبراين + Dy‏ نار شاحبة » لناب وكوف › و « الغشان » 
لسارتر » و « حكايات التيه » لبورخس > و « محنة جلبرت » لوو » 
و « أحب هذا المكان » لأميس » « المعزون » لموريل سجارك » و « المغكرة 
الذهبية » لدوريس لسنج ولا شك آن القارىء بمكنه أن بضيف آمثلة 
آخرى » إن لم يكن « روايات أشكالية » كلية » فعلى الأقل بروايات تشارك 
بدرجة ما بتمیزها بوعی الذات » كما كثبت اليزابيث هاردويك حدينا : 


۹۷  ةياورلا‎ 


« كثير من الروايات الجيدة تبدى درجة من الذعر حول الشكل ٠‏ 
ین تیدا وین تنتھی ؟ کم یجب ان یصدق منها القاریء ؟ وکم يجب أن 
بعتبره نكتة ؟ آو لغزا ؟ كيف تدمج الحدث الاستطرادى بالمتتابع وبالمنظم 
بعناية ؟ ٠١‏ على الكاتب أن يعترف بالمعالجة البارعة والتصميم » ليستخدم 
عملية التاليف تماما » وسط المشهد المنخيل » ٠‏ 


وحذا صل بی الى الخلاصة التی آرید آن أخرج بها » وهی الشآكيد 
المنواضع على الايمان بمستقبل الرواية الواقعية ٠‏ وهذا الحكم يرجم 
جزثيا » الى تبرير منطقى لتفضيل شخصى » فانا حب الروايات الواقعية 
وأميل الى كثابة الرواية الواقعية ٠‏ المدونة المغصلة للياقة الأدبية التى 
تحكم كتابة الرواية الواقعية . تماسكها مع التاريغ » متائة المىاصفات 
٠٠٠‏ الخ - التى تبدو للكتاب الذين ناقشناهم غير ضرورية » أو عوائق 
آر آمورا مراوغة ¢ يالنسية ی ھی نظام ذو قيمة ومصدر قرة للکاتب ¢ 
أو عى الأقل يمكن أن تكون كذلك » مثلها مشل الأوزان الشعرية الثنى 
تمنح الشساعر آن يقول ما يريد قوله بالطريقة الجاهزة التى لخطر على 
ذهنه » وتځمسه فی نضال شاق بالصوت والمعنی » واذا کائت مصادره 
ولقافته وافرة › فانها تقدم له نتاثج آرقی بکثر من اللعبار العلقائى 
المباشر ٠‏ وهكذا فان قواعد الرواية الواقعية لمنع الكاتب من سرد أول 
ما يخطر على باله من قصص ب التى تكون على الأرجح سيرة ذائية أو 
فانشازيا - وتضطره الى نوع من الث ر كيز فى الامكانات المعطاة الى قد ثقوده 
الى اكتشافات جديدة لا ينوقعها لما سيرويه » فى الرواية الواقعية يجب 
أن يدقق فى التجربة الشسخصية لتحول حنى تكتسب آصالة واقناعا مسنقلا 
عن أصلها اأفعلى ؛ بينما الخيال الرواثى الذى نم خلاله هذا العدقيق 
والتدول »> هو نفسه موضوع لاستقراء من الدقة والمنطق ٠‏ ومسكلة نرابط 
هذين الأمرين الحتمیین استعاری فى أساسه ( عکس ما يقوله سكولز ) 
وپحتاج الى مصسادر لغوبة کبیرة »> « ومهارة عالية لتنفیذه بنجاح ¢ * 
( لا أنكر بالطبع آن القصص الخرافية والسيرة الذاتية والروايات غير 
الخيالية لها قانونها الداخلى وتحدياثها » ولكنى فقط إحاول أن آحدد تلك 
النى تخص الرواية الواقعية ٠‏ 

واذا احتوٽت الواقعية عل آی مضمون اید یولوجی فذلك هو 
الليبرالية ٠‏ فجماليات الحل الوسط تسير طبيعيا مع فكرة الحل الوسط › 
وليست مصادقة أن الاثنتين تقعان تحت ضغط فى الوقت الحاضر › الرواية 
غير الخيالية والرواية الخرافية هما شكلان راديكاليان ياخذان زخمهما من 
رد فعل متطرف للعالم الذى نعيش فيه _ جيوش الليل وراعى غنم جايلز 
هما لثاج للخيال التنبژؤى ‏ والفكرة وراء هذه العجارب الروائية » إن 


۹۸ 


واقعیتنا أصبحث غاں عادية ¢ مرعبة وعيثية > بحيث ان أسالیب السرد 
الواقعية لم تعد مناسبة » ولا فائدة فى انتاج رواية جيدة تعطى وهم الحياة 
حين تكون الحياة نفسها وهما ( من الطريف أن هذه الحجة استخدمها 
امار كيز دی صاد ٠‏ وهو یکتب ناء الثورة الفر نسية لیشرح أو شر 
الرواية القوطية مع تلميح الى مساعماثه فى الآدب الجشسى المكشوف ) ٠‏ 
لم بعد الفن يستطيع مناقشة الحياة فى مصطلحات متساروية » مظهرا 
العالمى فى الخاص » والبديل اما آن نتمسك بالخاص ونرویه کما هو > 
أو لشخل عن الثاريجح برمته » ونؤلف روايات خالصة تعكس بطريقة عاطفية 
أو اسستعارية ننافذر الغجربة المعاصرة ٠‏ 


الجواب الواقعى والليبرالى لهذه الحالة »ء ان معظمنا دستمر فی 
العيشس معظم حياته بفرض آن الواقع الذى نقلده الواقعية مو جود بالفعل 0 
بينما جوانب كثيرة من تجربتنا المعاصرة تشسجع عل استجابة تنبؤية 
متطرفة ٠‏ 


قد بكون الثاريخ بمعناه الفلسغى رواية » لكننا لا نشعر ”أنه كذلك 
حين يفو تنا القطار » آو سن نبد المرب » تحن نعى انفسنا باننا متفردون › 
نعيش فى التاريخ معا » فى مجتمعات بفضل فرضيات وطرق عامة معينة 
للتواصل » ونحن نعى بان احساسنا بالهوية » بالسعادة أو التعاسة ٠‏ 
تحدده أشياء صغيرة كما تحدده الأشياء الكبيرة أيضا ٠‏ ونبحث عن التوافق 
أفرادا وجماعات ء مع نظام من القيم نعرف دوما آنه تحت رحمة المصادفة 
أو التغير العارض » انه هذا الاحساس بالواقع الذى تقلده الواقعية ٠‏ 
ويبدو على الأرجح » آن الواقعية ستعيش ما دام الواقع موجودا ٠‏ 


کاتب جورډج آورویل سنة ۱۹٩۳۹٩‏ عنك يداية الحرب العالمية الثانية › 
معبرا عن شكوكه حول مستقبل الرواية الذى نناقشه فى هذا المقال » قال 
ان الرواية « داخل جوف الحوت » مربوطة بسكل معقد بالفردية الليبرالية 
ولا الستطيع البقاء حية فى عصر الديكتاتورية الشمولية التى يراها قادمة ٠‏ 
وفى تقديره لرواية هنرى ميللر « مدار السرطان » يبدو آنه يوافق على 
الرواية الاعترافية غير الخيالية كالبديل الوحيسد المغبول « ادخل جوف 
الحوت ٠‏ استسلم الى الطريقة التى يسير بها العالم » توقف عن القتال 
ضده ء وتوقف عن التظامر بآأنك تسيطر عليه ٠‏ ببساطة اقبله » تح له › 
وعبر عنه » تلك فيما يبدو التركيبة التى يتبناها كل كاتب حساس على 
الأرجح € 


۹۹ 


ومع ذلك لم تكن نبوءة آورويل صحيحة » فبعد فترة قصيرة من 
انتهاء الحرب » انتعشست' الرواية الواقعية فى انجلترا » مستلهمة جزيا » 
روايات أورويل فى الشلاثئينات » ومع أن هذه الروايات ليست من الدرجة 
الأولى الا انها ليست سيئة ٠‏ كثير من الروائيين الأمريكيين الموهوبين بعد 
الحرب د ابدايك بيلو مالامود » روث على سبيل امال كتبوا معظم 
أعمالهم من داخل قوانيل الرواية الواقعية » ان مراسيم جنازة الرواية 
الواقعية سابقة لأرانها كما كانت سنة ٠ ٧۹۳١‏ 


بيت الرواية 


مقابلات مع سبعة روائيين 
فرانك ګ مود 


اختصرت هذه الحوارات من أحادیث طويلة > وجميعها حوارات غر 
مسيقة الأعداد » وعند اختصارها استبعدت ما ليس له علاقة بالموضوع 
الرئيسى الذى اتخذته عنوانا لهذا المقال ٠‏ واذا بدا أن هنا الموضوع شبه 
نظری آو لجر یدی > ا۷ آن ذهن امسا ركن ل محصورا فيه بسهولة 0 
ومن الواضح أنهم جميعا يفكرون فيه بطريقة مجردة » كى ينناولوه يوميا 
ببصطلحاتهم الفنية ٠‏ . 


عزمٽ أن أسال كلاد من الروائييل المساركين عن هذا الموضوع النظرى 
أولا › ۳ عن روا اتهم ذاتها ' بعد ذلك » آحيانا لم تحد هذه الطريقة ٤‏ 
وأنداخل السؤالان بنوع من الفائدة على ما أعثقد » ومع آنه ليست هناك 
اختلانات شديدة فى الرآي > الا آن هناك وجهات نظر مهمة من ناحية 
التاكيد على جانب دون آخر ٠‏ واذا كان على أن آقرر فيما يشىترك فيه 
هؤلا, الرواثيون الانجليز عموها وبوضوح » فانه يمكننى القول انهم جميعا 
بشث ر كون فى صفة عامة هى التواضسح ٠‏ لیس خقط بانهم پؤکدون عل 
قصورهم » ولكنهم سعداء بتجاهل كل الادعاءات الكبرة الثى يمكن أن 
لقال عن جرقنه “. ومن الؤاضح أن لا آحد متهم بشترك هع د* هف ۰ 
لورنس فی آرائه النبوثية « لأنى رواٹ فانا أعتبر نضسى أفضل من القديس 
والعالم والفيلسوف والشاعر » فالرواية هى الكتاب الوحيد الرائح فى 
الحياة » ٭ فلا پوجد الآن روائی انجلیزی يرغب حتى فى تصديق ذلك 
وپالرغم من آن لا أحد منهم يقبل بالمعيار القديم للطبيعية دون آن يعاد 
النظر فيه ۲٠لا‏ آنه لا پدېڈه بعجرفة اندريه جيد مغلا « آرجوك أن تفهم أئى 
حب آن اضےح کل شیء فی زوایتى » » لا الواقعية, القديمة تجدى 
ولا الشسكلائية القديہة. > فلا آحد من حؤلاء الكتاب يرى لفسه صائعا 
للمعجزات ء ویېدو کل واحد مهم کانه ینظر من احدی واف بیت هنری 
جيمس الرواثى وکما قال « قد ٿتکون هناك سض الدوافذ الممكنة ولم 


1۰۱ 


دوضح فى الحسيان » ٠‏ ويحس بأن الواقعية ليس فقط لها الشكل المحدود 
لنافد ته » يل أ يضا أن لد يه التزاما عميقا بالأاشیاء کما هی عليه « او عل 
الآأقل برؤيه ليست بعيدة عن ذلك ٠‏ 


ولآن هذا التواضع له جانبه الفلسفى » فآنت تنوفع أن يساهم هؤلاء 
الكتاب فى نحديد الشخصية القومية بشكل ما لدرجة تجنب النقاش حول 
ميتاميزيما الشكل » لكنهم › فى الواقع » على استعداد للحديت حول ذلك 
لكن بطريقة متواضعة ؛ بالضبط كى ينكروا فكرة أن الرواية صسورة 
للواقع كله » كما نهم لا يعتبرون أن قواهم التخيلية جزء من أو تكملة 
للواقع ٠‏ وان احتمامهم بهذه المشكلة يبدو أخلاقيا أكثر منه معرفيا › 
كما نرى فى الفرق الذى تضعه موريل سبارك بين « المحقيقة » و « المحقيقة 
المطلقة » » بين نوع ما من الكذب ونوع آخر غير ضار تسميه قصة ٠‏ كما 
أنه ليس للرواثيين الانجليز المعرفة السوفسطائية التى للروائيين الفر نسيين 
الحدد »ء وليس عندهم شعار آو رواية كالرواية الضد الفر نسسية 
(Anti-Novel)‏ . 


ااا و نا د فی وود غ سل ا د رن اة 
الروابة تنتمی فی جوهرها ومادتها الى الواقعية »> وان عمل الكاثب المساصر 
يجب أن بنظر اليه كتصويب للنماذج الواقعية القديمة التى كتبيها 
الرواثيون السابقون ( وبالتالى فان أية رواية جيدة هى رواية ضد ) ٠‏ 
لکن معظم کناہنا رون أن المشسكلة فی العلاقة بین الرواية والواقعية ھی 
طربقة كفا حهم لیکو نوا مخلصین لأنفسهم کمدر کین ومشاهدین للواقع 0 
ومخلصين للحقيقة كما تدركها النظرة السليمة المتعلمة ٠‏ بعضهم أنجز 
أعمالا فذة _ يخطر على الذهن جراعام جرين خاصة - لكن يجب مالاحظة 
ان اسماء مثل کو نراد وفورد ماد وکس فورد لم ترد کشرا فی آحادیشھم ۰ 


فی مقال لايريس ماردوځ تعبرا عن معظم ما آرید مناقشسته بطريقة ' 
واضحة ومفيدة › ومعظم المشسار کین وجد آن. المصطلح مقثم »> وهكذا بدا 
بما قالته حوله » وهو 'التعارض بين الرواية 'الشفافة Crystaline‏ ' 
والرواية الصحفية 1ل ولنجك أصداء بالطبع للحبكة والأاسطورة. 
ضمن الحادءيث o ٠‏ 

سالت السيدة ميردوخ أن توضع بدرجة أكبر الفرق بين الصيغة' 
الشفافة لرواية ما.والصيغة. الصحفية ؟ ء 1 


س اله آحد الأقو ال المي جزة للتفريق بين نوعین من الروايات › وهى فی 
حد ذاتها غير دقيفة تماما » لكن هذا التمييز جاءنى من قلقى علي 


عملى الخاص »ء وعما هو خطأً فى هذا العمل ٠‏ هناك ميل › فی رأیی » 
خاصة الآن لكتابة رواية قصيرة محبوكة تماما » مبنية بعناية » تولى ' 
مثلا » واضح وملاثم ٠‏ وحذه هى الرواية الشفافة فى رآيى » ومن 
ناحية آخرى » يوجد » ودائما كانت لوجد الرغية لوصف العالم 
حيط بالسخصية بطريقة مرسة فضفاضة “وعدا ما يمين الرواية 
الصحفية » ويبدو لى الآن أن هناك ابتعادا عن هاتين الصيغتين 
المختلفتين » والبعض قد يجمع مزايا الطريقتين ٠‏ 


كيرمود : تحدثت عن استعاضة المؤلفين بالشسكل وهو أمر مضلل للواقعية 
هل تتحدثين عن نوع معين من السكل ؟ انه لا يتطابق مع النوع 
الذلى يربط بين الرواية التسفافة والصحفية » انه يتطابق مع الرواية 


س من العبث القول بان الشكل فى الفن يهدد الرواية بالخطر ء لأن 
الشسكل حو جوهر الفن المطلق ء٠‏ ولكن هناك اتجاها لدزع الشكل أو 
البنية مما يفكر فيه المرء والتركيز عليها والركون الى ذلك » ان 
الاكتفاء بالت ر كيز على الشكل أو البنية بوقف المرء عن التعمق فى 
الماناقضات أو الجوانب المؤلة للموضوع ٠‏ 


کړمود : انت لا تسخدمين الأسطورة فى أعمالك للدرجة التى تتداخل فيها 
مع قوة نقديم السخصية بالمعنى التقليدى ؟ 


س صحيح ٠‏ وتلك هى الفكرة الرثيسية ‏ للمثال الذى ترجع اليه 
« فى مواجهة الجدب » ٠‏ وأعتقد أننا نعود لتقديم الشخصية بالشكل 
التقليدى مما ينقذنا من الحاجة الى المواساة بأشياء آخرى ٠‏ 


یمود : قلت أيضا ان الكاتب يكتب ما يستطيعه لا ما يجب علية أن 
بکتبه ۰۰ هل تحاولین تنفيذ ذلك فیما نکتبین ؟ 


مس آحارل و لكنى جحد صعوبة فى ذلك 8 
کارړهود : بسبب قوة الأسطورة ٩‏ 


س ا مفو افا ا لر ان رة کر بطريقة 


لكنى أفترض أن الأمر كذلك » لکن يمكن قوله بشكل آخر ٠٠‏ لست 


°4 


ماهرة بدرجة كافية فى خلق الشخصيات ء فالمرء يبدا ؛ وعلي الأقل 
ابد وكلى أمل ان ذلك سيحدث وأن العديد من الشخصيات ء التى 
ليست آنا » ستوجد بطريقة راثعة » لكن غالبا ما يتحول الأمر › 
شىء ما فى بناء العمل نفسه » اسطورة تعمل عملها » فتسحب هذه 
الشخصيات الى نوع من « اللولبية » أو الى نوع من الشسكل هو فى 
النهاية شكل عقل المرء نفسه ٠‏ 


كيرمود : ويستوعبهم ذلك الأمر ويفقدون الهوية ؟ 


سس آاعثقد آن ذلك ما بحدت ۰ 


کاړمود : أيمكن أن نعتبر الأسطورة فى هذه الحالة نوعا من شيكة الأمان 
تحت الحبل المشسدود ؟ 


س صحيح ١‏ اذا رأيت الأمر كذلك ٠‏ انها شكل من الأمان ٠‏ أنا 
لا أزدريها وأعتقد انها يمكن آن تكون مهمة وجميلة » لكنى أعتقد 
آنها تآتى الى الكناب بسهولة أكثر من الشىء الآخر ٠‏ 


کړمود : لکن اذا کانت الأسطورۃ ۔ وھی کما تقولینل شیء مھم شوہ 
الحقيقة فى النهاية » فهى عدو اذن › مهما علت » للرواية التى 
تکشسینها ؟ 

سب ليست عدوا على وجه الاجمال ٠٠‏ فلابد أن توجد فى الرواية 
بشكل ما ٠۰‏ لكن على المرء آن يحرص آلا يغرق فيها أو يستسلم 
له ۰ 


كبرمود : أحد التعريفات ذات المعنى للأسطورة فى هذا السياق بانها الشىء 
الذى بترك ليعتنى بنفسه فى الرواية ٠*٠‏ ما رأيك ؟ 

٠ ص یں‎ min 

كرمود : لننتقل لناقشة رواياتك ٠٠١‏ هل يمكنك القول بانه منف روايتك 
« انحت الشبكة » ٠٠١‏ بان هناك حركة متصاعدة نحو نوع الروابة 
الثى تطمحين الى كتايشها ؟ 

مس من الصعب آن آقول ذلك م جاليا آن روایاتی تسای الى الأسواً 
آو الأفضل آو آی شىء لا آعرف ان كان بامكانك ترك هذا السؤال 


٤ 


تماما ۰ لکن دعه جانبا الآن ۰ اأعتقد آن روایاتی تنذیدب بین 
محاولات لتصورر وانقسيم کور من الناس وتقديم حبكة وقصة 
قوية ٠‏ أعنقد آن رواية « رس مقطوع 44ء۴1 $۷٥۲١‏ » انغمست 
أكثر ف الأسطورة » وان فى رواية « الجرس 1ا8 ٥ط1'»‏ ناسا آكثر » 
والرواية التى أكتبها الآن فيها أناس كثيرون » ولكن دائما هناك 
مشكلة » بأنى أحقق نوع البنية الرواثية التى أرغب فيها من احية 
الت ركيب اللغوى الذى بجعل مادة الرواية أكثر فائدة » هناك تد يذب 
بالشخصيات » أو لا تضحى بالشخصيات ولفقد الكثافة ٠‏ 

ګرمود : يبدو آن استخدام الاسطورة بشكلها الخأم نى روايتى رأس 
مقطوع والجرس أكثر منها فى « تحت الشبكة » ٠‏ 

~~ « نحت الشبكة » لها اسطورتها الخاصة » وأعنقد أنها لم تظهر 
بوضوح فى الرواية ٠‏ 

کرمود : انها رواية فلسفية ٠٠١‏ 

س بالمعنى البسيط ٠‏ انها تلعب بفكرة فلسفية ٠‏ المشكلة التى ذكرت 
فى العنوان حى مسكلة الى أى حد يبعدك الأمر العنظبرى او الفكرى 
الذى هو جوهرى من وجهة نظر معينة _ عن الشىء موضوع 
الدنظير ٠٠‏ وبطل الرواية شخصية ميتافيزيقية غير فلسفية › 
ويفثرض أنه مشسلول بشكل ما بهذه المشسكلة ٠‏ 

مود : وجعلت الرواية تدور فى أماكن توحى باكبر كم من الواقعية فى 
لندن وياريس ٠۰٠‏ ولقد تعمدت ذلك ٠‏ 

سب أله استسلام لنزوات النفس ٠۰‏ ولیس له آی معنی خاص ۰ 

كبرمود : التقنيات التى نحبها فى رواياتك ٠٠‏ كيفية انقلاب العربة » 
أو كيفية اخراج الجرس من البحبرة » وهكذا ٠٠‏ حل هى اطلاق 
العنان لنزوات النفس آيضا ؟ : 

س ذلك نوع من الافشتان ' واليات شخص هاو » نظرية تماما ٠‏ 

کیړمود : سیاتی من يدعوها بانها اسطورية أيضا ٠‏ 

س بالطبع ٠‏ فالجرس لفسه له معنى واسشخدمته الشخصيات بوضوح 
کرمز ٠۰‏ ولکنی آعتقد آن معظم جولاتى التقنية لعب محض ٠‏ 

kkk 


ان جراهام جر دن يىسنىخدم مص طلح » اسطورة » يمعنى 
مختلف ء وبالتالى يرى المسكلة دى ضوء آخر » وهو » تقريبا › 
« پرجع » صدی « تورجنیف » الذې قال : د أنضل آن پکون لدی 
القليل 'من الهندسة المعمارية فى روايتى بدل الكشير اذا كان هناك 
خطر لافنسادها مقیاسی شيقة » * 


کاړه‌ود : مسٹر جرین ۰۰ فی آاحد كيك وآنت تنحدث عن روايتك 
« قضبية منثهية » bu تا٤ o»‏ 8ط قلت : « هل بدأت أصنع 
حبكة ؟ وأستسلم للاغراء الكامن داخلى لأحكى قصة ممتعة ؟ » ٠‏ 
أود ن سالك بأى معنى بكون الاغراه الكامن كى قصة ممتعة عدائيا 
أو مؤذيا - كما هو المغترض أن بكون ‏ فى انتاج رواية جديدة ؟ 


س.. لست متأكدا أن التعميم صائب » لكنى أشعر أن ذلك ضار لانتاجی 
رواية جيدة ٠‏ رغبشى الخاصة أن أصور شخصية محورية تحمل 
فكرة ما ببساطة معقولة ‏ شخصية أسطورية اذا آردت ء لكن داقما 
تشحطم البساطة بصنع الحبكة ٠‏ أضرب لك مثلا من رواية لا أحبها 
کر! هی « آمب الال « The Heart of the matter‏ »› آردت فيھا 
أن آر سم شخصية يسيطة لرجل أفسده احساسه بالشفقة » ولكن 
آثناء كتابة تلك الرواية » ريما يسبب الصدا الذى أصاب المره 
لتوقفه عن الكتابة أثناء الحرب » بدآت أحمل الحبكة اكش مما 
تحتمل » وشعرت فى النهاية أن تأثر الشخصية قد زال ٠‏ 


کرمود : تعليق غريب حول مصطلح الحبكة » ان یریس میردوځ تقول 
بأ الأسطورة هى الاغراء الأكبر لاطلاق العنان لرغبات ونزوات 
النفس بینما کون على الرواٹی آن هتم بدسیج الواقع فى روايته ٠‏ 
آنت تقول د ثا يقترب من العكس ٠۰‏ اليس كذلك © 


س ' قربا جدا من العكس ٠‏ بالفعل ٠‏ ' 


ګړهود : من الطريف فی هذا الموضوع ان ایریس میردوخ تقول انها هبط 
من وقت لاخر لصنع الاسطورة فى.رواياكها ٠*‏ بينما تعتبر لفسك 
صالعا للحبكة ٠*٠‏ الست كذلك ؟ 


سس أا أود آن أصعد الى الأسطورة لكنى أجد أقدامى غالبا ماشصقة 
الاسطورى فى روابتى القوة والمجد yا0ا6 "The power and‏ » حیث 


شعرت أن الحبكة كانت بسيطة بدرجة كافية للهدف ج لهذه 
الرواية لکی تظل وأضحه ٠‏ ' 


ګړمود : أذكر رواية لك » أعجب بها بصفة خاصة » وأجرؤ على القول 
انها سبب نقدك الخاص لها قد كانت ذات حبكة لقيلة بطريقة 
مختلفة ؟ تلك هى رواية .لهاية المسالة The End of the affair‏ »* 
بماذا تشعر حیال ذلك ؟ ) 


س احب الكتير مما فى تلك الرواية » لكنى ارتكبت غلطة واضحة › 
فى الللث الآخير منها فيما اعتقد وذلك أفسد على متعة إعادة قراءتها 
برغم أٺى لا أقرأ كتبى عادة ٠‏ 


كرمود : من الطريف أن نعرف ما الغلطة التى ارتكبتها ؟ 


س هی تقدیم شیء لیس له تفسیر طبیعی او منطقی * لقد آطلث فى 

الجز ء الأبخر من الروابة بعد وفاة المرأة حیث غا بعت المصادفات » 

حئی اصبح العاشق مجنونا من المصادفات التي لا تتوقف » ووجدت 

من الصعب أن آنهى الكتاب يفقدان شخصية رئيسية » فاختصرتثت 
بشکل سییه باكيم شىء ل قبل ببساطة بالاصطلاج الطبيعى ٠‏ 


ګاړمود : هذا دشجعنی بانی کنت عل حق في وجهة نظری للكتاب ٠*۰‏ 
بانه روابة عن م الحبكة ٠١‏ وليس فق ا يصنع 
٠‏ البس, كذلك ؟ ٠‏ 


~~ صسحیح ` 

کړمود د : فى رواية « قضية منتهية » لا تشعر أن للحبكة نوع الوظيفة 
التى تنۇدیها صورة مرآة القدين والعناية ؟ 

بس ليإ ٠‏ 


ګېړمود د : هل ترى آن عنصر المبكة فيها يميل لآن يكون مدمرا للأسطورة 
ل١‏ مضسفا لها ؟ 


1۰%۷ 


ت قم اوبطريقة رة الها سبكة افتل يساطة من صبكة ولب التتالة : 
تفاصيل أقل » أحداث أقل » حركة أقل ٠٠‏ ومع ذلك قان الحركة 
القليلة يدت انها نأخذ دورا قویا جدا ۰ 


کیړمود : اود أن آسالك اذا كنت تشعر بان هناك نقطة لا تستطيع. بعدها 
الاستغناء عن الحبكة ٠٠‏ أعنى آنه توجد نقطة كهذه ٠٠‏ ولكن أين 
تقع' ؟ يبدو مما قلت أنه كلما قلت الحبكة فى الرواية فمن الأرجح 
آن تکون آفضبل ۰ 


س آوافق يشکل ما ٠‏ وكان ذلك شعوری » غالا » حيل آحاول كتابة 
رواية عن صراع العواطف كالميلودراما مثلا » وأيضا کرد فعل ہے حين 
كنت شابا ‏ لكتابات فرجينياً وولف حيث السرد تابع للحالة 
والمزاج ٠٠‏ لكنى ما زلت أحب الحركة فى الرواية ٠‏ 


کرمود + ولكن بشلكل عام آنت 'تعتقد آن تقديم الواقعية › الحقيقة الواقعية 
للعالم فى روالة ما هو إبداية العبء الذى الفقنا آن نسميه أسطورة ٠‏ 


۴ صیںج‎ eatin 


كيرمود : وأن الحبكة فى كليتها هى على نقيض ذلك » ولابد من السيطرة 
عليها على أية حال ؟ ٠‏ 

. لايد من السيطرة عليها » لانه ٠٠‏ مثلا فى توم جونز هناك كمية 
هاثلة من الحبكة ولكنها تابعة طوال الوقت الى الشخصسية 
الرليسية ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

كارمود : من الأنضل اذن للرواية الجيدة آن نكون فيها اسطورة قوية 
وشخصيات أخلاقية لوعا ما » وحبكة معقدة موقعة جيدا ٠١‏ وهكذا 
فى الواقع لا يوجد آى جدل حقيقى ضسد أن تكون هناك حبكة 
معقدة حدا ۰ 


س لا ٠٠١‏ مادامت لا لدمر المركز الاسطورى فى الرواية ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


حب سآلت انجوس ويلسون ٥لا‏ وuاعسھ‏ عن العلاقة بن 
الأسطورة والمعنى الذى تقدمه الحياة الحقيقية قال : 


ب انها مشكلة أساسية بالنسية لى ٠‏ يبدو لى آن كل الروائيين الذدين 
٠‏ اقدرهم قد أسقططوا العالم الحقيقى الذى يستمدون منه رؤيتهم 
الخاصة » الى أى مدى يتوافق هذا مع الأسطورة التى قد يكنشفونها 
فى الحياة »> لست متأكدا تماما ۰ عل المرء 1 يکون حر صا جدا 
على اظهار تلك الأسطورة لأنى أعتقد أنها ستنغلغل فى العمل ما دام 
المرء مخاصا لرؤيته الخاصة للحياة ٠٠‏ بالطبع عليك أن تقتصر على 
القليل من قاق الحياة ٠‏ ان العنصر الاسطورى ينمو أكثر عندى 
آثناء الكتابة » كان قويا جدا فى «هحملوك » ولكنى لم أحاول أن 
أظهره › مع آن العنوان فعل ذلك فى النهاية ٠‏ وكذلك كان هناك 
ذلك العنصر الاسطورى فى رواية « مواقف انجلو سكسونية » › 
والآن أحاول بالفعل أن أتعامل مع الاسطورة بطريقة أكثر رمزية 
فی روایتی الأخرة ۰ 


كرمود" : بغض الدظر عن الرواية الاليرة ٠٠‏ فأنت تقول ان التشويه 
العمدى للواقع ليس آحد أهدافك ؟ 


لا ٠‏ انا مهتم بشكل كبير فى التشسكيل الكلى للرواية ولكن ليس 
الى الحد الذى أقلص الحياة فيها الى نوع من النموذج الشكلى ٠٠‏ 
أعنقد آن ما آردت عله بختلف تماما » انه ردود أفعال مختلفة 
وکبيرة للحياة » ردود أفعال قوية » رسوم ساخرة وتشوهات متنوعة 
ضخمة » مناظر وصور آقذف بها قراثی آملا آن أكون قد وضعتها 
بشكل دقيق فى رواية مصممة بسكل جيد قدر الامكان ٠‏ وذلك 
هو ما یجعلنی اعتقد بخطا الذین پسالوننی ما الذى ترید روایاتى 
أن تقوله لهم ٠٠‏ اننى لا أومن بالرواية النعليمية ٠‏ 


ګړمود : شعرت آحیانا ۰ برغم أنى لا اتمسك بدذلك بقوة » بان هناك 
درجة من الواقعية » من الدقة فى تقديم طبقة معينة من المجتمع ٠‏ 
وان ذلك يقل كلما تحركنا هبوطا فى السسلم الاجتماعی ٠‏ 


س قد پکون ذلك صححا * ودفاعی الوحید آنى أتحرك فی مدی اوسع 
من الروائیین الذین يكتبون الآن ۰ ارید آن اقول شيا عن کل 
امجتمع بطبقاته المختلغة » لكنى لست متاكدا تماما اذا كانت بيوت 
الطبقة العاملة يمكنك آن ند فیها کذا آو كيت » يمكننى الذهاب 
والتحقق من ذلك » لكنها ليست الطريقة التى اسير عليها ٠‏ 


ګړهود : ۷ أعتقد أن أحدا هنم ما دام الاشخاص المعنيون لم يفقدوا درجة 
معينة من الواقح الأخلاقى اذا صح التعبار ٠‏ لكن السؤال عن 


۱۰۹ 


الشخصيات من د الطبقة الوسطى › العليا فى روايائتك ٠٠‏ هناك 
فكرة عامة بان كل هذه الشخصيات تنتهى الى شخصيات بذيئة . 


م ليس كل الشخصيات » ولكن عددا كيرا منها واع بنفسه بدرجة 
کبرة » وأا من الناس الواعية ينفسها جدا » انهم رقومرن پحکمهم 
الخاص على آنفسهم » تقريبا قبل أن أستطيع فعل ذلك » لكنى أفعل 
ذلك ببعضهم بالطبع »> مثلا شخصية « ميج اليوث » كانت بالدسبة 
٠‏ لى شخصسية بطولية » وحى منزوعة قليلا من شخص-ينى اكثر من 
أية شخصية كتبتها ؛ وهى شخصية تستطيع مواجهة الانهيار 
بسهولة ؛ ولكن من ناحية آخرى ء فان لديها هذا النوع من القدرة 
القابلة للافساد بملاحظة النفس » اعتير هذا مرضا لکله مرض 
ضرورى للناس المنحضرة » أوافق على أن شخصياثى قد لا تكون 
خبرة تماما أو حشثى قريبة من ذلك ١‏ لكنها لا تحاول أن تجعل من 
نفسبها آلهة كثرا » وحتى اذا فعلت فهى واعية بذلك بدرجة كبرة ٠‏ 


کارمود : هذه الطريقة تشبه طريقة جورج الوت فى الكتابة ‏ ۰ لا آدری 
,1ا کان هذا قوی الرابطة بيلك وبينها ۰ 


س ' لا آدرى لاذا لا يحاول المرء مثلا الكتابة كجورج اليوت ٠‏ 


ګارمود : لا خر فی ذلك ۰٠۰‏ ما عدا آنھا حین رید لشسخصساتها أن نکون 
بذيثة » حتى لو كان كذلك بطريقة معقدة كشخصية « روزمونك ٠٠»‏ 
قهى 'تكون بديئة بطريقة يدركها عدد كبير من الئاس 


ا میج : 

كيرمود : فكرتك عن 'الواقعية أكثر حيادية مما كانت عليه فكرة جورخ 
ايوت ۰ , 

س اعنقد أنى أكثر عاطانية من جور الیوٹت › آاعنقد آن شخصیاتى 


٠‏ البذيئة انجزت بشكل أفضل » لكن رما شخصياتى الطيبة ليست 
کذلك ۰ 


بود : تريد القول ان الفرق هو فى الواقع ٠‏ نوع من الالختسلاف فى 
الواقعية آكثر منه إختلافا فى المعالجة » وبآن لك النوع لفسه من 
اأعمالجة الروائية » لكن ما تتحدث عنه الآن شىء مختلف تماما ٠‏ 


”~ لا أعرف اذا كان لى الحق فى قول ذلك ٠‏ هناك الكشر مما تدعوه 
٠ا‏ سا وا ورج ابوت ؛ لکن فوق ذلات ومع ذلك وما تلل ذلك 


“شىء يشوه الأمر ٠٠‏ نكتل ضخم من نوع الديكنزية ( نسبة الى 
دیکنز ) وهذا ما پمیزنی عن كناية جورج اليوت ٠۰‏ ان لدى هذا 
الجانب الکبیر من ۰۰ کف آقوله ؟ آنا متاکد آن لدی شخصیاتی 
دوافع سادية قوية تظهر فى كتثبى » وحين أراها أحاول خنقها ؛ 
لکن ذلك صعب »> لأن عالنا المح اصر ء عالم شاعت فيه الدوافع 
السادية بوفرة » ولذا کیف یمکلنی آن آعرف آڻ هذه الدوافع من 
عندى أو من العالم الذى نعيس فيه ! 
¥ 


نواجه الآن رواثية تنتعنس اسطورتها فى عزلة سامية عن حقائق 
الوجود المعاصر » السيدة كومبتون ريت )ا Compt01-81‏ 
آكثر معاصرينا عقلية استقرائية فى الرواية ؛ وهى ترى أن الشكل 
فى الرواية يجب ألا يشوه الواقع ٠١٠‏ تقول : 


س لابد للرواية من شكل ولايد أن تطوع نفسها لهذا الشكل ٠٠‏ 
ولا أظن ٠‏ أن هناك طريقا آخر ۰ 


ګرمود : آفهم اذن آنك ودين القول ان مجرد العمل فى ابتداع حبكة ما 
يتضمن درجة من تشويه الواقع ٠١‏ ؟ 


٠‏ ليس تشسويها للواقع ولكنى أعتقد انها تصنع اطارا لصب الواقع 
فيه ٠٠‏ أعتقد أن الواقع والحبكة بيجب أن يطوعا بعضهما لبعض ٠٠‏ 
۷ آن سوه سد ضما الآخر ٠‏ 


کړمود : هل انناول جانبا آخر من أعمالك › بخطر على ذهن الثاس حين 
يفکرون بهذه القضية » وهی طبيعة حوارك واتساق لهجته اللسبية 
وسط اناس من كل الطبقات ٠١‏ الآباء ٠٠‏ الأطفال ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


س لا پبدو لى أبدا أن الخدم يتحدئون كالأطفال آو آن الخدم والأطفال 
يتحدثون كالآخرين ٠١‏ البعض يبظن ذلك ٠١‏ لكنى أعتقد انهم 
لا پفعلون * 


ګړمود : كاحد قراء رواياتك ۰+ آود القول انهم لا پتحدثون بالضبط 
بسكل مشسابه ولكنهم يتحدثون اللغة نفسها ؛ 


س كلنا نفعل ذلك ٠‏ 


کړهود : دعینی أستخدم كلمة لهجة مميزة ٠‏ انهم كلهم يتحدثون اللغة 
نفسها التى تتحدت بها الطبقة العليا * ` 


سد لا أظن آنهم يفعلون ذلك ٠‏ ان الخدم صدى للآخرين ٠٠‏ وأعتقد 
أن لهم نغمة مختلفة » ولكن اذا لم يلتقطها القارىء فلك غلطتى › 
البعت بلتقطها ۰ 


کرم‌ود : بکلمات آخری تودين أن توضحى أن هذا التشايه هو مظهر 
زائف کما پبدو لی وان ۰ 

س صحيح ٠١‏ لكنك تقولها يشكل غير لطيف من وجهة نظرك . 

كيرمود : لكن التشابه عرض واقعى فى الوضع الاجتماعى ٠‏ 

س اأعتقد أنه كذلك ٠١‏ وأعتقد أن الأطفال يتكلمون يطربقة مخدلفة ٠٠‏ 
لكنهم بنحدثون بالفعل بلغة رسمية اذا أصخيت اليهم ٠٠‏ الأسلوب 
ياتى بعد ذلك آن ما يلتقطه الناس ٠٠۰١‏ 

کړهمود : أيمكن أن أسال ثانية فى محاولة لانقاذ موقفی ونقیم درجة 
معينة من الاثفاق حول اللهجة التى تتكلمها شخصياتك ٠۰‏ لاحظث 
فی عدد كبيں من رواياتك الميل الى استخدام ما يسمونه فى المسرحية 
التجتيبية :نع ر قريبة من المماجأة الفردية ) دون ملاحظة ان 
التقليد الدرامى لا يبجعل التجنيبية مسموعة بقوة ٠۰‏ لکنها داثما 
جهورية فى حواراتك ٠‏ 

س أعتقد أنها كدذلك ٠٠‏ وضعتها لكى تسمع بقوة ۰۰ لا أرى كيف 
منك أن تکتب کتابا ‏ فى حالتى - كشىء بين الرواية والمسرحية ؟ 

کړمود : فى احدى رواياتك المحديثة » احدى الشخصيات تقول : « لا شىء 
فيها يمكن نطقه بصوت عال » آنذكرين تلك اللاحظة ؟ أينطبق 

س عل بعضه فقط ۰۰ لکنی أعنقد اذا کلت تکتب حوار! ۰۰ فانه یجب 
أن ينطق بصوت عال ٠١‏ والا لا يوجد هناك کتاب ۰ 


کرمود : أنت تستخدمين الحوار بدرجة كبرة فى روايانك ٠٠١‏ كما انك 
حددت المشهد فی بيت معن وعاثلة معينة کہا لو آن الأحداث لندور 
فی زمن مضی عليه ستون عاما مثلا ۰ 
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س اعتقد حين ينتهى هذا الوقت ستعرف الزمن وتعرق الحياة ٠٠‏ ان 
كيرا من تلك الحياة التي أصفها ما زال موجودا › ريما فى الريف 
أكثر منه فى المدن ٠٠١‏ وأعتقد أن الناس ستعود بالتدریج للحياة 
بهذا الشكل ٠۰١‏ اعتقد أن هناك طموحا لدى اناس كثرين لينضموا 
لعلك النوعية من الحياة ٠٠‏ وأعنقد أن العلاقات الانسانية ستكون 
الشىء نفسه اذا ورت سواء فى مشساهد ضيقة أو واسعة ٠‏ 


ګړمود : انت تعتبرين أن هذا النوع من تاريخ العائلة ٠٠‏ نموذج أعلى ٠‏ 


يعيد نفسه قليلا ٠٠‏ ولم يتوقف عن السير ٠‏ 


ګړمود : انت تتحدثين الآن عن الأوضاع الاجتماعية وأنا أتنحدث آأكثر عن 
العلاقة بين الآباء والأبتاء ٠‏ 


س ألا آتحدث عن الائنين ٠‏ 


ګړهود : لكن لو أخذ المرء ذلك النموذج ٠۰‏ فمن الطریف مثلا آن نوع 
المجتمع الذى تصفينه ٠٠١‏ يشسابه نوع الحياة العاثلية النى آقام 
علیها فروید ملاحظاته ۰ 


س أعتد أن الحياة العائلية ستظل دائثما تملك جوهرما الخاص كما 
تعرف ٠۰١‏ اذا كان للناس حياة عائلية » انهم يخبروننى بالطبع ؛ 
ولا آعرف اذا كان ذلك حقيقيا ٠٠‏ ان بعض الآباء يت ركون أولادهم 
كلية لترعاحم الدولة وآنه لا يوجد هناك ما يسمى بالحياة العائلية ٠٠‏ 
لكنى بالطبع لم أقابل مؤلاء الناس ٠١‏ وآنا أعتقد أن الحياة العائلية 
موجودة وتستمر فى الوجود ٠‏ 


كرمود : بعض الأحداث التى وقعت للعاثلات فى رواياتك ٠٠١‏ ليست من 
النوع الذى يحدت فى العائلات العادية ٠‏ 
سب قد بحدث ذلك ۰ أعتقد بانها تحدث بأكثر مما يعرف الناس ٠‏ 


کرمود : آهذا ما تودین قوله ؟ مثلا فی کتاب « التراث وتاریخه » اغراه 
زوجة الرجل العجوز لابنه › والتشويش والافساد الذى حدث فى 
جيل تال نتيحة لهذه العلاقة ٠‏ ۰ 


٠١۴  ةياورلا‎ 


سے اعتقد آله قد پحدتث ۰ 


ګره‌ود : ما نراه فى العائلات هو نوع من التوتر العادى ٠٠‏ فى دولة 
خالية من الانحلال ٠‏ 
س الحبكة ضرورية ٠٠‏ لان لابد للكتاب من شكل ٠‏ 


کړمود : ان التشابه بين الحبكة فى رواياتك ٠٠١‏ والحبكة فى روايات 
تقليدية معينة سببه أن العاثلات دائما متشابهة ٠‏ 


أمنقد ذلك ٠٠‏ ولكن » فى الحقيقة » لقد تعلمت تعليما كلاسيكيا ٠٠‏ 
وربما تأثرت دون أن أدرك ذلك ٠٠١‏ دون وعى ٠٠١‏ حقيقة لقد قرأت 
المسرحيات اليونائية واا صحرة ٠‏ 


mgm 


کړمود : عموما » لا تريدين القول ٠‏ كما يفعل بعض الرواليين أن هناك 
عنصرا من البناء الاسطورى فى حبكك ٠‏ 


س لا ٠٠‏ ل آأعتقد ذلك ٠‏ 
4 


وجهة نظر آخرى لعلافة الاسطورة - بالواقع » يقدمها لنا الروائى 
س *ء ب ۰ سنو » وهو وحده من بين المشار كين الذى يكتب بمعنى ما 
« الرواية الضد »› » وهو دائما فی رد فعل مع صانعى الاسطورة 
الشكليين فى العشرينات والثلاثينات » يبدا حديئه بتطبيق مقولة 
رواية شفافة ورواية صحفية على تولستوى فيقول : 


سب لو طبقنا أحد هذين الوصفين على تولسدوى ٠۰‏ فان أعماله ستقعم 
ضمن الرواية الصحفية ٠١‏ وهذا يجعلنى متشككا فى هذا التقسيم 
كلية ٠‏ 


کړمود : ان میردوځ لا تقول ان كل الروايات تقع ضمن هذين التقسيميل؛ ٠‏ 
إنها كما فهمت تعارض الرواية الشفافة بالقدر نفسه الذى تعارض 
به النوع الآخر ٠‏ 

سس اذن فان غياب التحديد الشكلى ٠١‏ بحبرنى وعا ما ٠١‏ فنحن 
لا نستطيع اختراع الغموض كما يبدو لى * ,. 
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ګړمود : اذا کان هذا التقسیم معقولا ٠‏ افترض اننا ريد آن نضع 
رواياتك قريسا منه ٠٠‏ فأنت تنتمى للنوع الصحفى أكش منه 
للشفاف هل أنا مصيب فى ذلك ۰ 


س بالتاکید ۰ 


کېړمود : هل يعنى هذا أن لديك بعض الشك فى اللماذج الشكلية 
والاشارات الى الاسطورة وما شابه فی الروايات ؟ 


س على أن أميز بين هذين النوعين » ليس لدى اعتراض على النماذج 
الشكلية المخنلفة » وأعتقد آنها قد تعطى قوة كبرى لارواية ٠٠‏ 
وروايات كئيرة من التى يمكن ان نطلق عليها صحفية » لها تخطيط 
شكلى عميق ٠۰١‏ آما الاسطورة فأنا أتشكك فيها أكثر ٠١‏ الا اذا 
جاءت طبيعية تماما ونابعة من العمل نفسه ٠‏ لا أعتقد أنك تستطيم 
أن تحمل الاسطورة باكثر ما يمكنك أن تحمل الرمز ٠‏ 


ګاڕمود : آنت ترفض عموما القطيعة بين العالم الواقعى ‏ بالمعنى الذى 
نسشخدمه فى هذه المناقشة . وواقعية الرواية ٠٠١‏ يجب أن تكرن 
بينهما علاقة مستمرة ٠‏ 

س پالتاکید ۰ 

کیړه‌ود : هل ننتقل الى فكرة الروايات التى نعتبرها نوعا من التاريخ 
الاجتماعى ٠٠١‏ الروايات التى تتصل بشكل كبر ومستمر بالحقيقة 
والواقع ٠٠‏ هل يمكن القول ان رواياتك تنتمى نوعا ما الى هذا 
التوع من الروايات ؟ 

سس اعنقد ذلك ٠۰١‏ فالشخصيات التى تعيش زمانها » وتعتير مشسدودة 
اليه » اذا حاولت أن تحرر آقدامها من تلك الأرض العينة فانك 
تفهمها بشکل خاطیء › لكن الرواية ليست بالفعل تاريخا اجتماعيا 
بالمعنی الدثیق » حتى الروابات التى تبدو وثاثقية بشکل عمیق مشل 
اعمال بازاك أبعد بكثير عن التاريخ الاجتمامې مما يظن البعض › 
وأعتقد أن ذلك پنظبق عل اعمال أيضاأ ٠‏ 


کړهود : الى ية درجة آثر كونك عالطا على وجهة النظر الواقعية التي تقدمها 
فی رواپاتك ؟ 
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قليلا ٠٠‏ من الصعب على آن أقول الى آية درجة ۰ آنت آقدر عل 
ذلك ۰۰ ولکن بالتاکید جز من تاهیلی یجعلنی متشککا فی کثیر 

من المقولات التى يفكر فيها كثير من الكتاب ٠٠‏ ويعطينى » فيما 
أعتقد » وجهة نر أبسط لنوع الحقيقة التى ينيغى أن أتوجه اليها ‏ 
أعتقد آن هناك أشياه معينة يمكن قولها حول اناس ما فى 
مجتمعهم ٠٠‏ حقيقة موضوعية ٠٠‏ وهى أنهم يشبهون ذلك فى تلك 
E ON O o‏ 
وتفاعل بيشتهم معهم ٠٠‏ يمكن أن تقول تسجيلا لنوع ما من الدقة ٠‏ 
والروائى الواقعى عليه آن يفعل ذلك ٠۰‏ وأعتقد أنه يفعل › ويبدو 
لى ذلك ليس مخايرا كدرا للعملية العلمية ٠٠‏ آو على الأقل فى 
الروحج ٠‏ 


كرمود : هل الشروط التى تفرضها على الأنماط الشكلية التى تصب فيها 


الواقعية حين تكتب رواية من آى نوع › > لا تبدو لك انها تشوه تلك 
الواقعية يالقدر الذى يمكن آن تفعله انحربة علمية ٩‏ 


الى مدى اكثر ٠٠‏ لكن ليس بدرجة كبيرة ٠٠‏ أعنى نوع النماذج 
الشسكلية للسرد المهمة جدا فى الرواية › لمدى معين بالطبع » تبدو 
يشكل أكثر أناقة بدرجة ما من أى شىء تحصل عليه من شريحة 
وثائقية من الحياة ٠۰‏ لکنى لا أعتقد آنها تود ا 
المشاهد المعينة التى هى فى الحقيقة الخبز والزبد وقلب الرواية ٠‏ 


کړمود : اذن لا یمکن القول ان هناك تشابها بین ما تفعله کروائی ودرجة 


التشويه الذى تصنعه بعض انواع التجارب العلمية ٠٠‏ انه نوع 
مختلف من التشر ذلك الذى بستنتجه العقل من الحقائق ٠١۰‏ ؟ 


نعم ٠٠‏ لأن درجة التجريد التى يفكر بها المرء ء فى النجربة العلمية ٠‏ 
بعيدة جدا عما لستنتجه عن العالم الآتي من الواقع الذى لك 
عليه الشرول نفسها » لكنى آعتقد أن درجة معينة من الروح ذاتها 
متوافقة بین الائنین ۰ افکر ہما کان تولستوى يحاول عمله فى 
« الحرب والسلام » » وبدرجة آخری ما حاولت جورۍ اليوت آن 
تفعله فی « میدل مارش › » اله قريب بروحه من عمليات علمية 
معينة ٠‏ فقد حاول تولستوى الاخبار بكثير من الحقائق » لا شىء 
منها قد تخيله آو نسجه من الاسطورة آو رسمها نتيجة لتشكيل 
ما » من تجربته الداخلية » أراد آن بقول ان هذا وذاك قد حدث ؛ 
وهذا الشخص تصرف بالشكل التالل » وكان يستولى عليه بشدة 


1 


نخريك القوة الغامضة 'للتاريخ » لكن كان عليه آن يعبر عن ذلك 
باستخدام أشخاص معينين فى مواقف هعينة » وهذا ييشو لى درجة 
من الموضوعية لا يمكن آن تصل اليها فى العلوم الطبيعية خاصة فى 
العلوم التى تحتاج الى درجة كبيرة من اللاحظة كالعلوم البيولوجية 
مثلا ۰ 


کړمود : : أستخلص من كلامك » أنك لا تتفق مع الروائيين الجدد فى فرنسا 
بان الرواية نفسها قد فرضت علينا شكلا من الواقعية التقليدية › 
وأن هذه الواقعية قد أمسيحت بالية ۰ وان المعللوب الآن طريقة 
حل دد للنظر من خلالها للأمور ؟ 


س الت تعرف کا اعرف » أن هذا قد قيل من قبل وبقوة بعد سنة 
۷ فمن آتباع همدرسة « بلومزبریى » » وهو بالضبط ما طرحته 
فرجینيا وولف ودوروثى ريتشاردسون » الذى جعل الرواية بلا معلى 
لفترة قصيرة جدا ٠٠‏ وبغض زملائی وأنا معهم › کان علینا آن نضيع 
وقتا طويلا ‏ غير ضرورى - للتخلص من ذلك الارث وايجاد طريقة 
مختلفة لتساول الأشباء > وارى من الغريب أن يظن الروائيسرن 
الفرنسيون آن هذا شىء جديد ' 


¥ 


کاتب آخر › اصغر سلاا بکثر من سنو » مهتم جدا پار نول 
ٻيٽيٿ » هو جون وين ذو «طەل لا بعثقد بان الاسطورة لها اليد 
الطولى مع الواقعية ٠‏ ويرى أن الواقعية هى شىء تقف نت خارجه 
ونختار هله : 
لا أعتقد أن هناك واقعية واحدة ثابتة > هداك تدفق ضخم من مادة 
خام » تجارب من كل نوع » عملية وعاطفية » كل متلاطم خام ؛ 
. وكل ما عليك هو أن لختار القطعة التى تستطيع أن تعالجها فى 
هذا الوقت »> وتبتكر بعض الوساثل لعالحتها › وهناك کناب 
, . كرون ؛ وأحيانا كتاب ممتازون » يكتبون الكتاب نفسه مرة ومرة » 
والذطر الأكبر انهم اذا استمروا فى ذلك سنة بعد آخرى »٠فانهم‏ 
بدءون بالش.-ءور إن نوع الواقعبة التى بقدمونها شىء ثابت 
وأصيل ١‏ وأنا لا أعتقد بالفعل أنها ثابتة ٠‏ 


ارسود : انت تكتب كتيا آخرى بجائب الروايات › ولأنك تعنقد آن الرواية 
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الواقعية ؛ فان ذلك لا يسعدك داثما ٠١‏ وتسعى لعمل أشياه آخرى ؟ 


هناك آنواع معينة من التجربة » وأنواع معينة من الادراك » مناسية 
تماما لعالجتها بانواع معينة من الشكل »› مثلا فى نقد فرجينيا وولف 
لارنولد بينيت وجدت أن الرواية الواقعية لا تستطيع أن تعالج سوى 
آنواع معينة من التجارب »> وأئ الأنواع الأخرى لإ يمکن معا لجتها 
بالرواية الواقعية ٠‏ وأرادتث أن تعرض نوعا آخړ ' من المجالات لهذه 
التجارب » وآنا لا أعتقد أن ذلك مشروع أو سليم على الاطلاق » الشىء 
الوحيد هو الحرية الكاملة للموقف » ما دمت جاهزا لالتقاط أآى 
شىء ٠‏ وتحملت مشقة تدريب ننمسك على صبه بای شکل › سبواء 
كان ,الرواية الواقعية آم الرومانسية أم السريالية آم المسرحية آم 
الباليه آم السيرك ٭ لا آھتم ہما یکون ۰۰ ما دمت مستعدا لالتقاط 
اإشكل الى سيحنوى. قطعة الواقعية التى فى ذمبك . 


د : هلل نتحدث قليلا عن رواياتك ؟ كثر من الناس يشيرون الى 


کنړهو 


الاسطورة » وهى نوع من لموذج تفرضه عقولهم وهو يموه الحقيقة 
کما برون ۰ هل انشعر ألك فى رواياتك قد انغمست فى الأاسطورة 
بهذه الطريقة ؟ وهل وجدثه فى ذلك مشكلة ؟ 


ليست كل رواياتى على درجة واحدة من النجاح أو القابلية للقراءة ٠‏ 
وفئ حالة معينة › فی آحد کتبی وهو کاب سیه › فرضت تفسررا 


معينا عل الأحدات التى سا کشها قہل آن أكتب عنها » وتصوریى 


للطريقة التى تتصرف فيها الشخصيات وتتواجد »› والطريقة التى 
سار د 4ا ا كانت خاضعة منذ البداية لتصور ,ثقافى معين e‏ 
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د : ماذا عن الاستشناء الريب > أو الاستشتاء اش ٠‏ مثلا عند 


a 


AIA 


وليم چولد نج > حيث تشير سلسلة من الأحداث الى الإاسطورة › 

وحيث الاسطورة تشير الى" سلسلة من الأحداث الثى لا تذهب قى 

مداها بيدا جدا عن تلك الاسطورة ٠١‏ على الأاقل تلك فيما يبدو 
لى الطريقة التى يعمل بها ؟ 


وليم جو لدنج کاتب آعجب به بدرخة کسبرة » وهو لیس روائیا 
بقدر ما آری ۰ انه کاتب رمزی * ان له تصورا معينا حول الوضع 
الانسانی ۰ وهو فيما أظن »؛ بکتثب ویبدع رمزا لیقدمه به ۰ 


كزهود : ولكنك تقول ان الرواية شىء فضفاض وغير محدد ٠١‏ ألا يوجد 
فی هذا ما يدعو آن تضع هذا النوع من الكشب ضمنها ؟ 


س تحتاج أن تسیر مسافة طويلة قبل أن نصل الحدود فى الرواية › 
ولكنك تصل أحد الحدود فی النهاية › وجو لدنج يعمل فيما وراء 
, سه اليحدود ۶ 


کړمود : وماذا عن الحدود فى الجائب الآخر ٠٠١‏ الحدود حيث إرنولد 
بينيت فى الجانب الروائى منها ٠٠‏ ماذا يمكنك آن تضع فى الجانب 
البعيد منها ؟ 

سس الصحيفة ء٠‏ 


رمو : لكن ذلك شىء ما قريب من الرواية ٠٠‏ مثل كتب وليم جولدنع ؟ 


س لا ٠٠‏ لأن الرواية الواقعية كما يفهمها الكتاب الفرنسيون الذين 
اختزعوها ؛ وكتاب مثل بينيت الذين اقتبسوها ٠١‏ تقع فى الواقع 
على حافة التقرير الصحفى ٠٠‏ ان التقرير الصحفى هو بالفعل الذى 
ل ياخذ مكانته وهو يكتب بطول هاثل وتفاصيل كاملة ۰ 


ګاړمود : کما فهمت من كلامك ۰۰ فانها ليست احدی مشساكلك ۰۰ القلق 
حول تشسويه الواقع بفرض شكل معين على الرواية تصبه فيه ؟ 


سس الشسويهها ٠١‏ لا ٠٠١‏ لكن وضعها باطار وشكل معينل ٠٠١‏ فذلك 
أميال وأميال من الجبنة ¢ على الأقل کبیرة بالنسبة لى كقمة افرست» 
وأعتبر نفسى › أنجزت انجازا جيدا لو استطعت أخذ قظعة صغيرة 
من هذا الجبن وشكاتها بأاى شكل ٠‏ فعمل الكتابة كله هو قول 
الحقيقة » واذا استطعت الاخبار بأى جزء من الحقيقة » وواصلتث 
لتجعله حقيقيا برغم نك تضعه فی شکل ادبی › اذن فلیرحمنی 
اش ٠١‏ ذلك يكفى ٠‏ 
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المشسارك الاير الذى قلب كل هذه المقولات » يقول بعقلائية ان 
الاسطورة هي الحبكة » الإسطورة حو ما تصنعه أنت بالحقيقة » وهو 
على ما پېدو آکثر ما شد احتمام موريJ‏ سارك Muriel spark‏ 


۱۹۹ 


التباين الواقعى هو الاكثر نقاء وأكثر القضايا قدما » وهو ما يقم 


وراء كل هذه الأحاديث ۰۰ هل الرواثیون کاذبون ؟ واذا لم یکو نوا 
كذلك » فما هو نوع الحقيقة التى يحكونها ؟ 


بالنسبة لى الحبكة هى الاسطورة الأاساسية » لا أعرف الكثير عن 
الأساطير » اذا فكرت فى الحبكة أخذتها كقضية مسلمة بانها 
الاسطورة » ولا أهتم بالاساطير التى هى ليست كذلك ٠١‏ فالحبكة 
فیها شیء عالمی ۰ 


کړمود : سنتناول هنا كتابا لك هو « المعزون The Comforters‏ « 


لاأنه يشتمل على الكثير مما قاله الآخرون » فى هذا الكتاب وضحت 
اسطورتك ٠٠‏ لكنك جعلت منه عمدا لعبة حول الروايات › اليس 
كذلك ؟ هدا اختلطت الروائية فى النص » وتظل تتدخل » هل هذا 
بشبب اهتمامك بالشکل الروائی الذى يرى فيه الناس أنه يطرد 
الحقيقة من العمل ٠‏ لقد أصبع العمل لعبة بدل أن يكون نصا ٠‏ 


لا أعتقد أن الأمر كذلك ٠‏ هذه الرواية هى أولى رواياتى » لقد طلبه 
منى أن أكتب رواية » وآنا لم أفكر كثيرا فى الروايات ٠‏ اعتقدت 
آنها طريقة عاجزة للكتابة » وهكذا كتبت رواية لاأحقق التكنيك 
أولا ٠‏ لأنسجم مع نضسى فى عملية كتابة رواية » رواية عن كتابة 
رواية ٠٠‏ والأاصل فى كتابتى هو تبرير للوقت الذى ضيعته ٠٠‏ 
انها محاولة لأسترجع الزمن ٠٠‏ آثدرك ذلك ؟ 


کړمود : تستخدمين كلمة تضييع الوقت كأئها نصيحة ٠‏ 


كرمود : الروايات التى كتبتها منذ « المعزون ٩‏ لم يكن فيها هذا التهور 


۲۰ 


حول الشکل كما أسميه ۰۰ مع آن فيها شكلا ما ٠‏ 


صحيح ٠۰‏ لأنى لاحظت نوعا من التهور كما تسميه ٠٠‏ فقررت أن 
أفنضل ما أفعله آن التزم بالحبكة وبالشكل واأقول ما أود قوله 
ضمن تاك الحدود ٠‏ وقررت أيضا آن أكتب روايات قصارة عن 
عمد » وكئيرون يطلبون منى كتابة روايات طويلة - لاصبح السيدة 
نولستوی ٠۰۰‏ آنت تعرف ۰٠۰‏ لکنى رأيت آنه ليس من الصواب ملء 
كأس صغيرة بمكيال من البيرة ٠‏ 


کړمود : لمیلین ی لاخثیار مجتمع محدود ولیس مجتمعا تولستویا ء » لأئاس 
ا ع ا ب کن کی اک ر ر 


سس جزثيا بسيب مزاجى الخاص والدستور الذى وضعته لکتاباتى ‏ 
حين أصبح مهتمة بموضوع ما » ولنقل انه العمر المتقدم ١‏ يبدو لى 
آن العالم مملوء دهم + وعالم ضيق ضئيل مملوء بالعواجیز e‏ مملوء 
ہما آدرسه ؛ بصبحون مركز العالم وکل ما عداصم حشوا › کاتما 
اصاینی مس حتثی آنتھی من الكقابة عنهم ٠‏ بذلك السكل آری الأشياء؛ 
كتبت رواية عن العزلاب غير المتزو جين وبدا لى أن كل من اقابله کان 
عزبا » حقيقة غريبة » فهؤلاء الاس يصادفوئنى كيرا أثناء 
الكتابة » ولا آخدذ وقتا طويلا لانتهى ٠١‏ لذدلك فالامر ليس صعبا ٠‏ 


كرمود : ولا تشعرين بضرورة توضيع الفرق بي هذا العالم الذى لخلقيده 
والعالم الداثم الواقعى ٠٠١‏ بما انك كاتبة خيالية ٠٠‏ فقد اتسين 
عالما مليغا بالحشرات مثلا أو برجال كبار الحجم أو صفار الحجم ٠٠‏ ؟ 


س لم أزعم آن روایائی حقيقية ۰ قلت انها خیال پنېثق منه نوع 
من الحقيقة › وآخذ فى اعتبارى نوعيا أن ما أكتبه هو خيال » لآنى 
مهتمة بالحقيقة » الحقيقة المطلقة » ولا أنظاهر بان ما أكثشبه أكثر 
من امنداد خيالى للحقيقة - شىء ما مخترع ٠‏ لا أقول ان ذلك 
الشخص عاش وان ذلك الشخص قد قطم الطريق ٠٠‏ لألنى ببساطة 
أكتبه » فى محكمة القانون فان ذلك لا وزن له وليس حقيقيا › 
ما أكتبه ليس حقيقيا » انه حقيبة أكاذيب ١‏ هناك حقيقة استعارية 
وحقيقة أخلاقية وما يسمو ئه تأویلا » أنت تعرف الأنواع المخدلهة 
من الحقائق . وهئناك الحقيقة الطافة » الى أعتقد أنها تحتوى عل 
آشياء يصعب تصديقها » لكنى أصدقها لانها مطلقة ٠‏ وهذا جالب 
واحد من الحقيقة » ولكن اذا أردنا آن نعيش فى العالم كمخلوقات 
معقولة فلابد أن نسميها اكاذيب ٠‏ ولكن لان المرء يضح ذلك فى 
عمل خیال ٠‏ فالمرء اذن لیس بکاذب » واعتقد آن هذا ما بدرکه 
الناس ء لكن الناس تدزعج بالفعل لو قلت لهم : ان « جولد والذ ثاب 
الثلاتة » حقيية أكاذيب ٠‏ 


هو لتغطية هذا العنصر اللاراعى فى أية قصة أو حيكة ٠٠‏ وكشر 
من الناس يظنون انك كلما أسرعت فى الوصول لهذا المستوى كان 


۲١ 


الكتاب أفضل » وآخرون مثل ایریس میردوځ التی تعنقد أنه فی 
الدقيقة التى تنحرفين اليها للكتابة بتلك الطريقة » فانك تبدئين 
الكتابة بشكل سيىء وتستسلمين لنزوات ورغبات الذات ٠‏ 


قد تکون على حق . فأفضل شیء آن تکون واعیا بکل ما تکتبه › 
ثم دع اللاوعى يعتنى بنفسسه اذا وجد » فتحن لا ندرك ذلك ء 
فلو عرفناه لما كان لا وعيا ٠‏ لابد أن تكون واعيا قدر ما يمكنك 
يما تفعله ولا تستسلم للاغراء ‏ وهو ما يحدث لمعظم الكتاب ‏ حين 
يغولون لقد أنجزت ذلك بروعة والآن سأفعل ذلك بلا وعى ٠‏ انه 
خطاً فاد ۰ فاللارعی لامحدود تماما ۰۰ آفضل شیء هو أن تعرف 
ما تفعله فما أعتقد ٠‏ 


كرمود. : انها تهمة قديمة القول بان الشعراء كاذبون » ونحن نضسع 
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الرواثيين اليوم ضمن الشعراء » والدفاع القديم هو أن الذى لا يثبت 


شيا فهو لا يكذب » أهذا ما تودين قوله في النهاية ؟ 


المسيطل مع آنه يحدث بالفعل فى المضارع » الأشياء تحدث والمره 
يسجل ما حدث بعد ثوان من حدوثه » لا آعنى بالطبع أن المرء آلة 
تسجيل كما ظن « بليك » بنفسه » بانه نوع من الوسيط بين اللاثكة 
والمخلوقات » ان ما أعرفه آن الأحداث تحدث فى ذمنى وأسجلها › 
سواء اتفقت مع هذه النظرية أو تلك ٠‏ مع هذه الاسطورة أو 
تلك ٠٠١‏ فذلك شىء لا علاقة لى به ٠‏ 


ملاحظات حول رواية لم تنته بعد 


جسون فولز . 


الرواية التى أكتبهسا الآن ( عتشسسيقة. الضابط الفرسى 
The Fench Lieutenant's Woman‏ ) تقع أحدداثها منذ مثة سنة ». 
ومع ذلك فانا لا أعتيرها رواية ناريخية » وهو نوع من الروايات اهدمامى 
به قليل جدا » بدأت حكاية هذه الرواية منذ عدة شهور كصورة بصربة ٠‏ 
امرآة تقف على حافة رصيف مهجور تنظر الى البحر » ذلك كل شىء . 
وذات صباح انبثقت صورة هذه المرأة فى ذهنى وأنا مازلت فی السریر 
نصف ائم ١‏ وهى صورة لا تتواصلل مع أبة حادثة فعلية فى حياتى 
( أو فى الفن ) يمكن أن آذكرها ؛ مع أتى لسنوات عديدة اعتدت أن أجمح 
كتبا غامضة ومطبوعات منسية » كل أنواع الكتابات المهملة فى القرنين 
ار ثلاثة القرون الماضية 4 رفات حہوات سايقة 4 وافترضت ان مدا 
پجعلنى داثما فى نوع من الاحتشاد الكثيف »› كن من خلاله أن فف 
صورة کهذه الى شاطیء الوعى : ۰ 


وپرغم تجاهلی لهذه الصورة › لکنھا تکررت ۰ ثم بدون سپ مفهوم 
توقفت » فبدآت استعیدها عن عمد > وأحاول آن أحلل لاذا تحمل هذه 
الصورة بعض القوة لشىء وشيك الوقوع » كان الامر كالبغز » رومانسيا 
غامضا ۰ وبدا آیضا » ربما بسبب رومانسیته » لا پنتمی الى العصر 
الحاضر » ورفضت المرأة - فى ذهنى ‏ ان تنظر من نافذة فى استراحة 
مطار » لايد من هذا الرصيف القديم حيیث تصادف آنی أعیش قرب 
واحد منها » قريب جدا لدرجة أئى أسثطيع رؤيته من أكش الأماكن 
الخفاضا فى حديقتى » وآصبح هذا الرصيف القدیم ذا معنى خاص ٠‏ 
ام أر وجه المرأة » ولم يكن لها أية جاذبية جنسية » لكنها كانت من 
العصر الفيكتورى » وحيث انى أراها فى ذهنى دالما باللفطة نفسها » 
مديرة ظهرها » فائها أوحت لى بفضيحة فى العصر الفيكتورى » بانها 
منبوذة . لا اعرف جریمتها لکنی رغبت آن أحمیها › وقعت فی حبها او فی 
حالتها » لا أعرف فى أى منهسا ٠‏ تسلطت على صورة هذه المرأة الحامل 
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وآنا فى منتصف رواية أكتبها »> ولدى فكرة لثلات أو آړیع روایات أخطط 
لكتايتها » كانت صورة تتداخل وسط عملى » لكن بدرجة جعلت من العمل 
الذى أقوم به هو العنصر المتطفل فى حياتى ٠‏ هذا الوحى العارض من 
المسموح له أن يظهر أثناء كتابة عمل آخر ‏ تطورا غير مخطط لشخصية » 
أحدا ثا غر متعمدة وهكذا - ویتتبم المرء الحادثة »> ويخاف على العمل 
الخطط ‏ لكن تلك هى القاعدة ٠‏ 


ان العيب الرئيسى الذدى يملكه الكاتب هو النرجسية أو 
البيجمالوتية ٠‏ فالشخصيات ( وحتى المواقع ) مدلها مثل الأطفال آو 
العشساق » نحتاج لرعاية واهتمام واصغاء ومراقبة واعجاب دائم » وکل 
هذا يصبح متعبا للكاتب النشط » ولا يمكن أن يزوده بالطاقة الا شىء 
مماثل پحبه المرء ۰ سمعت البعض قول « آرید أن أکتب کتابا » ۰ ولکن 
الرغبة فى كتابة كتاب » مهما كانت متقدة » فانها ليست كافية ؛ وحتى 
لو قلت « آريد أن تتلبسنى مخلوقاتى الخاصة » فذلك ليس كافيا » فكل 
الكتاب الموهوبين ممىسوسون » يالمعنى السحرى القديم ٤‏ بخيالهم الخاص . 
حتى قبل أن يفكروا فى الكتابة بوقت طويل ٠‏ 


هذا التكوين المتشبث بالمرء بلا موعد » لابد أن يكسر كل قواعد 
الكتابة الاإبداعية 4 ېدو فی احسن حالاته کالطفل › وفی اسو ئها طفو ليا ۰ 
أفترض ان الطريقة التقليدية فى الكتابة أن یکتب المرء ما بريد قوله › 
ثم یکتب ما خبره وجربه » ثم یخرج الاثنین أو یربط بینهما » وجربت 
تلك الطريقة › بدأت بمخطط تحليلى وبمجموعة من الشخصيات مرتبة 
.ومنظمة ومستعدة لشىء ما » ولكن المسودة كانت بائسة * رواية الساحر 
( وقد کتبتھا قبل جامم الغراشات وكان أصلها صورة أبضا ) قفزت ال 
ذهنى من زيارة عادية جدا الى فيلا فى جزيرة يونانية » لم يحدث شىء 
غب عادی » ولکن ظللت اتردد عل .الفلا فى اللارعى ‏ مرة ومرة » 
شیء ما بريد أن يحدث هناك » شىء لم يحدث لى فى وقت الزيارة › ا15 
لابد آن يكون فى تلك الفيلا » واتلك الزيارة الوحيدة من بين آلاف الأماكن 
الاخرى الى زرتها ٠‏ لا آعرف * منذ شهر آرانی شخص ما بعض صور 
للفلا > الاي كانت آنذاك مهجورة » ولم تکن سوى فيلا مهجررة » إن 
معنى لازها منذ خمسة عشر عاما طل لغزا ٤ ٠‏ 

ما أن لبقتت البذرة > فان على العقل والعرفة والقافة أن تبدا فى 
رعاپنها لندہمو » فانت لا تستطيع آن تخلق عالما بالفطرة الحامية ولكن 
بالتجر بة الباردة » وقد يفسر هذا لذا لا ينتج الروائيون عملا ذا قيمة 
قبل سن الأربمين ١‏ أو انهم انتجو! أفضل أعمالهم بعد تلك السن . 
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أجد من الصعب جدا آن آکتب ۰ اذا لم آعرف انه لن پکون لدی 
مشاغل ما لأيام عك بده قادمة & فجمیع الزيارات والواجمات اليسومية 
والمقاطعة والتطفل تصبح مزعجة » يحدث هذا خلال كتابتى للمسودة 
الأاولى » كتبت المسودة الأولى لرواية « جامع الفراشات » فى حوالى شهر › 
ڊمعدل عشرة ألاف كلمة وميا »› بالطبع کثير من أجزاء هذه المسودة كائت 
مكتوبة بسكل ركيك » وکانت تحتاج لاعادة كتاية وتعديلات ومراجعات 
عد یدة ٠‏ وكانت المسودة الثانية مختلفة عن الأولى بحيث بصعب القول ان 
الأول هى أصل الثانية ٠‏ فانا لا أقوم بأى تدقيق حتى آنتهى من المسودة 
الاولى » فكل ما يهمنى فى البداية آن أكتب هذا التدفق فى القصة والسرد › 
حالة البحث والتدقيق فيما كعبت » نأتى بعد ذلك » وهى تشبه السباحة 
وأنت ٿر تدی قميص المجانین ٠‏ 


خلال فترة المراجعة » أحاول أن أحافظ على نوع من النظام ٠‏ أجبر 
نفسى على المراجعة سواء أحببت ذلك آو لا » ويشكل ما كلما كان المرء 
عازفا عن المراجعة ويشعر بعسر هضم نحوها كان ذلك أفضل ٠‏ فآنذاك 
يكون المرء أكشس قسوة مع نفسه » فأفضل ما بحذفه المرء من العمل حين 
يكون عازفا عن الكتابة ٠‏ 


ولقد وجدت أن کل نصا ثح الكتاب الممشازين » بأن تحدد نطاما 
معنا لكتابتك دائما » وان تكتب الف كلمة وميا مثلا مهما كانت حالتك » 
وجدتها غير عملية ومثالية تماما » فالكتابة تشبه تناول الطعام أو ممارسة 
الجنس ١‏ عملية طبيعية وليست إصطناعية » اكتب اذا أردت لآنك تحب 
أن تكتب وليس لاأنه يجب عليك آن تکتب ۰ 


هذه الرواية ‏ عشيقة الضابط الفر نسی ہ كتبت : 


« انت لا تحاول كتابة شىء سى الکتاب الفیکتوريون ان يكثبوه ۰ 
ولکن شیا ما فشل أحدهم فى أن يكتبه ٠‏ تذكر عام اشتقاق الكلمات ٠‏ 
الرواية شىء جديد ويجب أن تكون وثيقة الصلة بالكاتب الآن ٠‏ فلا تتطاهر 
آنك تعيش فى القرن الماض سنة ۱۸٩۹۷‏ ؛ بل اجعل القاریء يشسعر بانال 
تتظاهر بذلك »۾ ۰ 

طبعا هناك مضصاكل اللابس والعلاقات الاجتماعية والخلفية التاريخية 
وسائر مثل هذه الأشياء ٠‏ فان الكتابة. عن ۱۸١۷‏ هى مسالة بحث 
وتدقيق ٠‏ لكنى وقعمت فى مشسكلة عاجلة تتصلق بالحوار » لأن الحوار 
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الأصللى الذى كان يدور ۱۸١۷‏ كما عرفته من كتب تلك الفترة كان بعيدا 
جدا على آن کون مقنعا » يبدو عتيقا » فهو يفشل غالبا فى التوافق مع 
الصورة السيكولوجية التى نحملها عن العصر الفيكتورى ‏ ليس جافا 
بما فيه الكفاية وليس رقيقا بما فيه الكفاية ‏ وهكذا » وهنا بدأان 
الخداع » والتقطت أكثر الصيغ الرسمية والجافة - فى ذلك العصر _ 
وقت ا ٠‏ 


حتى فى الحوار فى الروايات الحديدة » فان اكثره واقعية ليس هو 
المتوافق بالفعل مع لغة الحديث الجارية ٠‏ وعلى المرء أن يقرأ حوارا مسجلا 
للحديث العادى ليدرك ذلك ٠‏ فهو يبدو فى السياق الأدبى غير واقعى ٠‏ 
فحوار الرواية هو توع من الاختزال › ائطباع عما بقوله الناس مثلا » 
بالاضافة الى ذلك فان على الحوار آن يؤدى دورا أيضا » أن يجعل السرد 
مشح ر كا » وآن يكشف عن جوانب الشخصية » وهو ما تخفيه عادة الأحاديث 
الواقعية فى الحياة ٠٠‏ 


هذه هي الملسكلة التقنية التى واجهتها » انها صعية مح الشسخصيات 
المعاصرة » فما بالك بالشخصيات الثاريخية ! 


من مذ کړاتى حول الرواية « اذا أردت أن تكون واقعيا مع الحياة › 
ایدا فی الكذب عل واقعیشها والرء لإ ,بستطیع وصف الواقع ٤‏ ولکن 
فقط يعطى تشبيها يشير اليه ٠‏ كل انواع الوصف الانسانى من التصوير 
الى الرياضيات الى الأدب أيضا كلها استعارية > وحتى الوصف العلمى 
الدقيق لشىء ما أو لحركة ما هو نسي استنعارى » ۰ 


ان دراسة آلان روب جرييه الجدلية « نحو رواية جديدة » دراسة 
أساسية للكاتب الرواثى حثى لو لم تثر فيه سوى المعارضة التامة ٠‏ 

ان سڙاله الر ئیسی فی دراسته : لاذا تجهد نفسك بالكتابة فى شكل 
لا يمكن آن تنفوق فيه على العمالقة الكبار ؟ وهذه مغالطة ٠‏ فذلك يفرضص 
علینا ان نکنشف شکلا جدیدا نكتب به اذا أردنا أن تحبا الرواية وتعيش ! 
هذا هو هدف الكتابة الآن ؟ ان للكتابة أهدافا آخرى مهمة : أن تمتع » 
آن تنقد » آن تصور حساسيات جديدة » آن تسجل وتعبر عن حياة 
جديدة » أن تحسن الحياة ٠*١‏ وهكذا ٠‏ وهی أهداف مهمة وتحمل 
مقومات الحياة والاستمرار للرواية ٠‏ ولكن سعيه الممسوس لايجاد شكل 
جديد يضح نوعا من الضغظ على كل فقرة يكتبها المرء اليوم » فهو يتساءل 


ون 


دوما الى آی مدى أكون جبانا لو كتبت وفق التقاليد القديمة ؟ والى أى 
مدى آكون مذعورا من الطليعية ؟ والكتابة عن نة ۱۸١۷‏ لا تخفف 
الضصغط أو التوتر » بل تزيده » حيث ان الكتبر لابد أن يكون يسبب 
طبيعته التاريخية تقليديا ٠‏ هباك توازيات واضحة فى فنون أجرى : 
مسالجات سترافينسكى لوضوعات من القرن الثامن عشر » أو استخدامات 
بيكاسو لموضوعات قديمة » لكن فى هذا السياق فان الكلمات ليست 
سلسلة مثل الملاحظات الموسيقية أو ضربات الفرشاة › فالرء قد يمكلده 
تقليد زخرفة موسيقية روك وكية بتهکم › أو تقلید وجه بار وکی ٠‏ 


حاولت فى فترة سابقة » وفی فصل تجریبی آن أضح حوارا معاص! 
على لسان شخصيات فيكتورية » لكن التأثير كان عبثيا » حيث تشوهت 
الطبيعة التاريخية الواقعية للشخصيات ٠‏ الذين ينجحون فى ذلك رهم 
الممشلون الكوميديون ٠‏ والمرء قاد حشما » اذا اتبع هذا التكنيك › الى كتابة 
رواية هزلية ٠‏ 

الروايتان اللتان كتبتهما قبل ذلك » كانتا مبنيتين على فرضيقين 
وجودیتین مموهتین > ولا أريد لهذه الرواية أن تنكون استشناء ٠‏ ولذا فأنا 
احاول أن أضع فيها وعيا وجوديا قبل آن يكتمل بناؤها المنطقى ٠‏ بالطبع 
کان کی رکجورد مجھولا تماما للفیکتوریین الانجایز والامریکیین ٠‏ ولکكن 
بدا لى أن العصر الفيكتورى » خاصة منذ سنة ۱۸٠١‏ فضاعدا كان وجوديا' 
بدرجة عالية فى كتير من مشاكله الشخصية » ويمكن للمزء أن يعكس 
الواقع ويقول بالتقریب ان سارتر وکامو' کانا پحاولان قیادتنا » بطرايقیهماء' 
الى جدية الأهداف الفيكتورية وحساسينهم الأخلاقية » وليس. هذا هر 
التشمابه الوحيد الممكن بين ستينات القرن الحالى وستينات القرن الماض ٠‏ 
فالكابوس الكبير الذى أقض مضاجع العصر الفيكتورى المحتدرم كان 
الحقيقة الواقعية جدا التى اكتشفها الجيولوجى لييل للا والبيولوجى 
دارون 24۲7۷١"‏ . فحتى ذلك الحين کان الانسان پعیش كطفل فى 
غرفة صغرة » فأعطياه - حدية غیر مرغوب فیها - کونا لا محدودا فى 
مکانه وزمانه › وتفسرا آلا لاراقع الانسانى ؛ بالضبط کما نعيش تحن 
مع رعب القنبلة الذرية » عاش الفيكتوريون مع نظربة التطور » لقد 
القى بهم بشدة فى الفضاء ؛ وشعروا بأنفسهم معزولين بلا حدود » وبحلول 
٠‏ فان البنى الحديدية الصالبة لفلاسفتهم وعلماء الدين والاجتماع 
بدأت' تتاكل مع القراءة الواعية ٠‏ 


بالضبط مجرد رجل » وجودى قبل عصره » يسير على الرصيف ٠‏ 
ویری ظهر هذه المرأة الغامضة »› انوثة صامتة ووجودية أيضا » تتطلع ال 
الأفق 1 
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وبرغم عظمة الروائيين الفيكتوريين » فكلهم تقريبا ( عدا ماردى ) 
فشاوا بشكل بائس فى ناحية واحدة ٠‏ فلا تجد فى الأدب الفيكتورى 
المححترم ر ومعظم آد بهم الكشوف دور فى بيوت الدعارة أو بطربقة القرن 
التامن عشر ) رجلا وامرآة فی سریں < yJ‏ نعرف کیف کانا پمارسان الحب 
وماذا کان پقول کل منھما للآخر فی أكثر اللاحظات حميمية » وكيف كانا 
يسعران آلذاك ۰ 


وأنا أكتب اليوم -. عن انين من الفيكتوريين يمارسان الحب ‏ دون 
دلیل سوی خیالی واستنتاج غامش من روح العبصر 1 وھکذا فان ما آكتبه 
هو فى الواقع خيال علمى ٠‏ فالرحلة هى الرحلة › الى الخلف أو الى 
الامام ٠‏ 

۴ 


صعب عمل للکاتب » أن بضع لادنه صو نها الصحيح ٤‏ وأعنی 
بالصوت الانطباع العام الذى يت ركه المبدع على مادته ›» ولقد أحببت دائما 
الصوت الساخر » ذلك الخط الذى استخدمه رواثيون عظام فى القرن 
التاسع عشر من جین اوستن حتی جوزیف کونراد » وبشکل طبیعی ۰ 
ونحن اليوم نميل الى تذكر رذائل تلك النغمة أو الخط أكثر من فضائله . 
السخرية القاتاة عند ديكنر » الهزل عند ثاكرى » السخرية المرهقة عند 
مارك توين » الازدراء عند جورج البوت ٠‏ والسبب واضح جدا » فالسخرية 
تفترض التفوق فى الساخر » وهذا شىء مرفوض بالنسبة لقرن ديمقراطي. 
يدعو الى المساواة بين البشر مثل قرننا » نحن نشك فى الذين يتظاهرون 
آنھم واسعو المحرفة »> وهذا هو السبب فی آن کدرا من روائیی القرن 
العشرين يشعرون بأنهم مساقون للكتابة بضمير المتكلم ٠‏ 

يزعم بعض الكتاب ان تكنيك ضمير المتكلم هو المعتقل الأخير للرواية 
في مواجهة السينها »› فهو شكل لا يمكن للكاميرا آن تقدمه مهما توحدت 
مع احدى الشسخصيات . ولكن مسألة استخدام ضمیر الغائب آر ضمر 
اكلم عند الروائى المحاصر ھی مسالة خارېج الصدد الآن › فالغالبية 
العظمى من روايات ضمير الغائب المعاصرة هى روايات بضمير المتكلم 
مموهة بشكل رقيق ۰ 

ان « الأنا » الحقيقية للرواثى الفيكتورى - الكاتب نفسه _ مطبوعة 
هناك بدقة كما هى - بعيدا عن الخوف باه بتظاهر _ لاسباب نحوية 
ودلالية » ولكنى فى هذه الرواية الجديدة »> ساحاول أن أبعث من المت 
هذا التكنيك › وببدو على أية حال أن من الطبيعى آن نلقى نظرة على 
الجلترا مئذ سنة بعينل ساخرة نوعا ما ٠‏ ولكن هنالك خطر السخرية من 
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حماقات وبؤس عصر مضی . ولقد کنبت فى مذكراتى عن الرواية « أنت 
لن تكون المنكلم الذى يشحم الوهم » بل المتكام الذى سيكون جز 
منسهة » ° 


بکلہات آر ى ان انكلم الذى سبعاتى عاى الأحدات هنا وهناك فى 
رواينى الذى سيدخل آخيرا سذا العالم » لن يكون شخصيتى الحقيقية 
سنة ٠ ۱۹٦۷‏ ولكن شبيه لشخصية اخرى فى الرواية »> شخصية تختلف 
عن السخصيات الخيالية الصرفة ٠‏ 


ولاوضح ذلك › أقدم ها مطلع قصة كثبت سئة ۱۸1 بقلم ٹاکری 
بعرنوان « لوفیل الأرمل 4 


« من سيكون بطل هذه القصة ؟ ليس أنا الذى آكتبها » 1نا فقط 
کالکورس فی المسرحية »› أقوم باعطاء الملاحظات علي أداء الشخصيات ٠‏ 
وآسرد قصتهم المسيطة » ٠‏ 


حي نقراً ذلك اليوم نفثرض ( دون آن نعرف من هو الکاتب ) آن 
المتكلم هنا همو شخصية الكانب » ونظل نصدق ذلك لنلاث أو أربع 
صفحات . حى نفاجا بلاكرى يقدم لنا بطله : صديق لوفيل » ونجد 
أنفسنا أننا قد ضالنا . « فأنا » » ببساطة » هى شخصية أخرى فى 
القصة » وبعد صفحات قليلة تبدأً « الأنا » فى وصف شخصبة أخرى : 


» لم تستطع الكلام بدا ۰ صوتها اُجش کصوٹ امرأة سليطة 
اللسان ٠‏ أيمكن لقاطعة تذاكر فى مسرح » تلك العنيدة البدينة العجوز 
فى المسارح الانجليزية »> وهذا دليل على عناينى التامة وحيلتى فى أن 
وعمل آخر » مالكة لدكان صغير مشلا »ولكن هذا السر لن يفاح حتى 
التعذيب كى افشيه » مونتافيل سبرى فى طريقك وها هو شان لك 
( أشكرك يا سبدى ) ابعدى مسند قدميك المخزى ولا تدعينا نراك 
ثانية » ٠‏ 


مازال بامكاننا آن نفترض أن د الأآنا » هنا شخصية أخرى » ولكن 
الشسك الأقوى انها ثاكرى » حنالك خداع الشخصية للقارىء › استخدام 
الفعل المضارع والسخرية بالنفس 2 ولن يفلح التعذيب کی أفشی السر » 
من الواضح هو لا نى آن نتاکد ؛ انه لیس ثاکری کله ۰ 


ان هذا مرن تقنی بارع باستخدام الصوت » ولا أصدق أنه 
تكنياف فديم » ولا شىء يستطيع أن يبعدنا عن تهمة ادعاء سعة المعرفة ‏ 
وبالاً كيد ليس نظرية الرواية الجديدة أيضا . وحتى أكذر المطاهر 
المسابة اللاممة لتلك الاحارية _ فلنقل رواية الغبرة لآلان روب جره - 
تفشال فى الاجابة عن الانهام ٠‏ قد يكون آلان روب جرييه قد آزاح الكاتب 
جرييه عن النص » لکنه لا يستطيع آن ينكر آنه كنبه ۰ واذا كان الكاتب 
يعتقد حقيقة فى مقولة ( آنا لا اعرف شيا عن شخصياتى الا ما سجل 
على شر بعل آو صور م حاط ووزع ) فالخطوة المنطفية أن نأخذ الشراط 
المسجل والصورة الفوتوغرافية ولیس الكتابة » واذا كان مازال بكتب . 
جیدا > کہا يفعل جر ديه »> اڏذن فهو حون نتفه » وهو آکثر انعغماسا 
بالجرم هما پعترف به ۰ 


سبتمبر 1۷ : قطعت ثلاى الطريق حتى الآ ٠‏ وهى مرحلة سيئة 
داثما » حيث يبدا المرء بالشك بالأشياء الكبرى » مثل الدوافع الأاساسية ؛ 
البناء الدرامى » المشروع كله »› فى البداية تميل الصفحات لزغللة عينى 
الأرء ۽ للخصوبة التى عمل بها › م ردا فی الظهور الأخطاء الملازمة 
للحبكة والشخصية » ويبدا المرء شك فى حكمة الطريقة التى تسير بها 
الأمور على مسرح الأحداث فى قضية ما » ويبداً المرء يحمد الله أن الزواج 
لم رفع راسه الةبيج بعد » ولكن هناك حكما بالزواج ٠‏ فادى امرآة 
على الرصبف ( اسمها سارة ) ٠٠‏ هل يكون ذلك للأسوأً أو الأحسن ٠٠‏ 
وکله پېدو للاسواً E e‏ 


كان علي آن آتوقف عن الكابة لماة أسبوعين » للذماب الى ماجوركا 
حسث صورون فیلم الساحر عن روااشی بالاسم نفسه ٠‏ لقد کثبت 
السيناريو ولكن مثل معظم الكتابات السينمائية فذلك عمل فريق » 
المنتبحان لھہا رآی »› وللمخرج رأى » ولعدد من العوامل غار الاتسانئية 
رای ٠‏ مثشل الميزانىة وطبيعة آماکن التصوبر › وەمشى الأدوار الرئىسة 4 
شعرت معظم الوقت أنى كهيكل عظمى فى وليمة » ليس هذا ما تخلنه 
سواه فى الكتاب آو في السبناريو ٭ ومع ذلك فمن الممتم ن براقب 
المرء ؛ فی انتاج ضخم کم پدعم مسئول مسولا آخر » کف پلتفت آحدھما 
للآخر قاتلا « هل سيمشى ذلك ؟ » » آقارن هذا بالعزلة الطوباة لكاتب 
الروانات ٠‏ ورجعت أشعر بالراحة » واعادة ثبت لثقتى فى الروابة » 
قهى بكل أخطائها » حالة شخص واحد ٠‏ فى روايانى » آنا المنتج والمخرج 
وكل الممثلينل والمصور أيضا »> قد يبدو هذا جنونا بجائب الحالات المحتفى 
بها فى هوليود » هناك غرور حول الرواية » رغبة فى لعب الرجل الاله ٠‏ 
ان الرواية شكل حر وهى فى ذلك لا تشبه المسرحية أو سيناريو الفيلم » 
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وليس لها حدود الا تلك التى للغة » انها تشبه القصيدة » يمكنها أن 
تكون ما نريد » ودلك مكمن سفوطها ومكمن عطمنها » وذلك یوضح لاذا 
استخدم السكلان - الرواية والقصيدة ‏ لتأسيس الحرية الاجتماعية 
والسياسية فى ميادين أخرى ٠‏ 


التهمة التى يجب أن ورد علیها کل من يبيع حقوق انتاج روا شه 
الى السينما » هل كتبنا كنبنا وهذه النهاية تلوح لنا * ما يجب أن نحدده 
هنا شرعية أو عدم شرعية نفوذ السينما على الرواية ٠‏ لقد شاهدت أول 
فیلم فى حياتى وآنا فى السادسة من عمرى » وأفترض انى رأيت ٠‏ فى 
المخوسط » فيلها فى الأسبوع ‏ لا تحسب الافلام النى رأيتها فى 
التليفزيون . فلنفل انى شاعدت ألفين وخمسمئة فيلم حتى الآن » فكيف 
يمكن تجاهل تجربة متكررة بهذا القدر لا يمكن محو تأثيرها عى الخيال ؟ 
ذات مرة حللت أحلامى بالتفصيل » فرأيت أنها تستدعى تألبرات سينمائية 
غالصة ١‏ كل آنواع اللقطات » باختصار هذا النوع من التخيل عميق ذى 
نفسی لا آستطیع محوه » لیس عندی فقط » ولکن عند جیلی کله ۰ 


لا نی ذلك اننا استسلمنا للسينما » فانا لا أشق مع التهء ارم 
إلعام السائد بان الرواية قد سةطت وآن من يعجب بها الآن هم آقلية 
صغرة ٠‏ فداثما كانت الاقلىة هى التى تقرأً الروايات » عدا فترة قصبرة 
فى القرن التاسع عشر حين كانت الأغلبية متعلمة وهناك نقص فى وساثل 
الترفيه ٠‏ 


على المرء آن بقوم بكتابة سيناريو فيلم ليدرك كم مازال للرواية من 
سيطرة مؤثرة غير محايدة » وكم هى الأشكال التى لا تعد من التجربة 
الانسانية النى لا يمكن وصفها الا من خلالها فقط ٠‏ كما أن هناك اختلافا 
أساسبا فى نوع الصورة التى برها كل من الجانبين » فالصسورة 
السيدمائية المرثبة هى واحدة لكل من براها » انها تلغى المخيلة الشخصية» 
والاستجابة تكون من ذاكرة الفرد المرئية فقط » بينما الجملة والفقرة فى 
رواية ما تئر صورة مخللغة فى كل قارىء ٠‏ هذا التعاون الضرورى بين 
الكاتب والقارىء » الأول يشير والآخر ينبت » هى ميزة الشكل اللغوى 
ولا يمكن للسينما آن تغتصب هذا العرش ٠‏ 


استثيقظت فى ساعات ما قبل الفجر والرواية تعذبنى ٠‏ كل نواقتصها 
تنهض فى الظلام ٠‏ رايت الرواية التى توقفت عن كتابتها أفضل بكير » 
هذه الرواية ليست هى النوع الذى يناسبنى » انها انحراف عن اتجاهمى › 
حماقة ووم 2 
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وعلفت على ذهنی جمل من المراجعات اللاذعة التى قد تكنب عا : 
« ميساكاة خرةاء لتوماس هاردی » . « لقابكد ماع لو آدبی فرید » 
« شتير بلا هدف لعصر سبق سره بكثرة » * وهكذا وهكذا طاحم 
ال هار الآن . وأعود الها لائية . ونكر كل ما شعرت به فى الال ٠‏ لكن 
بظل الرعب بان شخعدا ما »> قارئا ما › مراجعا ما سندرلی هذا الذى 
شعرت به » كابوس الكانب آن تصبح آسوا مخاوفه الخاصة ونفاده لذاته 
عامة لاجمهور : 


لا پمکننی تجاب ظل وماس هاردی . وقاب رغه الذی آسنطیع آن 
أراه من عاى بعد . من نافدة الغرفه التى اعملى بها ٠‏ وحيب اله وبيكوك 
Peacock‏ هما افضل کاتبیس لدى من كناب القةرن التاسع عشر ١‏ فلم 
هتم بالطل » وييدو من الأفضل أن استخدمه . وبمصادفقة عجيية »› 
لا آعرف متى آدركت أن قصتى تدور أحدالها سنة ۱۸١۷‏ وهى السنة 
الحرجة فى حياة هاردى الشخصية الغامضة » ان هذا پسجعنى بشكل ما 
فبينما شخصياتى الخيالية تنسع قصتها الخاصة سنة ۱۸١۹۷‏ على بعد 
لابن ميلا فقط من سنة ۱۸١۷‏ الحقيقية حيث كان المهندس العمارى 
الشاحب الشاب يدخل مأدساة حياته الممبتة ' 


تميل شخصيانى النسائبة الى السيطرة عاى الذكر » أرى الرجل 
کنوع من الىظاهر والمرآة كنوع من الواقع » فكرة باردة وحفيفه دافئة › 
دبدالوس پواجه فبنوس » ویجب على فينوس أن تنتصر » لو لم تکن 
المشاكل التقئية کبیرة أحعالت من شخصية کو نشس فی روابة الساحر 
امر اة » شسخصية مسز سباثاس فی نهاية الكثاب کانت پبساطة جڙ٣|‏ من 
شخصیته کما کانت لیلی > والآن سارة تمارس هذه القوة » هى لا تادرى 
كبف ولا آنا ٠‏ لبثت طوال هذا الصباح فى محاولة لايجاد اجابة جيدة 
من سارة فى ذروة أحد المشاهد ٠‏ ترفض الشخصسات أحيانا كل الامكانات 
النى يقدمها المره » تقول فى تاثر « لن أقول أو أفعل شبةا كهذا » ؛ 
ولكاها لا تقول ما تود قوله » وعلى المرء أن يتقدم فى العمل بسلببة › 
بنوع من اللاطفة المضجرة للتاجربة والخطا * بعد سراعة مع هذه الجملة 
البائسة » آدركن آنها فى الواقع لخبر نى ماذا تود أن تفعل فااصمث من 
جانبها أفضل من أية جملة ومكن أن تقولها ٠‏ 


الفر نسى آكئر منها فى الأدب الانجليزى ٠‏ ويبدو لى أن هناك فرقا حيويا 
ن الاقافنىن الفر لسية والانحلو ستكب و ية فی هذا ااال . 
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فمنذ منتصف العرن السايع علسر والكتاب الفر نسيون بزعمون أن 
لھم جمهورا عالميا » والانجاو ساکسون جمهورا قومبا ۰ هذا انجاه عام « 
فآداب النقافتين نقدم مثات الاسنتناءات » ومع ذلك فقد وجدت داثما أن 
هذه الفرضية الفرنلسية الجمهور اللامحدود للكتاب ‏ أكير جاذبية من 
وجهة التظر الأخرى النى مازالت سائدة عاى نطاق واسع فى انجاترا 
وآمر یکا وهی أن العمل اأص حبح للكانب آن بکتب عن بلده ولاهل بلده ۰ 


آنا واع بذلك وآنا أكتب » خاصة حي آراجم ما کتبته » فالذی 
لا بعنى شبةا للقارىء الأجنبى أحذفه عادة أو أتجنبه منذ البداية ١‏ فى 
الكتاب الحالى لدى عمومية الوجود فی الغرب کله لروح الشعب الفيكتورى» 
وذلك ساعد نی کشرا ۰ 


أشياء كشرة جعلتنى أشعر بانى منفى فى الجلترا » منذ عدة سنوات 
مرت بى جملة فى رواية فر نسية غامضة « الأفكار هى الأوطان الوحيدة ن 
واحتفظت بها منذ ذلك الحین کاعظم اختصار قراته لا أعتقده ۰ ربما فل 
و إعتقد » » اسنخدام خاطیء هنا ٠‏ 


اذا لم نكن تحمل مشسماعر قومبة » واذا وجدت آن كيرا من مواطنيك 
ومعتقداتهم ومعاهدهم سخيفة وتقليدية وبالية فمن الصعب أن « تعتقد > 
ٻشیء » ولکن نقبل بالوحدة والوحشىة التى تننج عن ذلك ٠‏ 


وهكدا عست بعيدا نماما عن الكتاب الانجليز الآخرين وعن الحياة 
الأدبية فى لندن وما كنت أفكر فيه « كشخصيثى العامة » قد ابتلعت 
أو رفضت ( غالبا رفضت ) فی عالم الأدب الفومى سواء آړدت آم لم رد ٠‏ 
ان السخصبة العامة تبدو لى بعيدة جدا » ومحايدة غالبا بسكل غير لاثق ‏ 
وغير شرعبة » وانى أشعر بنضسى الحقيقبة فى منفى عن كل ذلك ٠‏ 

نشی الحقيقية » هنا الآن تكتب » حين أفكر فى تلك التجربة 
) الكنابة ولیس الكشوب ) » استکشف صورا آکو نها رحلات أقوم بها 
بمفردى » إقفز » بلا رغبة »> الى ذهنى جبل وحيد أصعده داثما » كل ذلك 
له وقم ډومانسی > لکنه لا بعئى ذلك › ہنی الوحدة الاعونة » والخوف 
زولا أعنى بذلك المراجعات السيئة ) » رثابة الشسكل الروائى » الشعور 
الباعث على الغديان إلذى يكون المرء ضحينه غالبا فى شسكل مس غي 
صحى ۰ 

حال احرج وأقابل الاس الآخرين دمج بحىراتوم و ٣اداتهم‏ 
الاجتماعبة ۽ فان عزلتی الخاصة وعدم روتینیتی »> والتحرر من المشساكل 
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الاقنصادية ( الحرية سجن خبيث ) غالبا ما يشسعرنى ذلك بأنى آشبه 
اترا ھن الفط اء ٠‏ حب آهل الأرضش ولکنی لست مناکدا الام يسعون » 
آعنی iî‏ نام الأمور أفضل د البيت ۰ لکنی قد لىت هنا ولا عودة ای 
العاف ٠‏ 


شىء کیا کەن وراء کل ما أكنب ۶ 


هذا الاختلاف الكلى بين المكتوب وعالم الكتابة الذى لا يعرفه عا 
آبدا أولنك الذين لا يكتيون » يروننا حيث نحن » نعيش بما نحن عليه › 
انها ليست الموضوعات التى تهم الكتاب ولكن تجربة معالجتها فى هذه 
المصطلحات الروائية ٤‏ ثغم ومقامه صحب > عاصغة دور ؛ قمر لم يدسه 
أحك نحت آفدامه » هذه المسرات ليست مقدسه »> والعالم فی عمومه على 
حق أن ينظر الينا بالشسك وسوء النية ٠‏ 


أكره اليوم الذى أرسلل فيه المخطوطة الى الناشر : لأآن الناس الذين 
أحيهم قد ماتوا فى ذلك اليوم * أصبحوا ما هم عليه » منحجرين » حفريات 
لاجسام على الآخرين دراستها » ویسالوننی ماذا أعنی بهذا أو ذالك ؟ 
ولکن ما کتبته هو ما عنيته » واذا لم يكن واضحا فى الكتاب فلن يتضح 
عد ذلك ۰ 


وجدت الأمر يكيين » خاصة الذين يكدبون وهسالون ولهم وجهة نظر 
نفعية غريبة لا تكون عليه اللكتب » ريما بسبب البدعة السيئة التى 
اسشنوها بأن الكتابة الابداعية يمكن تعلمها ( الابداعية هنا تلطيف 
للنقليد ) » وجدتهم يعتقدون أن الكاتب داثما يعرف بالضبط ما يفعله ٠‏ 
الكتب الغامضة بالنسبة لهم هى نوع من ألغاز الكلمات المنقاطعة » انهم 
بشسعرون ان الاجاية على کل الألغاز موجودة فی آوراق مفقودة فى مکان ما ؛ 
وان الكتاب كالاآلة اذا امتلكت البراعة فيمكنك أن تفككها الى أجزائها 
الصسغرة 

من الصعب أن للوم القراء العاديين على تفكر كهذا » فالنقاد 
الاكاديممون والمراجهون الاسبوعيون فى السنوات الأربعين الأخرة › 
سيوا عاميين أو شبه علميين فى اتجاههم العام » التحليل والتصنيف 
أدوات علمية لابد منها فى حقل العلوم » لكن الرواية كالقصيدة ›» وهى 
مبدان عامی جزلی ۰ 

هل آنا طرف مهنم بالموضوع ؟ أعترف بذلك » قمنذ بدآت أكتب 
« عشسيقة الضابط الفرنسى » وآنا أقرأً نعى الرواية » ونعيا تشارميا خاصا 


£ 


جاه من د جور فيدال اVidu Ge‏ » فی عدد دیسمیر سنة ٩۷‏ من 
مجلة انكاو نتر > وكنت أرافب حركة مراجعه الروايات فى انجلترا وفد 
آصیحت فی هذه الستة الأخيرة تنفر القراء من الروابة ومتعجلة » وتوتعت 
فی أيه اة أن نقرر ص فاا التفابدية لاء عمود مراجعة الروابات الد يدة 
من صفحادها ونععلی هذا الكان الى التايفزيون أو الومقا الشسهيية ٠‏ 
بالطبع آنا مهتم » ولكن مدل السيد جور فيدال من الصعب أن أكون غاضبا 
بصفة شخصية ٠‏ اذا ماتت الرواية فان البذرة مانزال خصبة بتسكل 
غرب > بهولون لم يعد أحد يقرا الروايات » وهكذا فان مؤلف حوليان 
( جور فیدال ) وجاەع الفراشات ( فاولز ) لايد اهما ممشنان جدا الى 
ماو نی شبح أو آکنر اشتروا نسخا من کتنابیهما الموقرین ۰۰ لکنی لا آرید 
ان کون ساخرا 


هناك خياران ٠٠‏ اما أن الرواية مع كل الثقافة المطبوعة تحتضر 
وأما أن مناك ضحالة وعمی فى عصرنا وهو شىء يبعث على الآسى ٠‏ أعرف 
الرآى الذى أحمله » والدين يدهشوننى هم المتأكدون أن الرآى الأول هر 
الصواب ° 


اذا أردت سعة المعرفة » فهى هناك ويجب أن تزعجك أيها القارىء 
الذى لست كاتبا ولا ناقدا » ان ادعاء سعة العلم هذه الثى تحتقر المطبوعة 
موجودة بشكل واسح بين آناس تعيش على تحليل وتشريح ونقد الآدب ٠‏ 
ان ما نحتاجه هی الجراحة وليس التحليل والشرح ۰ 


أنهيت المسودة الأولى الثى بدآتها فی ٠١‏ نایر فی ۲۷ آکتوبر › انها 
خی حوالى ٠١١‏ الف كلمة » بالضبط كما تخيلتها » تامة » غير هسهبة 
رواية جميلة > لكن ذلك للأسف ما آتخيله فيها » حي آعدت قراءة الممسودة 
وجدت أن هناك ٠١١‏ ألف شىء بيجب لغييره وقد نصبح مع ذلك أقل 
كمالا » ولكن ليست لدى الطاقة » ولا القدرة على البحث » ولا انتقاء الجمل 
اللامنناهية » وأريد أن بدأ كتابا آخر ٠٠‏ فقد رأيت صورة غريبة الليلة 
الماضة ء 


۵ 


الست صغرا على كتابة مذكراتك . مقدمة 


ب *۰ اس ٠۰‏ چوتسه ون 


آن پفنتح جيمس جو بس اول دار للسینما فی دبلن سنة ۱۹۰۹ > 
فهذه حقيقة ذات معنی حاسم فی تاریخ الرواية فی هذا القرن »> لقد أدرك 
جو یس مبكرا جدا أن الفيلم لابد أن يغتصب بعضا من الامتبازات التى 
كانت حتى ذلك الوقت حکرا عای الروائی ٠‏ فالفيلم يمكنه أن پحسکكى 
القصة سكل آكثر مباشرة . وفى وقت آقل و رشفصیل آكثر دفة من 
الروابة کا أن الفيام يمکثه تقد م والب معينة من الشخصية بسهولة 
أكثر وتظل داثمة ا الجمهور - خاصة الصغغفات الميزة للشخصبة 
کالعرج > آو اثر جرح ٠‏ آد قبح أو جمال معن ولا يمکن أن بقارن 
وصف رواٹی لمعركة بحرية أثناء عاصفة بلقطة جيدة من فيلم عن هذه 
اعركة » ثم لاذا على المره الذى يريد أن يقرأ قصة » آن يمضى كل وقت 
فراغه لأسبوع أو أسبوعين ليقرا كتابا » بينما يمكئه آن يعرف القص.ة 
بشکل آرقى فى سينما الحى وفى أمسية واحدة ؟ 


آم تكن هذه هى الرة الأول التى ننتقل فبها حكابة قص القصصس 
من وسط لآخر » فى الأصل كانت تلك مهمة الشسعر الرئيسية » وكانت 
القهسائد السردية الطويلة من أفضل وآكثر البيعات حتثى عصر والثر سكوت 
وبا يرون » والأخير اكتسح الأول فى أغلبية جمهوره ‏ فتحول والتر سكون 
ببراعة من القصاثد السردية الى الروايات . واستثهمرت آعماله كأففل 
المبيعات ٠‏ طلبعا نوافقنى آنه ليس من اللائم أن نكتب قصاثد سردية 
الوم ؟ مازال البعض يفعل بالطبع » لكن هذه الأعمال نادرا ما تطبم › 
فاذا ما طبعمت فان كانبها يتير « سكة » » لكن الشعر لم يمت أثناء :ملور 
القصه ونقدمها . فالقطوعات القصرة المختصرة » والحالات العاطفية 
الكتفة » بالممنى وليس بالطول » واستغلال الايقاع فى قصائد تعدلى 
تأئيرها مادامت قصبرة » ولو طألت لأكثر من عدة صفحات تصبح مءلة 
وغ مفروءة ٠‏ بالطريقة نفسهها ستصن الرواية وتتطور الى انجازات 
عض ٤‏ يتر کمزها على ناک العا اصر التى کن أن تتفوق فيها : الاستشحدام 


۳ 


امقتصد للغة » استغلال امكانات الكناب التكنولوجية » لوضيح الفكر > 
فالفيلم وسيط ممتاز لعرض الأشياء » لكنه فقير تماما فى أخذ المتفرج داخل 
عقل الشخصية » واخباره فيما يفكر الناس » مرة ثانية أقولها نقد آدرك 
جو س ذلك عل الفور » وطور نكئيك المو نو لرج الداخلى خلال رضم أعوام 
من ظهور السينها ٠‏ إن تاريخ الرواية فى القرن العشرين فد شهد › 
بشكل ما » مساحات واسعة من أرض الروائى القديمة › تستولى عليها 
وسائط آخری عاما دعبک عام » حٿی اصح الشىء الوحيد الذى بمکن 
للروائې ان قول انه مازال يماکه هو ما بوجد داځل جمجمته » وذلك 
ما عليه آن پکنشفه » آفضل من خوضه مع ر کة سيفقدها حتما ۰ 


جویس هو اينشستين الرواية » موضوعه فی « عولیس #ورالا» 
کان متاحا لای شخص » أحداث يوم واحا فى مكان واحد » ولكن بواسطة 
الشكل والأسلوب والتكنيك فى اللغة فقد صنع منه شيا أكثر من ذلك ۰ 
رواية وليست حدونة عن أى شىء » ما بحدث فيها ليس فى أهمية كيفية 
كتابتها ٠‏ من حيث الوسط اللغوى والشكل الذى صيغت فيه » بالنسية 
للاسلوب فاننا يمكن أن نعتبر عوليس ثورة ٠‏ انها عدة أساليب › فقد 
رای جويس أن مادة بهذه الفخامة لا يمكن أن تنقل عبر أسلوب واحد › 
وبهذا النمجاديد وحده ( فهناك عدة تجحدیدات آخری ) وقم تقدم کیم 
وجرية كييرة قدمها للأجيال التالىة من الكناب ٠‏ 

ولكن كم واحدا من الكتاب رآى هذا التقدم واتبعه ؟ قليل جها ٠‏ 
انها ليست قضية تأثر بطريقة جويس فى الكنابة » انها قضية ادراك آن 
الروإية ذات شكل متطور وليس شكلا ثابتا » ولأسباب عملية نتقو انه 
حيبت توقف جويس يجب إن انكون هناك نقطة بدايتنا » وكما قال سرن 
منذ زمن طويل « سنظل نضع كتنبا جديدة على طريقة الصيدل الذى إ ركب 
الأدوية بآن يصب مادة من وعاء الى أخر ! مل سنظل الى الأبد للوى وناوى 
الحبل نقفسه » الى الأيد تسير على المجرى نفسه » على .الخطرات 
تفسسها ؟ » ٠‏ 


وشهدت الثلائون سنة الأخبرة وظيفة قص ,الحكايات تنتقل الى 
وسیط ثالث » وآی فرد پرید آن یری أو مع قصة فان التليفزيون 
بلبى حاجته » فكل ما نفعله مسلسلات التايفزيون هو اجابة السؤال 
« ماذا پحدٹ بعد ؟ » »> فاذا کان اهتمام الكاتب الاساس آل پحكى 
القصص ( الأكاذيب كما سأوضح بعد قليل ) » فان أفضل مکان بفعل 
به ذلك هو التليفزبون » تجهيزات أفنضل وحمهور وسم ٠‏ لهد إدرك 


۷ 


صاع الأفلام الواعون ذلك . فلم بعد المخرجون الجيدون يركزون على 
القدنة ففطل » بل عاى ناك الأشياء التى يستطيع الفبلم أن يقدمها وحده 
وبأنضل ما پمکن ۰ 


لقد استہلكت الأشكال الأدبية وانحط قدرها ٠‏ إنظطر ماذا حدث 
شمر ديات الخسة فصول الشعرية فى بداية القرن الناسيع عسر » فلقد 
کنب کیتس وشيللى ووردذورث وتنيسون الشعر الحر » ومسرحیات 
شبيهة اليزابينية » وجميعهم › بلا استشناء » اعتبروا فاشاين . لا لأنهم 
شسحراء تنقصهم الموهبة » ولكن لآن السكل كان قد انتهى وتهلهل 
واستهلك » وكل ما ومكن ءمله بهذا الشكل قد تم عمله بالفعل مرات 


کنارة 


وهذا ما يبدو أنه حدث لنموذج رواية القرن التاسع عشر بوقوع 
الحرب العالمية الأرل > فلا 4م مدی حردة الكتاب الذين بحاولون کتارتها 
فلا بمکن أن تصلح لعصر نا فهى لا تتوافق مع العصر »> خارجة عن الصدد › 
وغير صالحة ٠‏ فالحياة لا تحكى قصصا » الحياة فوضسوية ومتدفقة 
وعشسوالىة » ونترك نهایات کئيرة دون حل ودون نظام ٠‏ الكتاب ستخلصون 
القصة من الحياة بالاختيار الدقيق » وهذا يعنى تزييفا » ان قص القصص 
فی الواقح هو قص للاکاذیب › ولقد جعلنی خیلیب باسی ر٤۴۵‏ مpثاذطم‏ 
أرد عليه بالشكل التالى : 


« قص القصص هو قص للاكاذيب ٠‏ قص الأكاذيب عن الناس حو 
ابداع متحيز ٠٠‏ هو اعطاء الناس بديلا للتواصل الواقعى وليس انعاشا 
للاتصمال بينهم ٠٠‏ والاتصال الزائف هذا هو هروب من التحدى للوصول 
١ل‏ صي مقبولة مع الناس الحقيقيين » ٠‏ 


وأنا لست مهتما بقص الأكاذيب فى رواياتى الخاصة ٠‏ الفرق بين 
الأدب والكتابة الأخرى هى أن الأدب يعلم المرء شيئا حقيقيا عن الحياة › 
فكيف تنقل الحقيقة فى عربة من الخيال ؟ ان الاصطلاحين الحقيقة والخيال 
متمارضان ٠‏ ومن المستحيل أن يلتثقيا منطقيا ٠‏ 

الاصطلاحان «الروابة » و « الخيال » ليسا مثرادنین فی الواقع 
كما يفثرض البعض حن بس-تخدم احدهما يدل الآخر > اشر رواية 


« س بكة اادد اس۹٠‏ » أراد أن يصنفها کسارة ذاتية ولیس كرواية › 
la‏ روا ٤‏ رأصررت عل ذلك واستطعت اتیاته ۰ انها رواية ولیست 


۲A 


خالا 0 فالروابة شکكل بالمعنی نفسه الذى نقول فيه ان السو نليتا شکل ٤‏ 
وقی اطار ذلك الشكل كن للمرء آن يكتب الحقيقة أو الخيال › وأردت 
آن آکنب الحقيقة فى شكل رواية ۰ 


على أية حال » من الژكد آن آى مؤلف يعشمد على فضول القارىء 
البدائثى المتكاسل فى « ماذا بحدت بعد ؟ » لیظل ممسکا باهتمامه هو 
اعتراف بالفشسل من جانب هذا الولف › الا يستطع مواجهة حقيقة أن 
ما يجب أن يجس المارىء بستمر فى القراءة هر أسلوبه واخثياره 
للكلمات ؟ ألا يملك الروائى عزة وكرامة ؟ ان السكر الذى يخبرك بقصة 
عن مشا کله فی حالة ررر على الفضول نغسه ° 


وحين يلر الروائيون الى الفدون الأخرى ٠٠١‏ ألا يخجلون ؟ تخيل 
كيف يستقبل شخص ما ينتج اليوم سيمفونية بأاسلوب القرن التاسح 
عش أو لوحة باسلوب ما قبل رفائیل ! ان ما کان طليعيا قبل عشر 
سنوات فی الرسم آو الموسيقى بنظر اليه الآن کثراٹث لهذين الفني 4 
لكننا نجد اليوم آن روايات الديكنز بين الجدد لا تنال مديحا كرا فحسب . 
بل تحظى بالمبيعات والمراجمات وتؤهل مؤلفيها لاحتلال الكرامى فى 
#الجامعة » وهذا لا يدهشسثى » دع الموتى يعيشوا مح الموتى ٠‏ 


اليس هذا الذى قلته عن تاريخ الرواية يبدو منطقيا ؟ اذن لاذا 
مازال روائیون کشرون يكتبون كما لو أن الثورة التى أحدثتها رواية 
« عوليس » لم تحدث أبدا ؟ لاذا مازالوا يعتمدون على عكازة قص 
الحكايات ؟ ولاذا مازال مشات وآلاف القراء يبلعون هذه المادة حتى 
#إلقخمة ؟ 


لا أعرف » أستطيع أن أفنرض بما أن هناك كثيرا من الكتاب يقلدون 
وواثيى القرن التاسع عشسر » فان هناك أعدادا كشرة من القراء تقلد 
قراء القرن التشاسع عشر أيضا » لكن ذلك لا يؤثر فى الحطق الذى 
#قوله ولا فى طبيعة عملى فى الكل الرواثى ٠‏ قد بكون الأمر فى النهاية 
هسأالة تعليم آو تواصل ٭ حین قدمت کتابی هذا الى الناشر » ولخصت له 
موضوعه › قال لى انه من الضروری آن انكلم بوضوح وبصوت عال » ان 
ضجة وسائل الاعلام وباعة السوق عالية جدا لدرجة آن الصوت العالى 
لن پکون افيا ۰ 


نتعلم من المهندس المعمارى شيا مهما : فمشاكله الجمالية مرتبطة 
مالمشاكل الوظيفية لعماره بطريقة تجمل انجازه النهائى دراميا ؛ فالشكل 
يتبع الوظيفة كها قال سوليغان » ويقول رو : 


۹ 


« كى نستخلص الشكل من طبيعة أعمالنا بوسائل عءصرنا - فذلك 
ءمانا ولايد آن نوضع » خطوة خطوة › الأشہاء الممكنة والضرورية وذات 
المعنى ٠‏ الهندس الاممارى ورحده وصل الى ذلك يأمانة عن ملر یق استخد‌اهه 
الواضح لواد البناء المتاحة » ٠‏ 


فالموضوعات فی کل مکان عامة » العلوب والاسمنت والبلاستيك » 
وطرف خلطها معروفة وحاسىمة » ولكثى أدرك أن لبس هنال مشسساکل 
بءببطة فى الشسكل » ولكن المشاكل فى الكتابة ٠‏ الشكل ليس هو اليدف . 
ولكن النشيجة » ولو كان الشكل هو الهدف فليةبع المرء الشسكلانية > وأا 
أرفض الشكلانية ٠‏ 


ل پسشطیح الرواثى أن بجسد واقع هذه الأيام نجاح »> بأاشکال 
مستهلكة ٠‏ واذا كان جادا فانه بعمله يحاول آن يغير المجتمع نحو وضع 
تقد آنه الأفضل وسيقیم على الآأقل حالة ثابنة من الاعتقاد متطور 
اللسكل الذى يعمل به * وكلا هذين الجانبين راديكالبان » وهذا لا مهري 
منه الا اذا اخثار الهروب ٠‏ واقعية هذه الأيام تتغار بسرعة ء وقد كاقبت 
دائما كذلك > راکن تېدو لکل جيل وکانها تمسارع » وعاى الروائيي أن 
يطوروا الأشكال الا ة التى تحتوى بسكل مقنع نوعا ما على الحقيقة 
المنغيرة دوما ‏ وذلك باحثراع هذه الأشكال آو باستعارتها أو بترقعها 
أو بسرقتدها من وسط آخر > والتعبير عن واقعهم الخاص ٠‏ ولیس واقع 
دیکنز او هاردی أو حتی جویس .۰ 


واقعة الموم تخثلف پشکل ماحوظ عن واقعية القرن التاسح عشر ه 
لذا كان من الممكن الاعتقاد بالنہوذج النابت والخلود » ولكن ما پيحگم 
واقعيتنا اليوم هو الاحتمال بآن الفوض هى الأرجح فى تفسيرها » وقى 
اأو قىت لفسه تجد من يبحث عن تفسير لينكر هذه الفوضى ٠١‏ قال 
ص وو. ل پیات الذى آعثبره آکثر المعاصرين استحقاقا لةراته والاصخاد 
اله : « ما أقوله لا إعنى أنه لن يكون هناك شكل للفن › انه يعتى خقط 
آن شکلا ددا سىکون هناك > وهذا الشكل من نمط سمح بالقوضى » 
ول۷ جاو ل القول ان الفوضى شىء آخر ٠‏ وتظل الأاشكال متقصلة عن 
الفوضى » وءءل الذنان الآن همو ايجاد شكل يحتوى الفوضى » ٠‏ 

وم.واء امکن البات أن كل شىء هو فوضى أو لم يمكن اثبات ذلك > 
فالابٽت أن کل سىء غير ٠‏ عماعة الحياة نفسها هى النمو والسحال > 
بسو بات مث ددة وتنوع هائل » فالىغير هو شرط الحياة » وعلى المرء آن 
حتضين التضير كاار جود الوحيد أو المغروض أن يكون . التغر لا للأمسن 
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و الأاسواً يل التغير المو جود فى حد ذاده فما آن پتأسس اسلوب أو تكنيك 
تی تتلاشی أسباب وجوده او صبع غير مجدية ۰ پجب أن يکون لدينا 
العيالى وسعة الأفق لنفهم كيف اسنجاب الفنان لعصره وكيف بدا لذلك 
العصر » آحیانا أشعر بنفسی محظوظا آنى أضحك على نکته بأنئی بدأت 
آافکو » آتی عءرفٹ شيئا عن كيفية كنابة الرواية › ولكن هذه المعرفة 
۷ نقیدتی فی محاولتى لكنابة الرواية التالية » فالعصر قا تغير ٠‏ حتى 
کی هذه القدمة » فانا أحاول أن آفرض نموذجا ما » ذهوذجا داخل الفوض › 
مساعا تی وم )اعد نكف لفهم ما أقول › لکن النظام والفوضى معا کسان 
دائما » لاد أن تبدو هذه الأمور النى أقولها متناقضة » ولكن اذا ينوقع 
من الروا تين أن يتجنبوا التناقض اكثر من الفلاسغة ! 


لا اعرف حقيقة لاذا اكىب » أظن » أحيانا » لأنى لا اعرف أن أفعل 
شیتا آخر آأقضل » بالتاکید نوجد عدة أسباب لا سبب واحد » أستطيع 
إن سرد بعضها وسأفعل » لكنى عموما أفضل ألا أفكر فيها ٠‏ أعتقد آنى 
آكشب لان لدی ما آقوله » وهو شیء فثسلت فی قوله فی آحادیثی بشکل 
مقلع م هناك الغرور > والعناد › والرغبة فی الانتقام ممن آذو نی ¢ 
متوازية مع الرغبة فى مكافاة من ساعدونى » الحاجة لخلق سىء يعيش 
بعدى ( اعتير ذلك حطام مشاعر دينية ) » الفرحة بالنكنيك المحض الذى 
يطو ع الكامات الطموحة فى نماذج من المعنى والشكل بطريقة فريدة من 
عستي على الأقل فى هذه اللحظة ) » الحاجة لجعل الئاس نضحك مى 
يدل أن تضحك منى » الرغبة فى تقنين التجربة والتوافق مع الأشياء الثى 
حدثت لى والكشف عن حقيقتها » اكتب خاصة لاقوم بطقوس التعويذ » 
آن ازيح عن نضسى ومن عقلى » عبه تحمل بض الألم » وضرر بعض 
التجارب ء لتننهی فى کتاب ولیس هنا فى عقلى ‏ 


لد تحدد ما أحاول أن أصنعه فی الشكل الرواثى » من خلال 
ماله مرا جعی الكثب وغارهم »> ولقد ضاع السبب الذى كتبت ٠ن‏ آحله 
ها كتبت ء باادأريقة التى كتبت » لم يصل للكثير من الناس بأى شكل » 
مسنآم صراجدی الكتب يرون فى « الجر يبية » فی أغلب الأوقات مرادفا 
لغشل ء واا اعترض فى اطلاق كلمة « تجريبية » على أعمالى ؛ صحيج 
اتی آقرم ډتجارب > ولكن التجارب الفاشلة تظل مخباة بعیدا » وها آختاره 
لينشر » هو الناجح من وجهة نظری »› بمعنی آن هذه أفضل طريفه 
استعلعت أن أجدها لحل مشاكل معينة فى الكتابة ؛ وحيل ابسعدت عن 
الالوق فذالك لأن هذا المألوف قد فسل ولم بعد قادرا على نقل ما أود 
قوله والسؤال المناسب هو ما اذا كانت هذه الوسيلة تأتى بالنتاثح 
المرحرة متها أو لا ؟ وهل تحقق ما استخدمت لتحقيقه ؟ ولأية درجة كان 
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البديل أقل كفاءة ٩‏ وهكذا ففى كل طريقة استخدمتها ٠‏ كان هناك تبرير 
آدبی وتكتيكى » ومن لا يقبل هذا فهو بسساطة لم يفهم المخسكلة التى كان 
يجب أن تحل ۰ 

لا أعتزم أن أنعمق قى الحديث عن الأسباب الثى دفعتاى لاستخدام 
كل هذه الوسائل » ليس لأن الروايات ينبغى أن تتكام عن نفسها » وأآنها 
واضحة بدرجة كافية لمن يفكر فيها » دعك من إن يكون متعاطفا ومتفتحا 
تجاهها »› لکنی ساذکر بعضا منها » واانحدتث بالتفصيل عن رواية « التعساة 
u e he unfortunate‏ لان شکایا هو الذی پبدو آکثر تطرفا ۰ 


رواية « المسافرون eاpەء۴‏ چnااvvھ۲‏ » سنة ۱۹١۲‏ فيها مقدمة 
شسارسة تاخص کلہرا من تفکری بالشسکل الرواٹی 


« کنت جالسا باسترخاء فی كرس من خشب الخيزران » من صناعة 
القرن النامن مشر الصينية » بدات اتأمل بشكل جاد بالشكل الأدبى الدى 
ساکتب يه * واستعدت بسرعة النتائثج الئیى وصلت الیھا فی تاأملاتہ 
سابقة فى الموضوع نفسه * رفضى الدراما لقيودها الكثيرة » والشعر غير 
مقبول فى الوقت الحالى وفى المجال الذى أحاوله » أما الراديو والتليفزيون 
فكل منهها بتعللب وسطاء كسيرين بين الكاثب والجمهور ء والاختيار الأخر 
هو الرواية لأنها السكل الذى يمالك أقل القيود وهى أفرب للانصسال 
بالجمهور الكبير ٠‏ 


ولكن ما نوع الرواية التى أريدها ؟ بعد قليل من التفكير » قررت 
ان سلوا واحدا لرواية واحدة تقليك أستاء مله کشیرا » آنه يشبه تناول 
وجبة من الطعام كل صنف فيها طبخ بالطريقة نشسھا ٭ وفکرت بہلاجطات 
د“ جونسون حول جمهور المسرح » بأن كل فرد فى الجمهور يكون واعا 
بانه ؛جاس فى مسرح ٠‏ وأن هذا يمكن أن ينطبق على قارىء الرواية الذى 
بعرف بالتاکبد آنه يقرا کتابا ولا پفعل شسثا آخر » ومن هذا استنتحت 
آنه لبس ففط مسموحا للدؤلف بعرض آلبة الرواية على القارىء » ولكن 
لو فعبل ذلك فانه يفترب أكتر من الواقع والحقيقة » وهو ما ينقض مقوة 
القدماء د الفن هو اخفاء الفن » ٠‏ وحين تبعت هذه الفكرة أدركت انه من 
الأفضلل أن بكون هناك فاصل بين كل فصل وآخر : أتوقف فيه لأنحدت 
عن الرواية وعن الآراء المختاغة التى أحملها اذا كان ذلك ضرورنا » وفيا 
يمكن الاد فى الاعتبار المسائل التقنية ومقتطفات من كتاب آخرين 
مناسبة للحال › دون تدمیر شك الفاریء فی عدم الیقین الذی لم پک فد 
سماوله ۰ 
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ولابد آن آصر عای آن آقود القاری* للاعتقاد بانه لا پفعل شيشا سوی 
قراءة الروابة ٠‏ وقد لاحظت بضيتق المغالطات البالية التى مارسها رواشون 
عديدون خاصة من الطبفة الشسعبية على قرائهم » خاصة فيما يتعاق 
بالاستطر اد حيث يقاد الفارىء برغبته واستعداده الى الفسلال ٠‏ فى روايتى 
لابد أن بكون الأمر واضحا بهذا الخصوص »› ولدى القارىء الحرية الكاملة 
فی الاختیار » آن يقرا أو لا يقرا ما باه استطرادا ٠‏ وهكذا قررت طربقة 
ناء روایتی بسكل عام وفكرت بالفعل فى الشروع بكتابتها ٠‏ 

« المسافرون » تسشخدم ثمالية أساليب منفصلة لتسعة فصول › 
الفصل الأول والأخر يشتركان فى اسلوب واحد لإعطاه الكتاب وحدة 
دائرية داخل الموضوع ٠‏ هذه الأساليب تشتمل على : مونولوج داخلى › 
رسالة » فقرات من صحيغة » وسيناريو فيلم وهو يصور طريقة كتابة 
الرواية بشكل نموذجى » كان الموضوع مهرجائا احتفاليا فى ناد ريفى 
يضم عددا كبيرا من الشخصيات » واستخدمت التكنيك السينمائى بالقطم 
السربع من مجموعة الى أخرى » انه بالطبع ليس فيلما لكن الطريقة تستدعى 
ما بعرفه القارىء كتكنيك سینمائی ° 


كما وجدت أنه من الضرورى العودة الى البدأيات الأولى لارواية فى 
الجلترا 4 وان مدین بالصفحات السوداء فی هذه الرواية 4 لرواية 
0 ترسىشرام شاندی ) ولکنی طورت الوسيلة لأ بعد مما امستخدمها 
« ستارن » لأشير الى وفاة الشخصية ٠‏ ان الفصل الخاص بذلك ' ر 
ا مو نو لوج الداخلى لرجل عجوز عرضة لنوبات قلبية > وحیل بصبح فى 
لارعيه ›» قهو لا وستطیع أن يشر الى ذلك بوضوح عن طر يق الكلمات › 
فى البداية استخدمت نموذجا عشوائيا باهتا للاشارة الى اللارعى بعد 
النوبة القلبية »> ثم نموذجا منظها باهتا للاشارة الى النوم آو الى اللارعى 
الذى يژدى الى الاستيقاظ > ت استخدمت الصفحات السوداء عبرا عن 
الموت ٠‏ وحيث ان رواية « المسافرون » فيها جز خیالی › فھهی تحر نی 
الآن ولن سمح باعادة طہاعتها برغم آنی مازلت سعیدا بأن طربقة کنایشها 
جاءت بنتا تج حيدة » اتعلمث الكنير من خلالها > ليس تله آئی تعردت آں 
آفکر بذهنی بشکل دون أن اضطر لاستهلاك آکوام من الورق 
لأتحقق من آن شیا ما سی تی نتاثجه ۰ 


واکتشفت ما يجب عمله فى رواية « البرت انيار e10ع۸۸‏ ٤إAlbe‏ » 
سنة ۱۹٦٤١‏ للتغلب على المرض الانجلىزى فى المعادل الموضوعى » ولأآقول 
الحقبقة مباشرة من وجهة نظر ما يراه الشخص » فى شكل روابة ٠‏ 
واسمع صوتى الضئيل الخاص ١‏ وثانية كانت هناك طرق استخدمتها لحل 
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الساكل الثى واجهشنى . واعتبرت آنه لا يمكن النعامل معها بوسائل 
أخری ۰ فمتلا لکی آنقل درسا معینا يلقیه مدرس على نلامیذه » فقد 
قسەت الصفحة الى ءءودين . الأفكار التى تدور بذهن المدرس وهو ياقى 
درسه نوضع فى الصهود الأإن بخط مائل » ووضع على الشمال حديله 
وحادیث تلامیذه پبشکل رواٹی ۰ طیعا من الواضح أن القاریء لا يمكن آن 
قرا الائہین ما . لکن حن بفراھما کاہھما سیری آنھا پسبران معا وفی 
الوقت نفسه . وبقدمان آپضا ما يدور فى نفسه آنذاك ٠‏ وحين بجد آلبرت 
» کرٹ الحظط » فی الشارع »> فالوصف هنا بييعدك عن الحقينة > قلابك 
أن تيد انتاج الحادلة » وتكشف عما سيقع ١‏ لا نوجد طريقة أقرب الى 
الحفمقة 'وأكار تأثرا من أن تقطع جزء! من الورقة فى الصفحات التى نقدم 
الحادلة بحيث يمكن قراءتها فى مكانها الحقيفى ولكن قبل آن إصل القارىء 
ال ذلك الموضوع 

رواية شبكة الصيد ۸۳1 سنة ۱۹١١‏ كلها مونولوج داخلى ‏ 
تقديم لما يدور داخل العقل ‏ عقلى ‏ طبعا فى لحظة ينغير الموضوع ويتقدم 
ما نفكر به » والمشكلة الفنية الحقيقية الوحيدة التى واجهثنى هى كيفية 
تقدهم فقرات العقل الداخلى من موضوع لآخر » وأخيرا قررت اتباع طريقة 
الفصل بمسافات ۴ مام » ا ملم » ٩‏ ملم » وحنى لا يختلط الاأمر بين هذه 
الفرانغات وبداية الفقرات فقد وضعت فيها نقطا فى مستوى العلامات 
المشرية » وأشك الآن اذا كانت هذه النقط ضرورية » ولتو بض القارىء 
عن عدم وجود الفراغات الخاصة بالفقرات التى تعطى لحن المارىء بعض 
الراحة » فان طول الأسطر قد قصر مما أعطى الكتاب شكلا طويلا . 


اقاعات اللغة فى شبكة الصيد حاولت أن أجعلها توازى تلك 
الايفاعات النى للبحر » بينما استخدمت الشبكة استخداما كبيرا كاستعارة 
للطريقة التى عمل بها اللاوعى أو يظهر أنه يعمل بها ٠‏ 

اللحظة النى خطلرت ببالى رواية « التعساه » )۱۹٩٩(‏ ۰ كنت فی 
محطة سكة حديد نوتنجهام » ذاهبا لتغطية مباراة كرة قدم لجريدة 
الأو بزرفر > وهی مباراة عادية لا شیء خاصا فیها ۰ ولم آفکر فی اکان 
الذى سأذهب اليه » خاصة وقد اعتدت الذهاب كل يوم سبت الى مدينة 
مختافه لتخطية مباراة ما » فتعودت على آلية السغر والوجود فى مكان 
ریب » eS e N E‏ صالة 
الدخرل ٠‏ صدمت بمعرفثى لهذه المدينة ويشكل جيد ٠‏ انها مدينة كان 
یعیش فیها صدیق حمیم لی » ساعدنی فی عملی حین تخلى عنى الجميع » 
وعاش فيها حثى موله المأساوى فى سن صغيرة قبل سنتين بةعل السرطانء 
انها المرة الأولى التى أحضر فيها الى المدينة بعد وفاته » وطوال فترة بعد 
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الظهر التى قضيتها ساك » عادت الى داكرنى كل فاصيل ما عملناه معا » 
وئداخل الماضى الميت بالحاضر الحى فى ذهني وأنا أغطى هذه المباراة ٠‏ 
وآد ركت فیما بعد فلهر ذلك اليوم آنه لايد أن آکئب رواية عن هذا الرجل 
« تونى » ومونه المأساوى بلا هاف › وتأتره على وعلی من عرفوه ۰ 


كانت المشكلة الفنية الرثيسية فى رواية التعساء ٠‏ هى عسوائية 
المادة » الدكريات عن نونى » وتفربر مباراة كرة القدم الروتينى » الماضى 
والحاضر ماسوجان بطريقة عءشوائية كاملة » دون ترتيب زمنى » وهذه 
ھی طريقة عمل العفل » ولأسباب واضحة كان على الرواية أن کون أقرب 
ما پمكن لا حدث فى عقلى خلال لمانى ساعات بعد ظهر ذلك السبت 
المعسين ٠‏ 


هذه العشوائبة كانت فى صراع مباشر مع الحقيقة التكنولوجية 
للكتاب فى شكله المعروف ء فالكتاب يفرض نظاما ما على المادة » نظام 
الصفحات فى تتابعها » فكرت فى حل لهذه المسكلة » بألا تجمع فصول 
الرواية فى مسلسل صفحات متتابعة كما يكون. الكتاب عادة » ولسكن 
اوضع الفص ول « مفرطة » فى علبة كرتونية › كانت الفصول مختلفة 
الأطوال » بعضها كان تلب صفحة والبعض اثنتى عشرة صفحة » وقد رقم 
كل فصل على حدة ٠‏ 

الهدف من هذه الوسسلة » بعيدا عن الفصل الأول والفصل الأخار 
اللذين آشرت الى أنهما كذلك » أن تصل الفصول الى القارىء بنطام 
عسوائی » ویمکنه قراءتها بای ترتیب پریده ۰ واذا تخیل آحد أن الناشر 
او ای قاریء سابق فد رنبها بنظام معین » فباستطاعته آن پعیا ترتیبها 
بای شكل يريد » وقراءتها بالترتيب الذى اختاره ٠‏ وهذه طريقة استعارية 
ملموسىة للعشسوائية ولطبيعة مرض السرطان ٠‏ 


وآنا لا أعتمد الآن » أو حتى آنذاك آن هذه الطريقة قد حلت المسكلة 
نماما » فطول الفصول كان تعسفيا » حتى المجمل المنفصلة أو الكلمات 
المنفصلة تكون تعسفبة بالمعنى نفسه » لكنها ماتزال الحل الأفضل لنقل 
عشوائية العقل » بدلا من النظام المغروض لكتاب مجلا متتابع 
الصفحات ٠‏ 

کان ما بهمنى بالدرجة الأولى حول رواية التعساء » هو أن اسصشدعى 
بدقة » قدر الامكان » ما حدث » لان لا ري أن أظل أحمله فى ذهنى فثرة 
اطول ١‏ کا آننی أردت أن آفی « نوی » حقه قدر ما أستطيع e‏ م الاجحة 


\4o0 الروابة‎ 


لآن أنواصل مع نشی وأنفس مشابهة مرت بی بقدز ما لسم 
الظطروف » مع آشياء هتم بها بعمق » مما بعنى آن الرواية ستوصل 
النجربة للقراء : 


ساعود للقراء والنواصل میم حالا » لکن هناك رواسي تہ 
نیرا فی الا داه > لكا هما جزء من الكل ¢ کالکوع المنصل بالذراع . لک 
تأخذان طريةسا آخر ° « مزل الام عادية ۷١‏ » و « المدخل المزر 
لكر يستى » » جاءننی فکر نھما وأنا آكثب « المسافرون  »‏ ولقد ناقش 
مع ونی ولکن الروایات اللات النى تلت « المسافروں » اعثرة 
کنا رشھما > بالاضافة الى أنى آحبطت من رواب « پیب الام » حیب ر 
صعيه فنا ٠‏ ما اردت أن أعبر عنه فى هذه الرواية هو مجموعة 
الأحدات فى بيت للمسنين » شدم من خلال عبون ثماابة من سر 
المسنين ٠‏ ونظرا للتشوهات والعجز المناوع للسكان » فستبدو . 
الأحدات للمارىء العادى « غر عاد ية » » وفی النهاية ستكون هناك و 
نظر مدبرة المتزل » وكها هو واضح فهى عادية » وبالتالى فالاحداث ف 
سنرى عادية آنذاك بالمقارنة ٠‏ الفكرة هى أن تقول شيا ما عن أ 
ندعوها « عادية » أحبانا « وغر عادية » أحيانا أخرى ٠‏ الصعوبة اله 
سى أن نجعل الشىء نفسه طريفا ومهما نسع مرات » وهى المرات ١‏ 
سيوصف بها الحدث ٠‏ 


بحلول عام ۱۹۷۰ فكرت بأنى لو لم أنعذ الفكرة فلن أنغذما » وه 
جلست لها »> واسسترحت حينل وجدت العمل پسسیر پیسر بمعاییر 
وخصصت لكل شخصية احدى وعشرهن صفحة » وكل سطر قى ' 
صفحة يقدم اللحظة نفسها عند الشخصيات الآخرى » وهذا يعئى هام 
على اليمبن غير مبرر » وقد نخيل أكثر من مراجع للعمل أن الكثاب شعر 
وقد الت مديرة المئزل صفحة زائدة حبث أوضحت فى هذه الصف 
انها : 

لعبة أو تلفيقة من املف - فانت نعرف أيها القارىء أن هناك کا 
وراء كل ذلك ولا أريد آن أخدعك ‏ ولا بيجب أن بوجد من بخدعك ۰ 


قى رواية « المدخل المزدوج لكربستى » جعلت القارىء واعيا - 
أنه بقراً كتابا وآن المؤّلف بخاطبه حول الرواية ٠‏ 

فكرة الرواية ندور حول شاب تعلم نظام القيد المزدوج فى حس 
الدفاتر ٤‏ بیدا فی نقد يم معبر فله للمجتمع والناس ۲ حل خذله الثمم 
رد هو نفسه بحذل المجتمع لكى إوإزن دفاتره » الشسكل ثبع الوظبفة 


٤٦1 


فالکتاب مفسم الى خمسة آجزاء ینٹھی کل جزء بصفحة حسابات پحارل 
فیها كريستى أن يقيم نوازنا مع الحياة ٠‏ 


أنا فى الواقع لا استمنع بوصف العمل أكىر من ذلك » فالكناب 
سناك كى يقرا » وكتاباتى الكدرة حول التكنيك والشكل هى تحريل 
للنظر عما دور حوله الرواپات » وماذا تحاول آن تفول » واشیاء مٹل 
طبعة إلاضذ المستخدمة فيها » وحفيقة انها كاها تحنوى سينا فكاهيا رآن 
لاا منھا قصدت أن کون طرفه جدا بالفعل ۰ 


يمال غالبا إن العراء يواصاون قراءة الرواية لأنها اعدسم على أن 
در بوا أخيلتهم »> على عکس الفيلم أو التليفز بون » وآن ذلك أحد آسبانب 
جاذبية الرواية عندهم ء فهم يتخيلون الشىخصبات بالطريفة التى بريدونهاء 
ولكن ذلك ل یصاح مع روایاتی » ومن تتبع ما سبق ان قاته بجد آنی 
81 أن آعبر عن آفکاری بدقة پٺ ۷ أترك الا مساحة ضبقة جدا لآى 
فسير ٠‏ وفى الواقع أود آن أذمب الى آبعد من ذلك وآقول لو اسنطاع 
القارىء أن يضع خياله الخاص على كلماتى ٠‏ اذن فان تلك القطعة من 
الكتابة تعنبر فاشلة » فأنا أريده أن ری رویتی »> ا آن یری شنا 
يستحضره من خياله الخاص » كيف بفترض أله ينهو اذا لم بعر ف 
بأفکار الآخرين ٩‏ اذا آراد أن يفرض خباله فلیکتب رواياته الخاصة › 
وقد فلن أنى أقصد بهذا المارى* الضد ٠ 4۸)14 ٩۲‏ لكن لو فكرنا 
الى مدى أبعد » فسئجد أن ما افعله فى الواقع همو دى المارىء لاأبرهن 
على وجوده الخاص بشکل ملموس بقدر ما آبرهمن على وجودى بفعل 
الكثابة ٠‏ 

أعترف أن اللغة أداة غامضة وغير دقيقة لنحفق بها الدقة » فالكامة 
الواحدة لها معان مختلفة لكل فرد » لكن ذلك خارج عن ارادنى 
ولا أستطيع السيطرة عليه » أنا أستطيع فغط استخدام الكلمات لنعنى 
شيثا محددا لى » وهناك الأمل وليس التوقع » فى أنها ستعنى النىء 


وذلك بوصالنا الى السؤال :لمن أ کثب ؟ دائما پنشابنی الشاف فى . 
الكتاب الذين يزعهون آنهم يکتٻون لجمهور معين »› کم رسالة آو مكالة 
تايفو نبة تلقوها من هذا الجمهور حتى يمكنهم معرفته ليكتبوا له ؟ قلياون 
جدا » أعرف ذلك من تجربتى فقد ساألت الكثرين عن ذلك ٠‏ اى شخصيا 
وقد لشرت دستة من الكشب قد تسدمٿ خمس رسائل من قرا عادیین ؛ 


NEV 


ام سبق لی ان عرفتهم » الاه منهم عنفونی پسکل بذیء لانی نشرت کتابا 
کانوا علی وشك كشابة واحد متله ٠‏ 

غار مأساة رواب « المسافرون ۾ فاا أكنب بالضرورة لىفشسى 
والاشباع بکون کله نفریبا لنفسی » وکل ما آمله أن نوجد قلة منلى › 
رون ها آفعله ویفههون ما آقوله ويستخدموله فی هدافهم الملتوبة * ومع 
ذلك يجب ألا يكون الأمر كذلك » أعنقد أن من حقى آن أتومع من معطم 
القراء أن بكونوا متفتحين نحو العمل الجديد » أن يكون هناك جمهور فى 
ذا البلد على استعداد للمحاولة الفهم والتعاطف مع أولئك الكتاب غر 
ااصفدين باغلال النفاليد ومع ما عملوه ويحاولون عمله ٠‏ ان المرء يدرك 
حال برى النقاليد الأوروبية العامة للطليعة الأدبيه ٠‏ كم هى زائثفة ومحبطة 
اشافة الكتاب العامة فى هذا البلد ! ٠‏ لا يؤجد الكنيرون من الكتاب الذين 
بكتبون كما تستحنق الكتابة أن تكون . دعك من كتاب الرومانسياأب 
والرعب والروايات النقلبدية الملستقيمة ( وهى ليست كذلك بل هى 
ملتوية ) ٠١۰‏ قد بجدر آن أشير هنا البهم » صمويل بيكيت ( بالطبع ) 
حون برحر » کریس‌نین بروك روز . بریجید برونی » انطو نی بیرجر › 
الان برنز . انجيلا كارىر › ايفا فیجز » جاللز جوردون » ویلسون 
سار ہس رار هپیامسال ۰ ایفی هاشی > ماداید روبن رای » آن کوین › 
سنولوبی شاتل » الان سہلىتو ( من كتابه الأخبر فقط ) » ستيفان 
مرس ون » وهن ااواعدبن حون دیوی ٠‏ وهیثکوت ولیامز لو کتب 
روانة ۰ 

واذا تخبل شخص ما ( هی أو هو ) آنی تجاهلته بعدم وضع اسمه 
ضمن الأسماء التى ذكرتها فضمكن أن يكتب اسمه فى السطر الخال 
التتال.: 


۰ ۰ ۰ ۰ . ۰. ® ۰ ۰ ۰ . 


و بتلعلف و پعلمنی بالمواصفات التی جعلته پتخیل آنه کاثب طلیعی 
وصفت ناتال ساروت الأدب ذات مرة يانه سباق التتابم > عضا 
الحداثة نمر من جبل الى جيل ٠‏ الغالبية العظمى من الروائيين البريطانيبن 
.فطوا فى السباق » وظلوا جامدين » أو تراجعوا » أو حتى لم يعر فوا أ 
ھر ا یاقا » ھن صله € ° 
ای بال ساق والمر کيب . رالأ.ى لا أفهه لاذا يرفض الكتاب البربطانيرن 
la‏ آءر ل و سہالون علىكه ' 


1A۸ 


صحيفة يومية قومية ( آعترف آنها ذات آراء رجعية ) أعادت لنسخه 
« المسافرون » الى أرسات اليها لكتابة مراجعة لها » بسجة أن بعض 
صفحانها سوداء ( هى فى الأصل كذلك ) > رجال الجمارك فى استراليا 
ص‌ادروا روابه « آلبرت آيجيلو » ( فها فطع على شکل مستطیلات فی 
اقحات ) واصررا للائراج عنها آن يروا البذاءة النى كائب مكتوبة 
مکان السلع . وکانو!ا مفی۔عین تماما انها کاب موجوده » فی احدی 
مككد اننا الكبرى وجدت رواپۀ « شكة الصسد ٩‏ قى فسسم صد 


أ أ ماک 5 


مقدمة الفسكرة الذهيدة 


دودیس لیسنج 


اكل هده الرواية هو كالتالى : 


هناك هيكل عام أو إطاد للروايه يسمى « امرأة حرة » » وهو عيارة 
عن روايه فصارة لفليد يه > فی حوالى سشين الف كلمة » ويمكن آن نختفی 
يذادها ٠‏ ولكنها قسمت الى أجزاء خمسة نفصلها مراحل من أربعة دفار 
للمفکرات »> سوداء وحمرا*ء وصغراء وزرقاء ۰ تحتفظ بھهدذه المفكرات 
د آنا واف » رهی شخصية رلبسية فی « امرآة حرة » ٠‏ وهي نحنفظ 
يالمفكر ات الأربع ولیس بواحدة ؛ فهى ندرك أن عليها أن تفصل الاشياء 
عن بعضها خوفا من الفوضى » من إنعدام الشكل ومن الانهيار » الضغوط 
الداخاية والخارجية تنهى المفكرات » خط لقيل أسود عبر الصفحة الواحدة 
اثر أخرى › وإلآن وعد انتهت المفکرات › فمن بقایاما پنہنق سىء جدید : 
المفكرة الذهبية ٠‏ 

وخلال هذه المفكرات 0 تناقشسش الناس و نظروا ( باضعیف الظاء ( 
وعصبوا لرآی دون آر » وصفوا » وقسموا ؛ أصوات عامة معبرة عن 
العصر لا تمت لأحد بل للمجتمع » ويمكنك آن نضح اسماء لھا کہا کان 
يحدث فى المسرحيات الأخلاقية القديمة » مثل : السيد متعصب » السيد 
انا حر لأنى لا أنتمى لأحد » السيد آنا ممتاز فى كل ما أفعله » والسيد 
أين هى المراة الحقيقية › والسيدة أين هو الرجل الحقيقى » والسيد أنا 
مجنون لانهم يقولون ذلك » والسيدة من خلال تجربة كل شىء » والسيد 
آنا صنعت ثورة ولذلك آنا ما آنا عليه » والسید والسيدة لو تعاملنا جیدا 
مع هذه المشسكلة . الصغرى ‏ لربما نسينا فنحن لا لجرو أن ننظر الى 
لماكل الكبرى ٠‏ ولكنهم أيضا يعكسون صور بعضهم البعض » يكون 
كل مهم جزءا من صورة كلية » ويخلقون أفكار وسلوك بعضهم البعض > 
كل منهم هو الآخر › ويكونون معا الصورة كاملة ٠‏ تتجمع الأمور فى 
ا رة الأعسة الداخلىة › وتتحطم التقسمات »> وعند نهاية الشظايا بتحقق 
ادام اأشكل - انتصار الحخطة التانية الثى تتجسد فى الوحدة ٠‏ أنا 
.ل بن ٠‏ شكلان السقوط الأمريكى » مجحنولان » مخبولان › 


> 


مسموران ۰ ینهاران فی احضان بعضهما وفی احضان الآخرین » پخترقان 
الماذج الزاثغة لماضيهما ¢ والتر ا کیب التى صضاغاها لينقذا نفسیهما 
والآخرین » ویدوبان ۰ يسمعان أفکار بعضهما » يدرك کل منهما نفسه 
فى الآخر ٠‏ 

ل 


سول جرين الذى كان حاسدا ومدمرا! لأنا » الآن يؤيدها * ينصحهاء 
و پوحی لها بخطة الكتاب التالى ‏ امرأة حرة - عنوان ساخر ٠‏ .يبدا : 
« كانت المرآتان وحیدتین فى شقة لندن » » وأنا التى كانت غيورا من 
و لدرجة الجنون ٠‏ ممسوسة وكثرة المطالب ٠‏ تعطى سول المفكرة 
الدهبية الجميلة - المفكرة الذهبية » بعد أن سبق لها الرفض ٠‏ وتوحى 
اله بخطة كتابه التالى ٠١‏ وتكتب فيه الجملة الأولى : « على سفح جبل فى 
الإزائر راقب جندى ضوء القمر يلمع على بندقيثه » ٠‏ وفى داخل المفكرة 
الذهبية التى كتبها الاثنان » لا يمكنك التمییز بین ما کته سول وما کنېنه 
ا وما كته الآخرون ' 


هذا الانهيار > الذى بكون آحيانا علاجا للنفضس حين پخور عزم 
الاس » ويطرد الانقسامات الزائغة فى النفس الداخلية ؛ كثبه أناس 
اخرون كما كتبته بنضى وذلك غير الرواية القصيرة القديمة التى كتبتها 
عن ذلك من قبل ٠‏ هنا الموضوع آكثر قربا من التجربة » قبل أن تشسكل 
الشجر بة نفسها الى فكر ونموذج » وكش قيمة ريما بسبب أنها مادة خام ٠‏ 


› ريما لأن المراجعين‎ ٠ بلاحظ أحد هذه المحطة المركزية‎ e 
قلصوا خجم الكتاب لدرجة كبيرة » لأنه عن حرب‎ ٠ الأصدقاء منهم والأعداء‎ 
۰ ٠ الجتس » أو كما زعمت الدساء انه أفضل سلاح فى حرب الجنس‎ 


وغدوت فى وضع زاثف منذ ذلك الحين ٠‏ لان ا آریده هو آن 
أرفض دعم المرآة ° 3 ۰ 


ولكى تتخلص من موضصوع نحریر المراة ‏ بالطبع آنا ؤا تحریر 
المراة فالنساء مواطتات من الدرجة الثانية كما يفولون بحماسة فى بلدان 
عديدة ٠‏ ويعثبرن انفسهن قد لجحن اذا سمعهم الآحرون » كل الناس تقول 
مسقا » بعداوة أو لا مبالاة « آنا أؤيد أهداافهن ولكن لا أسب أصواتهن 
(لحادة وطرقهنٰ البذبئة قليلة الحياء *° وهده مرحلة حشمية ومفهومة' 
تماما فى أبة حركة ثورية ٠‏ فالمصلحون لايد آن يتوقعوا أ ينكرهم الداس 
ویتیرا منهم أولئك السعداء بما كسبوه ‏ فاا أعتقد أن حركة تحرير المرأة 
لن تغر الكثير » ليس بسبب خطا احدافها ولكن يسبب ما هو واضح بالفعل 


۱۱ 


من :أن العالم كله هز بنموذج جديد ببب التغيرات العنيفة التى نعيشبها 
ومن المجتمل جين نكون وسبط .هذه. الجغيرات ›» نحن النساء ٠‏ اذا قدر لدا 
آن ندخلها »فا حداف تحرير المرأة شتبدى آنذاك صغيرة وغريبة ٠‏ 


وهذه الرواية ليست بوقا لعملية تحرير المراة » انها تصف الكثير 
من العواطف العدهانية الأنثوية » تضع العداء والحقد مظبوعا على الورق . 
وقد فاجآئی ما تفکر به کثیر من النسناء وما يشعرن به ویجړبته ۰ وی 
الال .أطلقت غلى كشن من .الأسنلحة .القديمة ؛ الرثيسى فيها كان من عينة 
« الها امرآة مسثرجلة » أو « إنها. كارهة للرجال » » وجذا فی جد ذانه غير 
مدمر » فالرجال » وكثر من النساء قالوا :ان المرآة التى تسعى لحق 
التصويت قد فقدت صفات الآنثى > وهى ذكرية ومتوحثنة ٠لم‏ أقراً فى 
سجچل اې مجتمع » فى أى مكان » حين تطالب المرآة بحقها الطبيعى 
الرجال لم يفوا يذلاك ٠‏ ومن الضها أيضا كي من الناه غضجن. 
من المفكرة الذحبية. ٠‏ 


ما تقوله النساء لبعضهن > وهن « پېر‌طمن» . فی مطا بخهن ویشتکن. 
ويمارسن النميمة › آو ما پعبرن به عن ماسو شيتهن › و اا ر 
SE i‏ و - فق يسسمع الزجلى ر . 


.الضسباء ء هن الجبناء »وهن کڈلك لأنهن كن ولزمن طویل شبه 
عبيد ٠‏ عدد النساء اللواتى يستطعن الصمود والدفاع عمأ يفکرن ویشعرن. 
به ویجر ينه ما الرجل الذى. يحبہنه. الا ات نساء کثرات. 
يجرین کا راد حي يقذفهن الرچل. بالطوب قاثلا : « آنتن مسترجلات 
عدوانيات ۰۰ تجټرن رجولشې » * اتاد أل كل امراة تتزوج. آر تحترم, 
رجلا پستخدم مثل هذا التھدید تستحق کل ما یجری لھا ٭ لأن رجلا کھذا 
« بلطجی » » لا یعرف شیا من العالم الذی یعیش فيه آو عن تاریخه ۰ 
لقد قام كل من الرجال ولاه . بأدواد متبنو عة فی مچتمهات مختلفة › 
ولذا فان مشل هذا آلرجل جامل أو خائف ف على مرکزه » جبان ۰ ٠‏ ۰ 


؛ اکثب هښه اللاحظات بالشعو ر نفنبه 'إلذي. اكت په جطابا اوها 
الى الماضي اليعيد » أنا متاكدة اث كي ما خد تاه :الآن عل سبل المنحة > | 
سیکنس كلية: . فی الجقب .القالية ( اذن لاذا كتابة :الروايات ٩‏ وبالفعل 
افترضی انتا یچب آل ہنی فی العا کہا :€۲ 7 


بعضي التب لا تفر بالملريقة الصبحيحة ٠‏ اما لانها تجاملت راء 
مزجلة ما “ دابا لايا رض بلررة یمات فى جتن »الم یچك بي" 
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كتيت هذا الكتاب وكأن المطالب التى حددتها حركات تحرير المرآة قد 
نحققت بالفعل ٠‏ كتته سنة ٠ ۱۹١۲‏ ولكن لو ظهر. الآن لا كان هناك 
أي رد فعل عليه » فالآمور تغيرت بسرعة كبرة ٠‏ وبعض النفاق والرياء 
قد زال ۰“ منذ عشر سنوات أو خہس سنوات کان العصر عصرا چنسيا 
متبمردا کتیت فيه روایات ومسرحياته كثيرة تنتقد المرأة بشكل وحشى » 
خاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا » وتصورها كمستأسدة أو خائنة 
ومقوضة لامجتمع ٠‏ كانت هذه المواقف فی کتابات الرجال تؤخ کشیء 
طبيعن » عادية » وتقبل كأساس فلسفى سايم » ليس كموضوع كراهية 
المرأة أو عدوانينها أو عصاييتها » مازال الأمر مسبتمرا بالطبع » لکن 
مما لا شك فيه فان الأمور أفضل الآن ٠‏ 


لق غرقت فى تاليف هنا الكتاب » حتى ائنى لم أقكر برد الفعل 
حن بنش » لقد انغمست فيه ليس فقط لأن كتابته صعبة - وقد كانت 
کذلك - ولکن پسبب ما کنت اتعلمه, وأا أكتبه ٠‏ كل آنواع الأفكار 
والتجارب التي الم کن آدرك انها د تنخصنى › انېثقت , آثناء الكتاية »> اذن 
فان وقت الكتاة الفعلى ولیس تجارب الكتاية »> هر الباعث عل المرض 
بالفعل ٠‏ لتقد غږ نې هذا الكتاب »› انتهيت من عملية البلورة هذه › وأعطيت 
المخطوطة للناشر والأصدقاء ؛ وعرفت آنی کتبت موضوعا عن حرب 
الجنسي > واکتشفټت يسرعة ان ی شىء اقوله لن يغبر من جذا التشخيص ٠‏ 
مع آن جوهر الکتاب ۰ تفسیقه » کل شی* فيه ۰ یقول ضمنا وېوضوح انه 
لآ يجب أن ا الأشبياء أو نصنفها ۰ ا 


قول آنا : U TT‏ 
: اشتراكية » جيس » جب » تصرح بذلك في امرأة حرة معلنة فكرة دئيسية 
بالطبول وإلإت النفخِ ب ای هدا تخیلت > بالضبط کہا إعتقدت أن لب 
كتاب المفكرة الذهبية ٠‏ هن مفكرة ذمبية يفترض أن تكون نقطة محورية 

مركز ية تحمل ثقل الكتاب كله ٠‏ 


كن لا 
هناك کار اخری آذ شجركت فى صنئع هذا الكتاب ١‏ وذ كال ذلك 
: وقتا غصیبا لى › » فالافكار والموضوغات انى حملتها فى ضنى سسنوات 
جەح معا لصب مرة 


احدی هذه لااد ائه لا كنك ان تج زواية انجليزية ٠‏ وصفت 
اماح العقافي ولاخلاقې الذى کان سال منڈ عة سنة بالطريقة التى. 
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ععلها تولستوی پروسیا ؛ ای ستندال پفرنسا » فأن قرا « الاحمر 
والاسود » عو انه اتعرف فرنسا کہا لو كنت نعيش هناك ؛ وآن قرا 
« آنا کارینینا » فمعناه آن تعرف روسیا فى ذلك الوفت ولکن لم تکثب 
روایه فیکنوریة مفيدة ۰ آخبرنا « هاردی » یف لبدو لو کنت فقیرا آو ان 
يكون لديك خيال أكبر من امكاناتك › او ان تكو ضحية ۰ وقد كانت 
جورج اليوت جيدة بالقدد الذى اخثارته » وأعثقد آن الجزا* الذدى اليه 
لكو نها امراة فیکنورية » هې رغېتها ان ېدو امرأة صالحۀ » حن وهي 
ليست كذلك فى رأى بعض النافقين آنداك ٠‏ هناك الكثير الذى لم تفهمه 
عن عصرھا لانھا کانت اخلاقیة ۰ رہما آقربھم الى ما آنتصوره د میریدیثٹ » 
التى بحست حقها كتيرا »> وقد حاول « رولوب » كتابة المىوضوع لكن 
كان ينقصه الهدف ٠‏ لا توجد رواية واحدة لها قوة وصراع الافكار مثل 
ما يوجد فى سيرة جيدة لولم مودیس ٠‏ 


هذه المحاولة من جالبى ‏ للكتابة عن عصرنا . اتفترض أن الفلثر 
الذى تنظر منه المرآة للحيان » له الصلاحية نفسها للفلتر الذى ينظر مه 
الرجل ٠‏ وقد أسقطت هذه المشسكلة من تفكيرى ٠‏ وقررت آنه لكى أعطى 
الاحسااس الايد ولو جى لعصر نا فلابد أن يتم ذلك وسط الاشتراكیی 
والما رکسیین »> لأن الجدل الكيار حول ما حدث فی عصر نا قاء تم داخل 
الحركات الاشتراكية المخلفة : الحركات والشورات والحروب وغرما ٠‏ 
( وینبغى أن نسلم بأن وجهة النظر التى سينظر بها الئاس فى المستقبل 
الى عصرنا قد تكون مختلفة عن وجهة نظرنا » بالضبط كما ننظر الآن 
الى الثورة الانجليزية والفرنسية وحتى الروسية ونراها مختلفة عن رؤية 
الناس الذين كانرا يعيشون انذاك ) ٠‏ فالأفكار التى اقنصرت على السار 
المتطرف من ثلاثين أو أريعين سبدة » أصيحت آفكار اليسار كله منذ عشرين 
سنة » وتبناها الفح الاشتراكى التقليدى العادى بيمينه ويساره فى 
السنواث العش الأخرة »> شىء ما تغلغل بدقة وإانتهى كقوة مسيطرة ٠‏ 


فی روایة کالتی احاولھا لاید آن یکو هناك شیء مر کزی کھذا ۰ 
فكرة آخری دارت فى رأاسى طويلا » وهى آن الشخصية الرئيسية 
لابد آن تكون فنالا بسكل ما » لكن مع بعض المحماقة ٠‏ وذلك لان تيمسة 
الفنان سسيطرت فى الفن فترة من الوقت ‏ الرسام » الكائب › الموسيقى › 
وغیرهم » کل كاتب كبر استخدمها ومعظم الكثاب الصغار ٠‏ اف الفنان › 
وصورثه فى المرآة ٠‏ رجل الأعمال » قد ٠‏ فرشخا » لقافسنا » يظهر آحدمما 
کجلف غير حسباس » ویظهر الآخر کمبدع پغفر له کل شیء : حساسیته 
المفرطة ء ومعاتاته » وغطرسته يسبب التاجه » بالضبط كما يعفر لرجل 
الاعمال من أجل أعماله ٠‏ واعتدنا على ذلك » ونسينا أن الفنان كبطل هى 
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تة جديدة . فأبطال الروايات منذ مثة عام لم يكونوا فنانين » كانوا 
جنودا ومستكشسفين وقساوسة وسياسيين وبناة امبراطوريات - حظ 
الشساء سىء فنادرا ما نجحت احداهن لتصبح فلورنس نايسجيل - 
والذین آرادوا أن یکو نوا فنانيل حم غريبو الأطوار والشواذ » وكان عليهم 
آن يكافحوا فى سبيل ذلك ٠‏ وقررت أن أستخدم تيمة العصر هذه _ الفنان 
أو الكاتب ‏ مع تنطويرها واضفاء الحماقة على هذا المخلوق › وتبيان سيب 
ذلك * ويجب آن پر تبط ذلك بالعباين بين مساكل الحرب المحرة والمجاعة 
والفقر »› والفرد الضئيل الذى بحاول أن پعکسهم فى مرآنه ٠‏ ولكن الذى 
لا يمكن التسامح معه » وفى الحقيقة لا يمكن تحمله آكثر من ذلك » هو هذه 
القدرة المبجلة ٠‏ المعزولة والنرجسية بشكل مخيف » الى نرت ٠‏ يبدو 
أن الناششين رآوا ذلك وأرادوا آن يغيروه بطريقتهم › فابدعوا ثقافة خاصة 
بهم » مثات من الأبطال تصنع أفلاما »> تصدر صحفا » ثؤلف الموسيقا › 
تصود “ تكب الكتب ؛ لقد محوا سمات تلك الشخصية الحساسة المبدعة 
باسخها الى مثات الآلاف » وهو انجاه وصل الى منشهاه » الى نئيجله » ولذا 
لابد من دد فعل من نوع ما ٤‏ کہا پحدت دائما ۰ 


ين بدات الكتابة كان هناك ضغط على الکتاب ألا یکو نوا ذاتیين › 
بدأ هذا الضغط داخل الحركات الشيوعية كتطور للنقد الأدبى الاشتراكى 
الذى نما فى روسيا فى القرن التاسع عشر على يد مجموعة من الموهوبين 
على رأسهم بیلنسکی نا8 ٠‏ مستخدمين الفنون وخاصة الأدب فى 
مع ركتهم ضد القهر والقيصرية * وقد انتشر هذا المبدا بسرعة فى كل 
مکان » وو جد صداہ فی وقت متاخر » فى خمسيناته هذا القرن فى انجلتراء 
خى فكرة « الالشزام » ٠‏ ومازال قويا فى البلاد الشيوعية » ويعبر عن لفسه 
فى الحياة العادية بالقول التسائع : « أنهتم بشئونك الغبية الخاصة بينما 
روما تحثرق ؟ » وكان من الصعب مقاومة ذلك » خاصة اذا صدر عن اناس 
أعزاء يفعلون كل ما يبعث على الاحترام » على سبيل المال » مكافحة 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا * ومع ذلك » كانت هساك دايا 
قصص وروايات من كل نوع ٠‏ تغوص أكثر وأكثر فى الذاتية ٠‏ وكتبت 
أنا فى « المفكرة الزرقاء » عن المحاضراث التى كانت تلقيها “ قاثلة : 
« كان الفن خلال العصور الوسطى فيا جماعيا وليس فرديا » يصدر عن 
وی جماعی ۽ کان خالا من الفردية المؤلة فن فی العصر البرجوازى 0 
ودوما ما سىلنرك وراءنا هذه الأنانية الدافعة للفن الغردى * نعود للفن 
الذى يعبر عن مسئولية الانسان عن زملاثه واخواله فى الانسانية »› وليشعد 
عن الفن الذى يكرس انفصال نفس الائسان عن بنى جدسه ٠‏ الفن فى 
الغرب أصبح صرخة عذاب تسجل الاآلم > وقد أصبح الالم هو واقعنا 


- 


العميق » ٠‏ « كنت أقول شيشا كهذا ٠‏ مذ حوالى ثلاثة أشهر؛ وفى منتصف 
الحاضرة » بيدأت أتلعشم » ولم سطع أن أكملل » ۰ 


تلعثم انا کان پسیب انها تحاول تچنب شیء ما ۰ فبمجرد ان یبدا 
التركيز على تياد ما » يصعب على المر* أن يتجنبه ؛ فلا يمكنك الكتابة حول 
ناء ما أو حسر أو سد ولا لتحدث عن عقول ومشاعر الناس الذين بنوه › 
ولا نظن أنى أسخر » فذلك لپ النقد الأدبى فى البلاد الاششراكية ٠‏ وأخرا 
ادركت أن الطريق عبر هذه الحيرة - قلق الكشابة عا هر شخصى ‏ هو 
الكتابة عن النفس انك نکب عن الآاخرين ۲ حيبٿ ان مساکلك وآلامك 
وأفراحك وعواطفك وحتى أفكارك الغريبة لا يمكن آن تخصك أنت وحدك » 
وبهذه الطريقة تخترق ما هو شخصى وذاتى لتجعل منه عاما » محولا 
التجربة الخاصة الى شىء أكبر بكثير » ان النضج فى النهاية هو أن تدرك 
أن تفرد المرء وتجريته غير المعقولة يشاركه فيها كل واحد من الآخرين ٠‏ 


وفكرة أخرى كانت تشغلنى » اذا الخد الكثاب شكله الصحيح ؛ 
فسيقوم بنفسه بالتعليق على صلاحية الرواية التقليدية ٠‏ فالجدل حول 
الرواية موضوع مستنمر منذ شات الرواية » وليس كما يتخيل الأكاديميون 
المعاصرون بانه شىء جديد » وكتابتى الرواية القصيرة « امرآة حرة » دا جل 
المسل كتلخيص وكليف للمادة كلها » » هى ابداء للرأى فى الرواية 
العقليدية ٠‏ وهى. طريقة آخرى لوصف عدم اقتناع الکاتب حئی پننهی شی 
ما » کأنه يقول : « كم هو قليل الجهد الذى بذلته لاقول الحقيقة | و كى هو 
فليل الذى استوعبته من كل ذلك التعقيد ! وكيف يكن لهذا الى 
الضشیل ان یکو حقیقیا حین یکون ما جریته مضطربا بلا شکل أو ميئة 
واضحة !» * 
بع رح دون 'کلمات » آن پشحدثت بالطريقة التى تشسکل بها ۰۰ 

لکن » و كما قلت › لم يلاس أحد ذلك * 


رما أحد الأسباب أن الكتاب ينشمى الى التقليدية الأوربية أكثر منه 
ال التقاليد الانجليزية فى الرواية ٠‏ ولك بلا شك ان محاولة كتابة رواية 
أفكار يشكل مقبة مام الكاثب ٠‏ فضيق الأفق فى لقافتنا جاد وجاد ٠‏ 
فحقبة بعد حقبة يتخرج شباب من الجامعة يقولون بف « آنا لا أعرف 
شيشا عن الآأدب الالمانى ». ذلك هی الجو العام ٤‏ الفيكلتوريون کانوا پعرفوت 
کل شىء عن الأدب الالمائى ؛ وكائوا قادرين بلا تأنيب ضبير آلا إعرقوا 
شيشا عن الأدب الفرنسى ° 
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ولیس مصادفة أن النقد الواعى لکشابی کته لقساد مار سیون 
أو کانوا ما رکسیی »> فلاقد رأوا ما آحاول صنعه ؛ وذلك بسب آن 
ااا ركسية تنظر الى الأشياء ككل » والى علاقة الموضوعات إيعضها ببعض › 
او على الاقل تحاول ذلك ٠‏ وآما قضية محدودينها فليست هى موضوع 
نقاشنا اليوم ٠‏ فالمرء الذى يقع تحت تاأثير الماركسية » يأخذ الأمر كقضية 
مسام بها ء انه اذا وقعت حادثة فى سيريا فسنؤثر بحادثة آخرى فى 
پتسوا ا ٠‏ أعتقد آنه الماركسية » كانت المحاولة الأولى فى عصرنا » خارج 
نطاق الأديان الرسمية ٠‏ لتشيكيل قوة أخلاقية عالمية » كونها سارت بشكل 
خاطی* ۰ ولم تسبتطع منع نفسها من الانقسام واعادة الانقسام » مثل معظم 
الادیان › الى فرق آصغر واصغر › وشیع ومبادیء › لا پنفی انها كانت 
محاولة : 


هذا الخصام المؤسف بين النقاد والكتاب » اعتاد الجمهور عليه › 
كسجار الأطفال ٠‏ « يا للأمور الصغيرة ٠٠‏ انهم يدساجرون ثانية » أو « انتم 
آیها الکتاب » ڀا من نلتم كل ذلك المدیح ۰۰ وان لم یکن مدیحا ۰۰ فكل 
ذلك الانتباء ٠٠‏ لاذا يبدى عليكم أنكم مجروحون 1 » والجمهور على خق 
تام ٠‏ ان التجارب المبكرة القيمة فى حياتى الأدبية أعطتنى الحساسا واغيا 
وسدهپزا عل النقاد والمراجعين » لكن فقدت هذا الاحخساس عدك لناولهم 
لرواية « المغفكرة الذهبية » اعتقدت معظم الوقت أن النقد داثما سخبْف 
ولس حقيقيا , ولقد اكتشفت أن الكتاب ينظرون الى النقاد كانا بديلة ٠‏ 
وان هذه الااا البديلة أكثر ذكاء منهم » لتحكم عليهم هل أصابوا هدفهم 
او لا ٭ لم آقابل کائبا بعد واجه ذلك المخلوق إلنادر › الناقد الحقيقى › 
ولم يفقد جنوث العظمة ويصبح معثرفا بالجميل › فقد وجد ما يظن أنه 
بحتاجه ۰ ان ٠ا‏ يطلبه الکاتب مستحيل » لأذا يئوقع وجود مشل هذا الثاقد 
غير العادى الناقد الكامل ٠‏ لاذ ينبغى وجود شخص ما يستوعب ويدرك 
ما پحاول الكاتب عمله ؟ فى النهاية هناك شخض واحد يغزل مثل هذه 
الشرنقة ٠‏ شخص واحد مهمه أن يغزلها فقط » وليس من المعكن للنقاد 
والمراجعین ۽ أن بعطونا ما قالوا انهم سيعطونه لنا » ذلك الى يتشوق 
اليه الكتاب بحس طفولى » لانهم ليسوا مؤهلين لذلك » فتأهيلهم يقودشم 
ال اتجاه خر ۹ 


يبدا كل ذلك مذ يكوئ الطفل صغيرا ٠‏ فى الخامسة أو السادسة 
ویاخل المدرسة ٠‏ يبدا بالجوائز والدرجات » فى الاأنهار والنجوم » وفى 
آماكن عديدة » سباق اليول العقلى هذا ٠‏ طريقة التفكير باسلوب الاسر 
والكاسب ٠‏ التى قود الى صيغة « الكاتب أ ينقدم عدة خطوات عن الكاثب 
ب » والکاتب ب لخلف رراءه ٩‏ » والکاثب ج اثبث آله أفضل من الكاثب 
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دة ٠‏ منذ البداية الأولى يدرب الطفل على التفكين بهذه الطريقة » طريقة 
الغار لة › التجاح والفشل » انه نظام بستآصل الآخرين وشقضى عليهم ؛ 
الضعيف سقط ولا تشجيع له › نظام مصمم لانتاج قلة رابحة نطلل داثما 
فى منافسة » وفى اعتقادى ٠‏ أن أية موهبة يملكها الطفل » بغض النظر عن 
مسشوی ذکاثه “ تستمر معه طوال حیانه ؛ تعطیه وتعطی غیره البخر ۰ اذا 
لم تسثيخدم كسلعة ذات قيمة فى سباق النجاح ٠‏ 


والشىء الكشر الذى بتعلمه الطةل مد البداية مو عدم الثقة بأحكامهء 
فهو يتعلم الاذعان للسلطة » وكيفية البحث عن آراء الآخرين وقراراتهم 
واس تخااهها والامتتال لها ٠‏ 


ويتعام الطفل فى المجال السياسى انه حر وديمقراطى » ذو ارادة حرة 
وعقل حر » وآنه یعیش فى بلد حر › يتخذ قراراته بحرينه الخاصة › 
وفى الوقت نفسه هو أسبر لعدقدات وتقالید عصره »› التى لا پتسااءل عن 
مدی صحتها » لان آحدا لم بخبره صلا آنا موجودة * وحينل يصل السن 
النی يجب عليه آٺ پخبار فیها ر( مازلا نرى فى الاختيار الحتمى قضية 
مسلمة 1 ) بين العلوم والفئرن > ويختار الفدون غالبا لائسانيتها * وهر 
لا بدری آنه قد آصبح مر مچا داخل نظام معین » وهو لا بعلم ان الاختیار 
ذاته هو نتيجة لقسيم زاثف تجذر فى قلب قافنا ٠‏ أما اولك الدين 
يحسون بذلك » ولا پرغہون اخضاع انفسهم لمز دد من « القولبة » فانهم 
يغادرون » بطريقة غريزية ونصف وعى › ليبحثوا عن عمل يتوافقون معه. 
حتى لا يتقسموا ضد أنفسهم ' وفى كل معاهدنا من كلية الشرطة الى 
الطب الى السياسة » نعطى ليلا من الاهتمام الى أولئك الذين يغادرون › 
نلك العملية من الاقصاء والازالة › التى تتم طوال الوقث ٠‏ وتسعدنى مبكرا 
جدا » اولك الذين هم عل الأرجح أصلاء ومصلحون › لأنهم انجذبوا الى شىء 
بحبو نه بالفعل » ضابط شاب ترك الشرطة قاثلا اله لا يحب ما يفوم به » 
مدرس شاب يثراك العدريس لانه له جد فيه مشالېته ۽ هذه الآلية الاجتماعية 
سير دون أن يلاحظها أحد » برغم انها قوية مثل أية قوى أخرى حفظ 
م»اصدلا صارمة وكائمة ع الأنفس ٠ء‏ 


هؤلاء الأطفال الذين قضوا سدوات فى نظام للتاهيل بهذا الشكل » 
يصبحوت تقادا ومراجعین للآدب ۰“ ولا پستطیعون تقدیم ما پبحث عن 
المؤلف والفنان د الحكم الأصيل الخلاق ٠‏ كل ما يستطيعون فعله هر اخبار 
الفنات بمدى توافق عمله مع النماذج السائدة من الشعور والتفكير ‏ مح 
ملاح الرأى السائد › الهم يشبهون ورق عباد الشمس » مقياس انجاد 
الح ٤‏ يلا قيمة :1م البارومتئرات الأكثر س اسي للرأی العام ٣‏ 
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استطیع آن تری التغیر فی المزاج والرآی هنا اسرع من آی مکان آخر عدا 
الحشل السسياسى بالطبع - لأن هذا هو كل ما تعلمه هؤلاء الئاس » أن 
بنظروا خارج أ تفس هم للحت عن آرائهم »> وآن پنوافقوا مع شخصیات 
السلطة ومع الآراء الجاهزة ٠٠‏ 


ربما لا نوجد طريفة أخرى لتعليم الناس » لكنى لا أعتقد فى ذلك » 
ولکی آساعد عل الأقل فى وضح الأشسياء بسكل صحیح ›؛ ولسمى الأشياء 
بآسہا ٹہا » آجد آله پنہبخی أن نقول طفل مرادا وتکرارا خلال حیاته 
المدرسية » شيا يبه حذا المعنى : أنتم هنا فى عملية تنقيف » لم نطور 
بعد نظاما للتعلیم لا پکون تلقیدیا ۰ نحن آسفون ولکن جذا آفضل ما یمکن 
عمله ٠‏ ما تتعلمو نه هيا حو خليط من الآراء المبحيزة المعاصرة واخثيارات 
لنقافة معينة » وأبسط نظرة للتاریخ ستبين لكم عدم ثبات هذه الآمور »› 
وانها زائلة » لقد علمكم أناس استطاعوا أن يضعوا أنفسهم فى خدمة 
نظام من الفكر وضعه آأسلافهم لعخليد ذاتهم > وأولئك الذدين هم آكثر قوة 
وتفردا منكم » سنشجعهم على المغادرة وايجاد طرق للتعليم بوجهة نظرحم 
الخاصة اما أولئك الذين سیېقون 4 فلاید آن ند کروا داگما وأیدا ٤‏ 
أنهم « تقولبوا » ليناسبوا! الاحتياجات الخاصة العتيقة لهذا المجتمع » ٠‏ 


مغل کل کاتب » تصلنی رسائل طوال الوقت من شابات وشبان » 
پکتہون دراسات أو أطروحات حول كتبى - من بلدان مخثلفة » خاصة 
الولايات المئحدة » وكلهم يقولون : « من فضلك ارسل لى قائمة بما کته 
عن أعمالك » والنقاد الذين كتبوا عنك من أصحاب السمعة والسلطة » › 
ويسالون أيضا عن لاف التفاصيل غير المهمة اطلاقا » ولكنهم تعلمو! أن. 
يعتبروها مهبة » تفاصيل بحجم ملفات دائرة المجرة ٠‏ 


وآرد عليهم بقولى : عزيزى الطالب ٠‏ أنت مخبول ٠‏ لاذا تلفق 
الشهود والسنوات تکتب آلاف الکلہات عن کتاب واحد او حتی عن کاتب 
واحد بيدما هناك مثاث الكسب تنبظر أن قرا ؟ أنت لا ترى أنك ضحية نظام 
مؤذ وهدام ٠‏ واذا كنت قد اخترت بنفسك عملى كموضوع لرسالنك › 
فاا شاكرة جدا أنك وجدت ما كتبته مفيدا لك - لكن لاذا لا تقر العمل. 
بساك وتعمل فيه عقلك » وتقارنه بحياتك الحاصة والجربثك الحاصة › 
ولا تهتم برای فلان آوی علانہ ٩۰٩‏ ۰ 


ويجيبون « عزيزتى الكاثبة : ولكن يجب أن أعرف ما كتبه النقاد 
أصحاب الرآی والسلطة › لانی اذا لم استشهد پاقرالھم فان آستاذی لن 
مشحنى آبة درجاث » * 
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هذا نظام عالمى ء من الأورال الى يوغسلافيا ومن مينوسوتا الى 
ما شس » كلنا قد اعتدنا عليه ولم ندرك کم هو سییء ۰ آنا لست معتادة 
عليه » فقد تركت المدرسة فى سن الرابعة عشرة » ومر على وقت كنت فيه 


أسفة لذلك » فقد ظننت نى فقدت شيتا مهما » لكنى الآن شاكرة لهذا 
الهروب المحظوط ٠‏ 


بعد نشس «الفكرة الذهبية» » قررت أن أجعل شغلى التساغل »› معرفة 
شىء ما عن الآلية الأدبية » إن اتفحص العملية التعليمبة التى تصنع الناقد 
ی راجح الكشب ٠‏ تفحصت أعدادا لا حصر لها من أوراقه الامتحانات › 
وجاست فی فصول تعلیم الأدب › ولم أصدق آذنی ۰ قد تقول « هذا رد 
فعل مبالغ فيه » وليس لك الحق فى قوله خاصة وأنت لم تكونى جزءا 
من النظام » ٠١‏ لكنى أعتقد أنى لست مبالغة على الاطلاق » وآن رد الفعل 
من شخص خارج النظام. له قيمة آكبر › لأنه حيوى وغیر مبنى على تحبنز 
لظام تعلیمی معین ۰ 

ولكن بعد هذا البحث والاستقصاء » لم انعد هناك صعوبة فى اجابة 
أسثلانى الخاصة ٠‏ لاذا هم النقاد ‏ محدودو الأفق لهذا الحد ؟ ذائيون 
لهذا الد ؟ اذا هم »> دائما » صغار و يتصاغرون ؟ لاذا بهٹمون بالتفاصيل 
ولا يهتموك بالكل ؟ ولاذا يفسرون كلمة « ناقد » پبشسكل خاطیء داثما ؟ 
اذا يرون دائما أن الكتاب فى صراع مع بعضهم البعض ؟ بدلا من النظر 
اليهم كمكملين لبعضهم البعض ؟ ببساطة لأن هذا هو ما تدربوا عليه ' ان 
الشخص الذى يستطيع أن يفهم ما تفعله وما تهدف اليه › والقريب داثما 
من الصصواب ؛ هو شخص من خارج الآلة الأدبية » وحثى خارج نظام 
الجامعة » قد يكون طالبا مازال فى بداياته وحبه للأدب »› أو يكون انسانا 
مفكرا » يقرا كيرا » ويشبع غريزته الخاصة ٠‏ 


قول لهؤلاء الطلبة » الذين عليهم أن يمضوا عاما أو عامين ليكتبرا 
أطروحة عن كناب واحد « هناك طريقة واحدة قر اءة “ آن تتصفح ما فی 
المكتبات آى المكتبات العامة من الكت › تلتقط الكتب الثى لشدك › 
وتقرآها فقط » وارم بها حين تملها » تخط الأجزاء المملة » ولا اقرا بدا 
آی شىء لانك تشسعر آنه ينبغی عليك قراءته › آو لانه جزء من تیار آدبی 
أو حركة أدبية ٠‏ تدكر أن الكتاب الذى يجعلك تشعر بالملل وآنت فى 
العشرين أو الثلاثين » قد يفتح لك الأبواب وأنت فى الأربعين أو الخمسين » 
والعكس بالعكس ٠‏ لا تقرأً كتابا فى غير موعده المناسب لك ۰ تذكر آن 
الكتب المطبوعة تعاجل الكتب التى لم تطبع بعد ولم تكتب بعد * وحتى 
الآن » فى هذا العصر » عصر التقدريس الجبرى للكلمة المكتوبة » فاا نتعلم 


1۰ 


الثاريخ والاخلاق الاجثماعية من القصص ١‏ وحتى آولثك الذين بتقيدون 
پیصطلحات کل ما هو مكتوب ‏ ولسوء الحظ فكل منتجات نظامنا التعليمى 
مل شاکلتهم لا پرون ما هى أمام أعينهم » مللا فان الناريخ الحقيقى 
لافر يقيا مازال فى صدور القصاصين السود والحكماء والمڙرخين السود 
ورجال الطب ٠‏ انه تاريخ شفامى مازال محفوظا بعيدا عن الرجل الأبيض 
وافتراسه ٠‏ واذا كان ذهنك متفتحا » فستجد الحقيقة فى كلمات ليست 
مكو بة ٠ء‏ وهكذا لا تدع أبدا الصفحة المطبوعة تسيطر عليك وتكون سيدتك» 
ولتعلم أنك اذا دأيت أن الحقيقة هى أن تمضى سنة أو سنتين عاكفا على 
کناب واحد او مؤلف واحد » فذلك پعئی آن تعلیمك کان سیشاء کان پنہشی 
ان تتعلم كيف تقر بطريقنك الخاصة ۰ تعنقل من شی تحبه. الى شىء آخر 
تحبه ؛ تتعلم كيف تتبغ حدسك الذى يشعر بما تحتاجه » ذلك هو ما يجب 
عليك أن نطوره › وليست الطريقة التى تسعشهد بها بأقرال اناس اخرين* 


ولكننا » لسوء الحظ ٠‏ نصل داثما متاخرين ؛ 


بدا ل للوهلة الأول ١‏ آٺ مرد الطلبة المعاصرين سیغار الآمور ¢ 
وآن فاد صبرهم على المواد الميتة النى يدرسونها سيكون قويا لدرجة 
استہدالھا بشی* حیوی ومفید ٭ ولکن پہدی أن تہردھم انتھی ۰ وهو شیء 
محزن * خلال ذلك الوقت المئير » تلقيت رسائل من تلاميذ في صفرف 
عديدة فى الولايات المتحدة » رفضوا المناهج المقررة عليهم “ وأحضروا 
الى الفصول الكتب التى اختاروها بانفسهم » تلك التى وجدوها ملائمة 
لحيواتهم كانت الفصول عاطفية ٠‏ وأحيانا عنيفة ٠‏ غاضبة ٠‏ مثرة » تثز 
بالحياة ٠‏ لقد حدث ذلك بالطبع مع المسرسين المتعاطفين » المهيئين للوقوف 
مع الطلية ضد السلطة التعليمية » ومستعدين لتحمل العواقب * هناك 
مدرسون يدرلون ان الطريقة الى عليهم آن يعملوا بها » سيثة ومملة ؛ 
ولحسن الحظ فقد بقى هناك الكثير منهم › ومع قليل من الحظ » فقد 
يتدا ركو الأمر وينبذون ما هو خطا » حثى لو فقد الطلاب انفسهم الدافع 
الى ذلك ٠‏ 


منذ للاثين أو أربعين عاما ٠‏ قام أحد النقاد باعداد قاثمة بالكتاب 
والشعراء الذين اعتبرهم قد صنعوا ما هو قيم فى الأدب » ومستبعدا كل 
الآخرين ٠‏ ودافع عن هذه القائية بشدة » وقد ثارت بسرعة جدلا كيرا ء 
ملاين الكلمات كتبت .» مؤيدة ومعسارضة + مم وضد » ومازال الجدل 
مستمرا بعك سنوات › آلا یری احد فی هذا شبیئا محزنا وباعشا على 


السخر ية ؟ 


مللا هناك كم هال من كتب لقدية كثيرة من الدرجة الشسانية 
أو الثالنة » كتبت حول روايات ومسرحيات وقصص »› كتبها أكاديميون 
فى الجامعات يدرسو نها ويعلمونها » يقضون حياتهم فى النقد » ویعتبرون 
هذا النشساط أكثر أهمية من العمل الأصلى الذى كتب حوله » قد يقضى 
طالب الأدب وقتا فى قراءة النقد ولقد النقد أكش مما يقضيه فى قراءة 
الشعر والروايات والقصص والتراجم ¢ وکشروك پعشبر ون هذه السالة 
امرا طبيعية ليس محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


قرات من فعرة قر يبا ب مالا حول 5 انطرتيق او كليو بارة © که 
تلميدذ سیتقدم به لامتحال لیل درجة کان امال مماوءا بالاصالة والاتارة 
حول المسرحية › وفیه کل ما بهدف لتحقيقه التدريس الحقيقى للأدب » 
وقد آعاد اليه المدرس المقال بالملاحظة التالية : لا أستطيع منحك أية درجة 
على هذا المقال » فأآئت لم تستشهد بأقوال الثقات من النقاد ٠‏ 


قليل من المدرسين يعتبرون هذا القول محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


الناس الدين يعتبرون انفسهم مشقفيل » وأكثر رقيا ممن لا يقرءون , 
پاتون الى الکاتب. مهنثین لان نقدا جیدا کتب حول کتابه فی مکان ما » 
ولكنهم لا يروك ضرورة لقراءة الكتاب المعنى ٠‏ وحين بظهر كلاب فى 
موضوع ما ۰ ولنقل الحملقة فی النجوم ١‏ رع العشراتث من امین 
وأصحاب برامسج التليفزيون ليطلبرا من الم لف أن یسا تی و پتەحدٹف عن 
اأوضوع > وار ما حطر ببالهم آن رهوا الكشاب . 


هذا التصرف يعتبر عاديا تماما وليس باعشا على السسخرية على 
الاطلاق ۰ او حین یکتب شاب حدیث السن » مراجع أو ناقد » ریما لم بر 
أكثر من العمل الذى يعرضه » يكتب بعجرفة وكانه سيعطى الكاتب درجة 
عن عمله » وقد يكون هذا الكاتب يمارس الكتابة منذ عشرين أو ثلائن 
سئة “ وسدا فی لوجيه النصاثح والارشادات لهذا الكاتب ٠٠‏ وكيف 
بگشب ۰۰ لا آحد پرى فى هذا نوعا من العبث » خاصة هذا الكاتب الشاب 
الذى تعلم أن يضع كل كاتب فى خائة معينة منك شكس بير -حتى الآن ٠‏ 


أو كيا حدث فى العيد المموى لشيللى » حيث كتب ثلالة شبان . 
ثلاثة مقالات فى للات دوريات آدبية مختلفة فى أسبوع واحد ٠‏ شبان 
ذوو تعليم هتشابه * خريجون من جامعاننسا المعطابقة » يلعنون شسيلل 
دد مح ناهت ء وصىغة معشسابهة وکانهم بتفضلون عليه بأن کشبوا عله 
وذکروه ۰ لاشی* ری آن هذه إشارة آن هناك كدرا من الخطا وبشسكل 
خطر فی نظامنا الأدبى 
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فى النهاية > فان رواية المغكرة الذهبية » تشكل لؤلفتها انجربة 
بتاءة مهمة ٭ مشلا * بعد عشر سنوات من کتابتها وصلتنى فى أسبرو 
واحد ثلاث رسائل من ثلاثة أشخاص أذكياء » مشقفين » مهتمين ٠‏ تحملوا 
مشىقة الجلوس والكتابة الى ٠‏ أحدهم فى جوهانسبرج والاخر فى 
سان فرانسسكو والثالك فى بودابست » ونا أجلس هنا فى لندن لأقرأحم 
فى الوقمت نفه » أو رسالة وراء آخرى ٠‏ شاكرة للكتاب وسعيدة بان 
ما کنبته ہمکن ان شیر وینیر آد حتی یزعج ' 

رسالة كاملة منها » كانت كلها حول حرب الجنس * حول لا انسانية 
الرجل تجاه المرأة » ولا انسانية المرأة تجاه الرجل » وقد كتبت صاحبتها 
صفحاته وصفحات عن هذا الموضوع ولا شی* غیره »> لأنها ¬ ولیس داشما 
ھی ۔ لم تستطع ان تری فی الکتاب آی شی* آخر ' 


الرسالة الفالية كانت حول السياسة ؛ من المحتمل ان كاتبها 
أو كاتبتها كان شيوعيا قديما مثلى » والرسالة صفحات عديدة عن السياسة 
ولا ذکر لای موضوع آخر * 

والخطاب الثالك »› لا آدری اذا کان کاتبه رجلا آو امرآة › لم یر فی 


والنلاثة يتحدثون عن الكتاب نفسه ٠‏ 


من الطبيعى أن تعيد هذه الأحداث الى الذهن الأسئلة حول كيفية 
رؤبة الئاس للكتاب الذى يقرءونه > ولاذا پری شخص ما لموذجا معينشا 
ولا شی* خر فی الکتاب نفسه ؛ وکم هو غريب أن بكرن لدى المؤاف صورة 
واضسدة لهذه الرۆّى المختلفة لكتابه باختلاف قراء هذا الكثاب ! 


ومن هذا التفكير خرجت بنتيجة : انه ليس فقط طفوليا من الكاتب 
آن یطلب من القاریء أن یری ما يراه فی کتابه › او أن یفهم شکل أو مدف 
الرواية كيا براه‌هو - بل ان مطلبه هذا يوضح أنه لم يفهم أهم نقطة 
أساسية » وشى آن الکتاب کائن حى وقری وملمر › وقادر على آن پشر 
ادل وبرقی الفكر »> وذلك فقط حین پکون شکله وقصده وخطته ليست 
واضحة تماما » ففى الايحظة التى بتضح فيها الشكل والقصد والخطة › 
فلا يوجد بعد ذلك ما یمکن آن پستخلص منه ؟ 


و سال يكون نمط الكتاب وشکله وحباته الداخلية واضحة وسهلة 
للقاریء کہا حو للکاتب . اذن فقد حان الوقت لأن تلمی بالکتاب جائيا ‏ 
فقد اسننفد وقته » وعليك أن تبدآً ثانية فی شیء جديد ۰ 
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و اسنٹفدت شهرزاد حبکها ۰١‏ واستمرت فی احد يت 
و آصستی الكت وحاں ٠*١‏ 


مقال فى الرواية الجديدة 


فرلیب تيفك 


د النهايات مراوغة ٠‏ وما بين البداية وإالنهاية مجهول ٠‏ لكن الأسوا 
ان ندا ۰ آن تبدا ۰ آن تہدآ » ۰ وهکذا پکتب « بارثیلم ساء83۲1 
متعاطفا مع « ادجار » احدى الشخصيات الرواثية التى يشساركها مشاكل 
معينة ٠‏ وكلنا تفارك ادجاد المشساكل ٠١‏ هل من الميكن الحديث عن 
الرواية » التى تصدمدا لكونها رواية جديدة أو تجريبية » دون بنا صرح 
ضحم پحاول آنه پېحٹث فی هذا الفن الرواٹى من میم نواحیه ؟ ودون 
النظر الى طبيعة ءصرنا وحيويبه وظروفه ؟ 


لنبدا دون ية فرضيات عن الحياة فى عصرنا » فقد يشول البعض 
ان عالمنا معقد لدرجة آنه آی شی* نقوله عله پېدد صحيدا ٠‏ لکن بالنسبة 
لطبيعة الرواية الآن ٠‏ فقد يكفى أن نشور الى فرضين بسيطين ' 


ادعی لیو نیل تریلنج فی مقال حدیٹ فی مجلة کومنتری ل۸۲٥0010)‏ 
آن دوافع السرد الروائى ذاتها قل أصبحت مستهلكة ؛ واننا لم نعاء نقص 
القصص عل بعضنا البعض > م نعد نؤمن بالقصص › ولم تعد نختارها 
كعربة تحمل مشساعرنا العميقة » بيساطة لم نعد نهم بالسرد الروائى ٠‏ 


ومن ساحية أخرى “٠‏ فان التونى بيرجز فى كتابه ١‏ الرواية الآن 
he Novel Now‏ »الذى تتبع فيه الرواية منذ عمالقتها العظام الذين 
وضسعوا بذور الحداثة فى هذا القرن › وأراد لكتابه أن پكون شاملا 
وموسوعيا دون العفرقة بین اتجاه واخ پېدو مذھلا فی حجم ما استعر ضه 
٥ن‏ روائیین » فقد بدا له آن هناك مشتين من كتاب الرواية متميزون 
ويسشحقون المداقشة ٠‏ ويدرك المرء ٠‏ فى الواقع “ أن أى انسان بخلفية 
لقفسافية غير خلفيله » وبتجربة قراءة مختلفة عنه » وحساسية مختلفة › 
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دواسع الاطلاع » يمكنه أن يضيف الى قائمنه مثة آخرين من كتاب الرواية؛ 
يعم مشميزون وجادون ويستحقون أخذهم فى الاعتبار ٠‏ 


پبدو لی مقال « تریلنعج > من أقل المقالات الى كشبها اقداما › 
و صو المرحلة الأخبرة قبل انسحاب تريلنج الارادى والمسبب من تيار 
المجاصرة ٠‏ لأن عقلا ممتازا كعقله » الذى وضعه فى موقم المتمرد على السرد 
الروائى المعاصر ؛ بدا ساذجا فى انتحاله, الأعذار لآراثه ۰ وکان آحد 
اللاسباب التى دفعشنا لفهم الرواية المعاصرة بالطريقة التى فهمناها بها ٠‏ 
آٽ عداء تریلنج للہعاصرة قادہ ال افتراض باننا پمکن آن نتکیف مع سياق 
در وای مختلف ٠‏ هتاك شیء رٹیسی قد تغبر فی الفوق ومركزية الدافع 
ا لرواثى والقابلية السردية فى السنواتث العشر الأخيرة ٠‏ وليحدد ليا مقال 
قر يلنج الفرضية الأولى لموضوعنا : 


ان الفرق بین بارثیلم وکاٹرین مانسفیلد “ بین پنشون د0طعمور۴ » 
وار لست همنجوای ¢ لیس فرقا فی انار يخية اكان › ای فی الاسلرب 
١ى‏ النكنيك » أو الموضوع أو النغمة أو الصيغة ؛ برغم أنه يشتمل على كل 
ذلك ٠‏ لكله فرق يمتد الى جذور الفعل الروائى نفسه › ماذا يعلى للكاثب 
آث يحكى أو يقص ؟ وماذا تعنى الكتابة الروائية للروائى لفسه ؟ , 

ولندع شمولية بيرجز تقودنا الى الفرضية الشائية : 

إن عددا من الكتاب المدهشرين » المتازين »"ذوى المهارات العالية ٠‏ 
الذين يستنقون تقاليد مختلفة بشكل كبير حول طبيعة الفن الروائى ٠٠‏ 
وردهرون فى الوقت الحاضر » وانزدهر بجانبهم إبعض الكتاباث إلجادة 
و_المؤثرة حول المصادر التقنية لبلزاك وثرولوب ٠‏ وأ شىء تقوله فن أى 
١‏ تجاه أو مدرسبة فى الجسد الهائل للرواية المعاصرة “ بيد جز ثيا وقاصر! 
عل أن کون ۔حکما مطلقا » لای شخص ذى عقل متفتح ' 


الروابة الأولى لبارئيام « حياة المدينة » بدا بالشكل الال : 

ہ کان شخص ارستقراطی قود عربته فى الشارع * وداس آبى ۰ 
ورك الحنازة عرت ال المديدة ۴ کیت آحاول آنه أفکر فی جب وفاة آبی ¢ 
گم ناکرت ؛ لقد داسثه بعربة » ٠‏ 

رواية قصبرةلریدشارد بر او تيان Richard Brıutigan¬‏ eنوانھا‏ : 


« طاثرة لوس انجلوس من الحرب الأولى » تبدا بالشسكل الال : 
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« وجدوه ميتا قرب جهاز التليفزيون على أرضية الغرفة الأمامية فى 
بیت صغیر مستاجر فی لوس انجلوس ٠‏ ذهبت زوجتى الى المتجر لتحضر 
بعض الآیس کرم ٠‏ كان الوقث فى المسساء المبكر + والمتجر يبعد عدة 
بن سا پات عن البيت ٤‏ انغابسا رغبسة لتساول الآیس کر یم دن جرس 
التليغون ء كان آخرها الذى قال ان أباها مات بعد ظهر ذلك اليوم »> ٠‏ 

آما « پروبرت کور Robert Co.‏ » قیبدا دواپته « حادت لعاپر 
سیل « عل الشكل اتال : 


« ما آن لزل « بول » عن الرصيف حتى صدمته عربة آوری آم بعرف 
فى اليااية ما الذى صسدمه » ولكن الآن » وهو دستلق دل هره تست 
العرة » لم يعد هتاك شك ۰ هل هو هذا المسخلقی على الآرض ؟ تعب ۰ 
هل آ0ا الذى اصبعت فى هذا الوضع !» * 


من الواضح أن هتاك صفات معيئة مشسشركة فى الطريقة والصوت 
والحساسية » فى البدايات اللات ٠‏ بساطة غر عادية » سواء کا نت 
أصيلة أم مفتعلة » ايقاع نفرى مشسترك ابع من عدم الاستعداد لجعله آقل 
آهمية أو لتعقيده حثى لا يئر على صفة البساطة نلاك » اسيتعداد لمواجهة 
بعض محن الحياة » وهنا الالم والحادئة والموت والحداد » ولكن استتمار 
هذه المح بوسيلة ممريبة ومرعبة » ومعالجتها بطريقة ذكية أو قاسية 
او بخفة ؛ تذكرنا بالمواقف فى الكوميديا الم تجلة ( ثم تذكرت » رغبنا فى 
نناول الآيس كريم ٠٠‏ هل هو انا ؟ ) كل ذلك فى مواجهة مشاشة سريعة 
التاثر مختلفة تماما عن الصلابة الكلاسيكية › أو المعرفة والسخرية فى 
الكنابات الرواثية الحداثية المسيطرة * وكم هى غريب اثر صفات هذا 
« الصوت » عليدا » برغم معرفتنا حى قبل أن ياحد البناء الرواثى شكله 
قی آذھاندا ۰ ان من یتحدٹ الینا هو خیال دواقی فیما بعد جویس › ونه 
ثابع من عصر نا » ثم ان مسرح آحدات الروايات الثلاتث بنغمتها » يختاف 
عن آی شی۶ اعتد ناه من دیستویفسکی الى جید وفوکدر * وأخرا ؛ فان 
ما جع الأعءمال الثلائة هو تروع الحادثة » موث وحادثة عنيفة » تقود الى 
آو تفسر آد برد آو نوضع فی سياق › الهم آنها قيلت ببساطة * انه هذا 
البرود » البداية المرضية ( من المرض ) “٠‏ فالبدايات الثلاث تصدم معظمدا › 
وعى لا تهدو تجريبية بوجه خاص بالمعنى الذى نستخدم فيه كلمة تجريبية 
فى الفدوك » وت ركيبها اللغرى تقليدى › تع الكلمات بعضها البعض على 
الصفحة بطر يقة عادية ٠‏ تبدى البدايات صادمة لأنها أكثر من إالتهاك 
بسيط للتقاليد » انها تشويش للمعرفة › والتشابه الاوضع الذى يخطر 
عل ذمئي هو بدابة كافكا العظيمة «المس» : « حين اسشةطظ « جر جور 
ساما » ذات صباح › بعد أحلام مزعجة › واه نفسه قد تحول فی سریره 
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الى حشرة ضخمة » ٠‏ والاختلاف بين البدايات الثلاث » واضح كالتشابه 
بها ۰ فبار نیام پسنغل ولیه العبثى السابق بالکتب » والالنواء الذى 
پتواصل دی نثره لاستحدامه نقوشا فديه“ فى نصوص أعماله الحديته » 
بيما « براوتيجان » يفرض على النفاصيل العادية لولاية كاليةورنيا شروطا 
مؤثرة وسادجة فى النص › بينما يتلاعب كوفر فيما يشعر به المرء فى 
للات الالم العمیق وبين ما پعنقاء المرء آنه پاہذی أن پشسعر به فی هذه 
الدحلات ٠‏ بين الكلام الذى يؤثر فى المرء بسدة لكنه يبدو كالكليسيه › 
والكلام الشسكل ومح ذلاف یدو کا نه صبرخة وجودية ۰ 


ويملاحلة الاختلاف بين الروایات ۲ مكنا آن لفترض ما أعتقد آنه 
حقيقى ' وهو أن ما لدينسا الآن فى مجال الرواية ليس حركة جديدة 
ولا مدرسة جديدة أو جماعة جديدة آى تيارا جديدا أو ادعاه موحدا لأى 
شىء ٠‏ ولا رد فعل لأى شىء ولا مؤامرة أيضا ٠‏ ' 

ومن ناحية أخرى ؛ كسا آن لفترض » من التشابه بين الروايات › 
ما أعنقد آنه حقيقى أيضا » وهو إن هناك بعض السمات المستر كة لكتاب 
الرواية غير التقليدية » احساسا عاما بما ليسوا هم جز منه » حماسية 
مشت ركة ومميزات معيئة مشستر كة فى النقنية والصوت ٠‏ وهذا الت#شابه 
والاختلاف يشير الى السبب الذى جعل ما لدينا من نقد وصغى قليلا جدا 
لا بکاد بعد به › والذی یکن آن يساعدنا فى فهم الرواية غير التقليدية 
المعاصرة ° 


كل الاتجاهات الأدبية التى ظهرت فى المئة والحمسين عاما الماضية › 
كانت محاطة عموما بمظاهر الصراع الاجتماعى ( انظر الى عنوان كناب 
سیندر « الصراع من آجل الجداثة » هذا المعنى موجود منذ وردزورث عل 
الأثل ٠‏ وفى عصرنا فان الفن يعبر قوة مضادة فى صراع مع بلادة وسخافة 
العصر ) * وبصيغ كلامية دفاعية ثوضح شرعية الفن الحديث » كل جيل 
مں الشعراء ‏ منذ وردزورث - يزعم آنه بتكام لغة العصر وهو بذلك على 
خلاف مع اسلافه ۲ کل جيل من الرواٹیین يزعم آن صلنه بالواقع نشدكر 
لكل واقعية أسلافه ٠‏ هذه المناورات الدفاعءية بدت مضخمة ؛ حتى لم بعل 
ETT‏ أن ڌول أحد القراء ان «العقايد والموهية الفردية» واضح وضوح 
« الأرض الخراب » › وآنه يستمشم بمقدمات برنارد شو أكش من مسرحياته 
پا وأن هساك الررة واحدة هى الدوامية ( أسلوب فنى قائم على 
الشكسيبية على ما یندظر من درامات هدامة اجدماعية وفكرية 7 فی 
المستقبل ) “ دون أن يسعطيم ذکر عمل آدبی واحد پنتہی الها ' ومع 
ذلك لا يرجد فى الرواية المحاصرة غير التقليدية كير من الصراع الاجتماعى ٠‏ 
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وکتاب مسل هيلار Vonnegut ٽجqi gij, Barth mرlqy Heller‏ 
قد لفح فيهم لدرجة كبيرة ؛“ ولم بعد هناك وجود للبيانات الأدبية والمقدمات 
الجدلية والوقفات الدفاعية التى كانت عامة فى الماضى ٠‏ ولم تعد هناك 
فدوة لشسر اليها > منذ انتهاء الفترة الرومانسية » حيث كان الكتاب الفسهم 
پتحد ئون عن بعض الاخطاء الى ارتكبها أسلافهم »> وکیف پآماون أن 

بتفوقوا عليها » ولاذا يدبغى أن نقرأ أعمالهم ٠‏ 


فى غياب البيانات الفنية للكتاب انفسبهم › يمكننا رسم خريطة 
لمساحات الترابط فى التاريح الأدبى بطرق عدة ٠‏ واحدى هذه الطرق 
بتحسديد شخصية آمرة ساحرة » تہدو أنها سيطرت على فن عصرها . 
والاعتہاد عل بطر ة هذه الشخصية بزو یدنا فمن کر ذا الثرابط ۰ 


عرف عصر بوب ۲٥۳٠‏ مثلا » بتعريف عبقرية بوب وطبيعة سيطرة 
نموذجه على العصر ٠‏ ولقد فهمنا روايات الشاب العنيد الأمريكية لأنهم 
توا همنجوای کاصل لمدرستهم ومرکز لها ۰ 


وبمكننا أن نخمن من القطع الثلاث الثى استشهدنا بها » بأنه برغم 
أن الكتاب الالالة يشتركون فى بعض السمات مع - بيكيت وكافكا 
رسای وناینال و سنت او من کشاب آسبق مدلل ستيرن ورابیلیه ال۷ اه 
لا یوج زعیم لهم آو راد للمدرستهم ' ۰ 


وهناك طريقة آخرى للبحث عن الثرابط › وهى إكتشاف أيديولوجية 
مدر کۀ بينهم *٭ فح رکة أو کسفورد تعرف بما يعتقد أعضاؤها » وحتى 
عادتدا فى تقسيم الكتاب حسب العقود والأجيال منبثقة من فكرة نهم 
يشت ركون فى عالم وعصر ذى طبيعة واحدة * من الأمثلة الثلاثة السابقة 
لا تسغطيع أن تتأكد من الاأيديولوجية الى تجمع بارثيلم وكوفر مشلا . 
وقد تعنى الكلمة شيشا لبراوتيجان » ولكن على آية حال لو أردنا نعريف 
الثرابط الادبى بين الكتاب عن طريق ايجاد آيديولوجية مشت ركة فلا يبدو 


مازالت هناك طريقة أخرى لعحديد الشرابط الادبی بين الكشاب 
المعاصرين وهى النظرية الجمالية ؛ فنقول ان هناك حركة ما أو مدرء.ة 
حي شير الى جمهود متلاحم › أو الى مجموعة من الدوريات أو الشاشر إن 
سستءجيب بصفة خاصة الى وع معين من الفن * فجماعة ١‏ الكثأب الأصشض »» 
والمشاركون فيها وجمهورها كلهم مثرابطون كوحدة واحدة * وسين ريد 
أن نفهم « حركة الاصلاح الجنوبية » أو « حركة النقد الجديد » درس 


1۸ 


مجلاتها مشل » سیوالی 3 « کینیون رفيو 4 ففیها نظر پتهم الجمالية 
ولقافتهم ° 


لکن لا يوجد أى تراہط وسط أمشلسا الثلاثة »> باختصار ان كل 
ما پلزمنا لکی نعرف آو نحدد اتجاها فی تاریخ آی فن › ناظرین لما سیقه 
وما تلاه ء پتكسر فى وجه هؤلاء الثلالة › الذين يمكن أن نطاق علیهم ۰ غير 
انقلیديين » ورواثيين ومتغردين بدرجة كبيرةٍ ٠‏ من ناحية آخری ۰ فان 
المراسلات بين الروائيين انفسهم والاختلافات التى بيهم تير لاذا 
لا نفهم الرواية الجديبة الا قليلا ' 


فنعبار « ما بعد الجداثة » أجده تعبيرا مزعجا ولا يساعد نأ على الفهم. 
ومع ذلك فمن الصحيج أن الرواية المساصرة لم تعد قادرة على تكييف 
نفسها تبعا لعلاقاتها الحاصة بسادة المبداثة » وآن عدم التواصل هذا دع 
أقطاب الحدالة حو ادى الصفات القليلة التى تفرق الرواية الجبديدة 
ولا 'توحدها ر( لقد زعم ایهاب حسين أن الرأس الأكبر لرواية :ما بعد الحدائة 
وهی روایة جیمس جویس «فینجازویك» ویہدو لی هذا آمرا جر یبا وتضویها 
۷ پساعسا على فهم الرواية المباصرة ) ' ومع ذلك » فمعظم النقد مازال 
بعتبر إن فن العصر ؛ فن القرن العشرين » هو الرواية ٠.‏ ان الاهتمام 
المهنى بچويس لا يمبع الاهتمام المهانى بكوفن مثلا ؛ لكن فى الواقع فان 
كلا منهما يمع الاهتمام بالآخر ٠‏ وهى حقيقة ليست مدهشضة ؛ لى عرفنا 
أن الفارق الزمنى بين كوفر وجويس يعادل الفارق الزمبى بين جويسن 
وجودج اليوت » فكل منهما من عصر مختلف » وما تخبرتا باه كل صبفحة 
من صنفحات زرواية معاصرة تفيد بأنها من عصر غير غص سبادة الجدالة » 
والأدھی من ذلك أن التصود العام أم يعلم بعد بهذا التجرل ٠‏ 


مر وقت كانت نوعية الفهم الجهاعيرى الي نفتقده الان » پخدده 
رجال الأدب › وکما آشار « جو جروس » بحق ان رجل' الآدب فد شط › 
فشخصیات مثل هنی وسانشسبری ومیدلدون موری أ أكثر حداثة کادمر ند 
وپاسون لا پرجح أن بظھر مثلها فى عصرنا ء تعمل کوسیط, پین الإن 
الجديد وجمهرره القلق بالطريقة النى قام بها اولك الشدماء ٠‏ اوحتی 
لو وجد أمثال هؤلاء » فسيجدون أن المهمة صعبة » حيث ان الرواية اجديدة 
اميسل الى السخرية والهزه والتخريب لكل محاولة تقليدية فى التفير 
النقدى لنفسها* وهكذا فان الغن السردف المعاصر ( ما عدا الرواية الفر نسية 
الحديدة التى تنجد دائما' التبريرات لنفسها ) بدا يضع اسسا جدیدة 
لامكالات السرد » ثى وقت لا يتوقع فيه جمهور الرواية » أو يزغب أن 
پسعی ی انسان لنشکیل ذوقه وتحدید استجابته فى الوثت الذى اتجه 
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فيه الممسرون والنقاد القادروك لتفسير ودراسة الفن الحديث u‏ الحداثة 
التى مضى عليها اتر من نصف قرن " 


و أخيرا فنحن نفهم القليل عن الغن المعحاصر » مشل فن بارثيلم 
وبراوتيجان وكوفر لأن طريقتدا فى الفهم النقدى قد شوحت واصععت 
بعاتلة من الاستعاراث للتصق بها بلزوجه قاهرة “ وهى الاستعارات 
العضوية التى لصف بها ميلاد » ونمو » وموت الرواية ٠‏ ونحن حين 
لست عمل الاستعارات العضوية للاعبي عن ازدهصر وانحلال النوع الادبى ٠‏ 
نلاه بان ذلك لا پعود لأسباب معقدة تستاج الى بيحث ء لان الانواع 
الأدبية تحتوى داخل لفسها على حيويتها الخاصة ٠‏ والاكثر من ذلك ان 
هذه الاس-تعارإت العضوية منحازة پشكل كيير ٠‏ فاذا كانت الرواية 
أو القصة القصيرة كنوع أدبى يكن مقارننه بالجسم البشرى “ اذن ذهى 
تختوی على عناص حياتها الناصة ١‏ وبالتال. تكون مهددة بعتاصر محايدة 
خارجة.عنها » كالروايات النشرية التى لا تتطابق ولا تدشابه مع الشروط 
التي نعرف بها الرواية الثى تشسكل هذا الجسد ٠‏ لقد وصف وليام بارك 
William Park‏ اسىتخدام مؤرخى الرواية الأواثل الاستعارة العضوية فى 
حدینهم عن الرواد والمؤسسين والانواع الروائية بحيث اله فى الوقت 
الذى کكتب فيه آرنست بیذر اه8 Bre‏ كتايه « ناريخ الرواية 
الانجليزية سنة ۱۹۲٤‏ » كان الاسراف فى المحديث عن نمو وتطور وفروع 
وجذور وسيقان وجذوع الرواية بلغ مداه بحيث يمكن أن يفنرض المرء 
أن الرواية ما هى الا حديقة نباتية » وأصبح ذلك كقضية مسلم بها كما 
هى الآن عند الكتاب المعاصرين الذين يستمرون باستخدام هذه الاستعارة 
التطورية ٠‏ وقد لاحظ تومبكن امه اله منذ أواخر القرن الشامن عشر 
ودعاوى موث جسم الرواية تتصاعد » فاذا كانت الرواية تحتضر لاة 
قر نين من الزمان فهناك شىء ما خطا ٠٠‏ ليس فى الرواية بالطبع ولكن 
فی الاستعارة التى تطلقها عليها ٠‏ وقد أحبطت مناقشساتث کذارة -حادة حول 
الرواية يسبب الأحاديث الغارغة حول أشكال مينة » ان الرراية الجديدة 
فى العشرين سنة الأخيرة تستحق الاهتمام والعناية ٠‏ بمصطلحاتها ذاتها » 
ولیس لاٺ ئوعا آدبا موت بینہا پیش نوع خر ' 

واقشرح دار بقتين للنظر الى الرواية الجديدة : احداهما بالمقارئة 
بالماضى القريب “ بقطعة من رواية جيدة لم تكدب منذ فترة طويلة » ولابع 
اسار با وطريقة تختلف عن الرواية الجديدة ٠‏ والاخرى بالمقارنة بشىء 
أكبر وأخطر » جماليات الروابة الجديدة فى مراجهة كل الافتراضسات 
اعلفية الكلاسيكية للرواية منذ بداياتها ٠‏ 
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بدا جين ستافورد Jean Stalfod‏ روايتها « قصة حب ريفية »> 


پالشسکل التالى : 


« مركبة جليد قديءة قف فى الفناء ٠‏ طبقات وطہقات من الغاج انراکمت 
ملى عارضتها السفل امتا كلة ٠‏ وكانت على المقعد الأبيض التيالك خصلات 
من شعر حصان » وقطع من الجلد الأسود التى كانت وما جزءا منه › 
البعث جنباتها المريحة » احساسا بالتوقف وليس الاهمال كما لو آن الخيل 
المععحبة لم تعد قادرة على التقدم خطوة آخری › وتوقفت هنا آخیرا › جاءت 
لمر كبة مع البيت ۽ كان المالك السسابق امرآة عملية من كاستين تششثرى 
البيوت القديمة وتبيعها ثانية بكل ما فيها من عيوب ٠‏ قالت وهى تريهم 
لكان : « أعتقد أنها تفاصيل بديعة »۾ واستند ارت الى البئر قاثاة يبحماسة 
وھی تمط کلامها : « لم جف الماء منها آبدا ٠‏ وبالفعل وجد مای ودانیال ان 
التفاصيل تثير الانتباء أكثر مما تثير الذهن » وهى قريبة الشبه بالفتون 
والحرف الخارجية »> ° 


بالقارلة بين رلامفلة الغلائة للرواثيين الذين اختر ناهم سابقا » وبين 
جا سٹافورد لا لجد آی اختلاف معین فی الدوعية ٠‏ ان قضايا درجأات 
النوعية فى الأعمال الأدبية تحتل حيزا اقل لدى القراء والنقاد مما سبق 
أن اعتادو! عليه ٠‏ ولكن يتضح بدرجة كافية أن الكثاب الأربعة يسيطرون 
على مادتهم » وانهم بطرقهم المختلفة روائيون موهوبون ومثقفون * الأعمال 
الاربعة روايات قصربرة » والبدایات التی استشھدت بها توضع سمات 
جمالية ساعد نا على المقار نة بينها ۰ ومع ذلك فان بداية جن سثافورد 
باللقار نة باحدث الروايات الثلات ثبدو وكانها من الجانب الآخر للقەر ' 
الاختلاف الذى يصدمنا آکثر من غره » هو ما فعلته جین سشافورد بالزمن 
و بالاشیاء المأدية وهو ما لم يفعله الكتاب الأكثر معاصرة ' 


منذ الجملة الأولى تبدأ فى تقديم حالة من الاستمرارية بعبارات مثل 
۾ عر بة جلبك قديمة › طبقات من الثلج › عارضة متاكلة » واتنضعنا فورا فى 
عالم من الانعظار والتوقع والتامل والتساؤل ۲ کل هذه التجارب الت 
يتح فيها العقل والحساسية فى تامل الشى* الركزى ٠‏ تتغير ببطه ٠‏ 
فکل من الأشباء والناس يحملون معهم علامات ماضيهم »> کل شی بتحلل 
و يىس » وكل من الطبيعة والناس تقدم مظهرا لطقس داثرى ؛ بالاضافة 
#لى أن الزمن فى رواية كهذه يحمل معه داٹما تقییہا واضحا جليا للاأمود ۰ 
فال خصية بین عصرها پشخر عظیم او بر اء عظيم » وكذلك عملىة لحد د 
العمر “ والشىء القديم يحمل معه احساسه بالقيمة المنضائلة نسيجة 
لاستمرار ية الاستمتاع به » ونصبح غير متأكدين » أينبغى التخل عنه › 
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آم قد يكون تحفة أصلية وينبغى الاحتفاظ به » لا شك أن دورة الطقوس 
بشراء البيوت القديمة وبيعها تبعث فينا الشسك وبعض الكراهية ' 


من الصعب القول إن أحدا يسير فى الياة وعيناه مشنتان بهة 
الشسكل على الساعة - الزمن ؛ قائلا لنغسه | أكبر من ب ' ولكن ب يحمل 
تاريخه معه بشكل افضل ٠‏ مشل هذا الهوس بالوقت نقليد ٠‏ لم نلاحظ 
آنه تقلید متہع حل نقرا روایات کشارة بهذا السكل * يناك دوع شوم 
من الزمن يستخدم فى الرواية الجديدة » يت ركز بشكل خاص حول علم 
اللغة ومادة الرواية والافنشان بهما ٠‏ ولا يمكن مقارنته بالطبع بنوعية 
الاستمرارية أو القصة الدائرية لجيل ستافورد ٠‏ ولو استرجعنا الكم 
الهائل من الاهتمام النقدى الذى منج لفلسفغة ڊر جسون والتكنيك الخاص 
بالزمن لبروست وفرجينيا وولف وجيمس جويس »> ثم لظرنا لطريقة 
استخدام الزمن عند جين سعافورد كتعميم أسلوبى لأحد اهتمامات الحداثةه 
اذن لبدا أن الصفة الزمنية المؤقنة فى رواية مثل رواية بارثيام › واللامبالاة 
ناه التغيرات البطيئة 4 وقلة الاهتمام بعملية التقييم الئى وضعتها › آنیا 
ذات قيمة عالءة ٠‏ ان ساطة الزمن العلا فی الرواية اد دة »> هي ابتعاد 
ملحرظ عن مجمرءة التقاليد فى هذا المجال دعن النكيف المعرفى الذي 
ر أن نفکر فبه کآساس مطلقی للعمل الخيالى ' 


ds‏ عدا الى فقرة جين ستافورد » فسنجد أن قاعدة من العلاقات 
نشوم بین حالسن مخنلفتین › وی هذه الالة بن الشیء ء الذى صنتعه الالسان 
وقوى العالم الطبيعى » وقد اسشخدمت هذه العلاقات بشکل دزی * ان 
وظيفة العربة ال نر كبها لسير على الثلج لا أن يغطیها الشلع ٠‏ ولعرف » 
منذ الجملة الأولى أن وجود العربة مترقغة دون أن تؤدى وظيفتها » سيكون. 
مجالا للاستعارة المحملة بقيمة ا ر » مرنة » منطلقة استعارة لتواجد 
الانسان فى العالم * وكماأ هى الحال مع الزمن “ فان تقسيمة ( الائسان ‏ 
العلبيعة ) كمحور لحمل معنى رمزى › هو تقليد قديم ١‏ لكنه إستخدم 
بشكل كبير فى الرواية الحديثة مع أنه تقليد قديم لا فائدة منه » فالمصتوع 
منه والمفطور “ الأصيل والمكسسب ؛ الطبيعى والزائف › كلها تؤخذ 


وهناك أيضا فى قصة جين ستافورد حضود الشىء نفسه » شىه 
بسحب من الخلفية ووضع آمامنا بسكل لائت للنغظار » وهر مرصرف 
من وجهتى نظر ٠‏ قريبة وبعيدة ٠‏ تعطى لمسة لوهم محزن › فالعربة صورة 
حرباثية تقبل أو ترفض حسب السياق الائ.انى » وهى وسيلة بنائية 
متعددة الاستعم الات › تضم و تمع" معا ددا من المراقف المحوربة للقصة 
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التى تتبح ذلك » ولكن بلا شك فان صورة العربة تستخدم لأكشر من 
استعمالها المجازى » أو كحيلة بنيوية للمؤلفة وقرائها » انها شىء متشسابك» 
له حدوده الخارجية » معقدة الت ركيب ٠‏ بالاضافة الى ماضيها الخاص الذى 
ليحمله » ومهيا كانت فائدتها للقصة ٠‏ فانها صورة انبتقت من خيال دؤلفة 
مفو نة بالأشياء المادية للوجود اليومى المحسوس ' 


مثل هذه الصلابة فى المواصفات ٠‏ انعبر مركزية لهدف الرواية 
الكلاسيتيه الواقعية على دای هنرى جيمس ٠‏ وقد جردت وركزت بشدة فى 
أعمال معينة فى الروايه الفر سيه خاصه اعمال الا دوب جرييه ٠‏ لخن 
مالعودة ثانية الى النسيج المادى للبدايات الثلات الى سبق ان اختر ناها › 
والد الراوی فى رواية با ریلم داسده عربة لقودها ارستقر ا طی ؛ براوتیجان 
يعطينا شيما اشر « لقد وجد ميتا قرب جهاز التليفريون على ارضية الغرفة 
الامامية » + وفى رواية كوقر فان الراوى برى ويسمع بدقة مؤلة لكنه ليس 
ی وضع پسمح له باهتمام أکہر بلسي الاشياء * لا توجد فى الولايات 
#لتەحدة روايات لشبه نماذج روایاتٹت آلان روب جرييه » ولكن الاهشمام 
#لؤتر بالاشياء ووضعها فى مركز العمل الروائى أحد تقاليد الرواية الانجلو 
أمريكية » وهكذا. يبدى أن الرواية الجديدة - على الأقل من العينات التى 
مرفناها قد سارت خطوة تجاه انكار الصلابة الاستقراثية للرواية 
الكلاسيكية » خاصة الصفات المحملة بالقيمة وتستغل فيها الأشياء المدية 
من أجل ابقاع سردى قريب من الخرافى أو تقليد الرومائسيين » يكرن 
مقبولا فى عالم مفهوم ' 


نقاط التناقض بين قصة جين ستافورد والرواية الجديدة » تقريبا 
بلا حدود ٠‏ حح مشلا طاهرية الأمكدة ٠‏ تبدا قصة ستافورد فى فناء آمامې ۰ 
لکن الشباهها وحيويتها تتجه لاحية البيت » وعندما يحين الوقت ستحدث 
وقاثم بالخارج »> لكن آكثر المساهد العاطفية حدة اتحدث داحل الغرف › 
انها ليست مانا مريحا يوفر الراحة للشخصيات » وليست مجرد ننيجة 
واقعبة أن تكکون الشخصيات من الطبقة الوسطى - العليا ٠‏ أن تقض معطم 
وقتها فى الغرف ٠‏ هناك نوع من الهوس مرتبط بالبيت فى هذا النوع 
من الروايات » تذكرنا بأعمال صمويل ريتشاردسون التى فيها الأبواب 
والدوافد » الممرات والسلالم الأسرة والطاولات والكراسى » لها حشورها 
الثقيل * وشعرت ثالية آنه مر وقت يدا لنا شه جحمبعا ان معظم الروايات 
ثكتب بهذه الطريقة › ومرة ثانية فان الرواية الجديدة تقدم كسرا ملحوطا 
لهذا التقلبد ٠‏ انها بداية تقلبدة بالفعل التى بدا بها براتحان روايته 
حضو ر قىل لای ف › بدرجة آكثر من الروابات التى اعاول الحد مث 
عتها ء لکن الحركة آؤ الفعل الذى باذ محراه داخل البيوت فی الرواية 
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الجديدة » ليس بهدف تحديد عادية الشخصيات » آو لتبيان تاثير وفائدة 
حدرد المکان › كما فى حالة جيل ستافورد ۰ 

ولو اتجهنا لقضية الاسلوب » فان الطريقة غير المحددة فى الفقرة 
الافتتاحية لا تحكم مواصفغات عمل جين ستافورد کله فحسپب » پل هی 
طربقة تشه روایات لا حصر لها فی الفترة نفسها ٠‏ وسمات الاسلوب 
ليست فى حقيقتها غير محددة » بل هى عند الدراسة تبدو واضحة » خذ 
مثلا عبارة نساتخدم فيها كلمة غامضة لو استبدلتها بكلمة دارجة لها 
المعنى لفسه لاتضح الآأمر » فلماذا الكلمة الميهمة ؟ أعتقد أن ذلك 
لسببين » أولهما يخدم اناقة العبارة حيث المباشرة تؤثر على حساسية 
العبارة » والثانى حركة من المؤلف تجاه زخرفة الجملة اشارة الى خيال۔ 
یمارس سلطته على مادة القصة ٠‏ ان كاتب الرواية الحديثة لا يدرك سببه 
غرابة أطوار الواقعية الاستقرائية بالشكل الذى هى عليه » كل ما يعرفه 
ان النمساذج الأسلوبية لرواية الخمسينات » والخيال التأملى العادى » 


لا يصلح له الآن ٠‏ 

اننا نستطيع آن نميز بين الرواية التى تبدو من كلاسيكيات. 
الحدالة » والرواية التجريبية النى تتبع طريقة جديدة عن طريق البئية ٠‏ 
فى قصة جين ستافورد تتكون الأحداث من مؤثرات صورت بشكل منفتح 
جز يا 4 وبکلمات قاسية وسىوە فهم وأية أحداث خارجية حادة کتبت 
لتصور حر كة الشخصيات الاخلاقية والنشسية ٠‏ وتددهى القصة أخرا پىوغ, 
من الفهم المتدەق كالهضبة » الذى خدمه كل العمل الرو.ثى ٠‏ ان كلمة 
الظهور الخارق أو التجل لددآمدمن سطحية جدا وغير دفيقة لوصت 
ما يحدث فى نهاية القصة ١٠نها‏ لمطة الاحباط المرعب والانصياع فى مواحهة 
المستقبل ٠‏ وأية كلمة مثل « الظهور الخارق » الثى تحمل بعد نظر مفاجتا . 
تكون مضاللة مسا »> ها زال بناء القصة فى تقاليد رواية التحل 
( بمعنی ظهور آى شىء فى الرواية بشكل مفاجىء وهو تعبير استخسه 
بهذا المسنى لاول هرة جيمس جويس ) الذى قول بأن الخاص والداخل 
للنفس البشرية أكثر قيمة من العام والحارجى » يؤكد الاععقاد فى امكاتة 
اختراق المعرفة النفسىة الحدسية لتراكم الطقوس الاجتماعىة وخداع 
النفشس » وهو اعتقاد ثابت سمح للحدس ان بكون نقطة نهاية درامة 
ومبدا بنبويا كتبرير اخلاقى للرواية . 

لم پستغرق کل من بارثيلم أو براوتيجان أو كوفر » الا جملة او 
جملتين ليد ركوا آنهم بعيدون جدا عن هذا الشكل الخاص بالظهور الخارق 
للحدس e‏ فالغلاثة پميلون ال الاهتمام بما هو عام آكثر مما هو خاص . 
بالخارجى أكثر من الداخل » فى النزوة والتطرف أكثر من التوسط فى 
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التجربة ٠‏ لا شىء فى بدايات الروايات الثلاث يشي الى خلق الشروط 
التى تمدن من استخدام الظواهر الخارفة » ولا احد من التلاثة أدى أدنى 
اهتمام پالجس الداخلى آو الحدس 4 ولا حتی کلر امان ډوجرد مثل هذه 
الأشياء ۰ وهکذا قنحن لا نحتاج القراءة حتی نهابة الروايات الثلاث لندرك 
آن بناءها متناقض ممع الرواية الحداثية التفليدية خاصة الرواية القصيرة 
التى كنبها الجيل السابق ٠‏ 


ومن الصعب القول ما الميادىء البناثية التى آقيمت عليها الروايات 
الثلاث » وربما أفضل طريقة للاقتراب من قضية البنية هو حدف كلمة 
بنية نھائيا » فكلمة بنية تحمل معها ؛ سواء آردنا آم لم نرد » دلالات 
الاقتصاد » والتساوق والشناظر » والتلاسب المحسوب والشکل العضوقى ° 
ومعظمنا يمکنه استخدام آى من هذه الدلالات لتتوافق مع دلالات أية 
رواية حداثية معروفة » وبالنسبة لقصة ستافورد يمكن آن نقیم نظ اما 
تحليليا لما تعنيه كل حادثة » كل صورة » كل كلمة » ومبادثها الجمالية 
المشستقة من العمل لفسه ٠‏ لا أعتقد آن ذلك مناسب للأمثلة الللاثة › 
ولا أعتقد آن بلك الطريقة ستقودثا الى أى شىء ٠‏ 


تقول احدى الشخصيات فى رواية بارثيلم الشهيرة « سنووایت » : 
« حن لتحب الكثب الي فيها كثير من الأشياء الثافهة » مادتها تقدم نفسها 
بطريقة غير لاثقة كليا » طريقة فيها عناية كبيرة بتقديم معنى ما يجرى , 
معنى لا نأخذه بالقراءة بين السطور ر لأنه لا يوج بين السطور الا المسافات 
الييضاء ) ولكن بقراءة الس طور نفسها » بالنظر اليها والوصسسول 'الى 
عون قرعو فن الاباع > فلك هو اکر ا رد : 

الأمثلة الثلاثة للرواية الجديدة تقدم لدا اضافة كمية أكثر منها 
اضافة درامية آو دفعة للتقدم الفنى » ان أفضل تعريف للشكل اا 
وآقلها خلوا من التزويق هو ما قاله كينيث برك : 


« الشكل فى الأدب هو ظهور الرغبة وتحقيقها » ويشكل العمل 
.عل آن ګل جزء منه پقود القاریء وپجعله بتطلع اى الجزء ء الدى يا پليه وان 
بحس االاشباع فى ذلك ۾ ۰ 
هذه الرغبات الأساسية خاصة فى الروايات القصيرة تتكون من ثلائة 
انواع : رغبة مشكلية او اشكالية »ء ورغبة نفسية » ورغبة «تعلقة بالعرف 
والتقاليد ٠‏ 


وتكون عندئا رغبة اشكالية حين يكون لدينا مر ثريد الكشف نه 
خلال مجرى الرواية » آو علاقة لريد ادراكها » أو دافع لريد الكشف عله ٠‏ 
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حين انحل المشسكلة تتحقق رغبتدا ٠‏ وتكون لدينا رغبة نفسية حين نتوقع 
عملية ذهنية تأخذ مجراها داخل الرواية » أو جهلا بالنفس نتتبعه لمعرفة 
الاقىس أو" عداوة شخصية لنصل بعدها الى تسامحج شخصی » وحین تنتهی 
العماية النفسية ء وحينل نعرف عن الشخصية ما توقعنا أن نعرفه » فان 

وحن کون لد پا رغية متعلقة بالعرف والتقاليد ۾ ألذاك نتوقع 
احداظا حلا ومجالىچة. نموذجية لهذا النوع من الروايات ٠‏ قصةۀ چين 
سثادورد مليثة پمثلٍ هذه التفاصبيل وألانجازات الخاصة پالعرف 
والشقاليد › السيطرة ۾ الجاذقة عل الشسخصيات فی تغبرها وتحولها » تعاطف 
الولف معها أو السخرية منها » الخفوت ادر پجی فی شدة النغمة ٠‏ 
e‏ نموذج نمطي فى هذا انوع شه " 


اي پواپاتا اللاب لا اتوجد رغبة اشكالية فكل منھا بدا بوفاة »› 
ومیاسا الطبيعى أن رې في الوٽ الرواثى مسكلة تحل بالاجابة عن اذا 
وين ومن الذى قام بالقتل وبأاية طريقة » آخبرنا بارثيلم وبراوتيجان بكل 
ما نريد معرفته وفى الحال وبطريقة غير اشكالية بحيث لم يبق أى 
حب استطلاع أو فضول ١‏ اما عند كوف فبينما طريقة الموت تمتد بطول 
سير الرواية » فلا يوجد ما نرغب فى معرفته كمفتاح لفهم الموت ٠‏ 


لیس فی الروايات الثلاث آى تفاعل بین الرغبات اللفسية يکن 
للقارىء أن يسلط الضوء عايها وينتظر تحقيقها » الشخصيات مبنية بشكل 
متعمد للبعد عن الحياة الداخلية ؛ ما نعرفه عنها نجمعه قطعة قطعة » 
واذا حلت مشكلة فالحل يصبح مشكلة جديدة ولا نكسب شيا ٠‏ 


ولا حابية للقول ان الروایات اللات لك تعطينا الكشر فی الشكل 
التقلیدی اذا قلنا أن الروایات بلا شكل فهذا پبدو ازدراء غبر مېرر › 
والأفئضل ان نضيف الى فكرة الشكل التى حددما برك ٠١‏ شيشا مثل 
الز خرف أو اثحاد الم ركز آو الداثرية الٹى كما اشرت فی بدابة الفقرة 
تضيف الى الكم اكثر منها الى الكيف » يواسطة مبادىء فضفاضة موحدة 
ليس هدفها المضمر فرض رغبات وتحقيقها على الاطلاق ٠‏ 


انات الشلاث ۽ هي 8 مخخلفة > تنويعات حول موضوع 
هر کزی ۰ التداظر أو التشبابه فی الأدب هو قطعة موسوعية عند رابیليه › 
عدة صفحات من التاويعات على أو حول اسم وطبيعة قطعة سمك » مشلا ۲ 
فى التجربة التشسابه الفضفاض ١‏ هو البحث فى القاموس عن كلمة > 
فجد كامة بدياة ٠‏ فنهثم بالاشتقاق فى الكلمة الثانية وتسى الكلمة التى 
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جدآت البحث عنها »› نتذكرها ثانية » وأصبحت عارفا بكلمة لها صلة 
بالموضوع ۰ 


ى قصة 2 براو يجان » كل فقرة »› بعدة عدة فقرات استهلالية ٤‏ 
ا هه ان التانير هنا ضیف ال وعم البراءة جاعلا من الرواية 
شنبيها بكراسة انشاء تلميذ فى مدرسة ٠‏ ولكن الترقيم يخق أيضا ابهاما 
معينا حول شكل العمل ؛ ٠‏ فكل فقرة تهتم بحادثة مى حياة الأب المذدكور 
ى الفقرة الأولى » وتار ترقيم هذه الأغمال غير المحورة والمنفصلة للاب 0 
يجعلها تبدو شیا 'مبتکرا خاصا » کانها تقدم مثلا رواية لمغامرات ثلاث 
بطولية قبل أن يعرض بطلها انه بطل , ۳ بحق ٠‏ ولكن ينضح ان هذه الفقرات 
المرقمة تضيف القليل القليل كلما تقدم العمل ٠‏ وفى الوقت الذى ينتهى. 
فيه المرء من القراءة يبدو له أن الراوى جمع ذكريات عشوائية » أعطى 
لكل. واحدة متها رقما عد حدوتها » ثم وشمها بجانب بعضها حسب 
الترتيب الذى قرره لها ٠‏ وقد حدثت الأحداث بالتأكيد بنوع من التتابم 
التار د بخى المعروف وآعیل تر تيبها « ولكن لیس فرناك سیب دعو الأب 
E NE HT‏ > پتشابه 
كل من عمل كوفر وبارثيلم من هذه الناحية : فكلاهما يشارك براوتيجان 
الشكل الذى تشراكم فيه الصور والاحداث بقوة كبيرة » لكنها » . ل اتخضع 
لترتيب ثبت أو يظهر فكرة ما آو ما شابه لاشباع ا واطلاق 
اا تولدہ فی بداية' العمل ٠‏ : 


اذن » من الممكن أن « تلخبط » النار بحربة اکیں من .ای شىء آغر 
ا الجديدة دون أن تخسر الكثير ٠‏ 


الشروح القديمة عن الفن الطليعى التى اعثمدت عى الدادائيين 
والمستقبليين الايطالين كمحاولة لا منتمية ومزيجة لائتهاك التقاليد 
و »> وتسفيه الذوق » وصدم البرجوازية ' ٠‏ ليس لا مجال" ہنا 

فى الرواية الجديدة ° le‏ لدا مهو جسك رواٹی » سهل الفهم تہاما 
ولا يكم بشکل حاد » ولکنه يشرب بشکل مختلف عن الرواية المعتادة 
للحداثيین المتناخرين 


لفد سرنا شوطا یمکننا آن نقرر ما نقوله وما لا نقوله بشکل عام » 
قظريا ومنهجيا حول الرواية التجريبية المعاصرة ٠‏ 


فی مقال .بدیع نشره ریتشارد واسون ۷401 11۲4ء فى مجلة 
ہارتیزان ريغيو » « یقول فيه اله بری آن اکس ما ييز الخيال الحذيث هر 


١۷۷  ةباورلا‎ 


استخدامه للأسطورة دون آى اعتقاد معين » كبنية تنظم الأعمال الأدبية 
وكصيغة للادراك وحتى للرؤية » التى زود الذات القلقة بنظام يثفوق عل 
الفردية » بادثا بتطبيق ذلك على آعمال اپریس میردوځ » وروب جرییه 
وبينشون وبارث > واصفا الوضح المضاد لما بعد الحداتة » الذي يصوب 
خصومته تماما على المركز الاسطورى ل جماليات المحداثة ٠‏ فى رواية « نهاية 
الطريق » لبارث صور الولع بالأاسطورة فى الرواية المحديثة » بصورة ساخرة 
على شكل مزرعة پعاد حشدها بین حین وآخر پاناس يتعال جون عن طريق 
الاس طورة » وفيها يستسلم « جاكوب هورنر » الى طبيبه المعالج ٠‏ ان. 
ما حققه « بارث » فى روايته هذه هو عكس د الغرياق » لحجة الأسطورة 
الباطلة » وكما يقؤل واسون : « ان الرواثى هنا واع بتسنعه وعدم كماله 
وبصجزه الجزثى أمام الواقعية ٠‏ إن العلا بالاسطورة يحاول أن يدخل. 
بالقوة العالم كله داخل الذات ب والذات دإخلل العالم » لجعل كلى شىء 
فن الحالم تابعا لدواما الذات ١‏ ان الفن التشكيلى الأسطورى ينقلب 
يسكرية على نضسه ء ليدرك الاختلاف الشامض الذى. يفصل بين الذات. 
والآخر » الزاتف والواقعش » ٠‏ 


لا يوجك ما يرغم الآخرين على الامنثال لرأى واسون . انه رآي. 
محدود جدا » سواء بتعريفه لموضوعه » الذى هو الرواية المعاصرة » 
آو بعرضه منهجا آو نظرية حول الموضوع » انها » جزثيا » ليست غلطته 4 
ولكنها نشجة للكنابة عن شىء مازال فى طور التكوين » فبارث وبينشون 
ما زالا يکسان الروایات › وتزداد اعمالهما عاما اثر عام ؛ وکل عمل پېدو 
مختلفا قلىلا عما سبقه » فېعض ما قاله واسون پنطبق عل آی رواتٹی 
يصدمنا بانه غير تقليدى ( ملاحظته حول الاهتمام القليل بدر!ما الذات 
تبدو لى آكثر ما يبقى منه ) ولكن اذا كان وضع رواية بارت نهاية الطريق » 
وجماليات نهاية الاسطورة » فى مركز اهنمام الرواية المعاصرة » فانه 
يصعب علينا تطبيق ذلك على رواية كوفر « رابطة الباسبول العالمية » 
التى ليست اسطورية بل وتقاوم التفسير الاسطورى » أو رواية جاس, 
و « حظ قارئة الكف » أو رواية جاردنر 62٣٥8۲‏ « جریندل » وکل 
منهما تختئلف عن الأخرى ثماما » ومع ذلك اسطورية بشکل ها » وتقول 
بجو س کارول أو تس فی مقابلة معا » عن عزمها ع اعادة كنا رة عدد 
من الروايات الكلاسيكية ‏ مشروع اقرب الى أعمال بورخس س بمفهومها 
الخاص » تكون حداثية جدا واسطورية تماما وحتی بارث نفسه حطم 
الاسطورة فى كتاب واحد » وأعاد احياءها فى العديد من التخيلات فى 
رواية « ضائع فى بيت المتعة » ٠ء‏ 
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يقال آحيانا ١‏ فيليب روث مثلاً فى مقاله و كتابة الرواية الأمريكية »> 
ان الرواية المعاصرة تتصف بالعصبية وغرابة الأطوار » خاصة فى 
استجابتها الى نوعية الحياة الأمريكية الغريبة فى العقود الأخيرة » ملقيا 
باللوم عى اتطرف الرواية المعاصرة وعدم استمرار یتها ء على تطرف الوافح 
الاجتماعى الذى لا يساعدنا كثرا قول : 


« ان الرواٹى الأمريكى فى النصف الثانى من القرن العشرين › قد 
غلب عليه آمره » فى محاولة للفهم والوصف ثم ابداع عمل معقول يعبر 
عن الواقع الأمريكى » انه واقع يمرض ويذهل ويغيظ » ويشكل نوعا من 
الحبرة لخيال المرء الضئيل » فالواقع الفعلى يتغلب دوما على موهبة الكاتب » 
والحضارة الأمريكية » تقذف كل يوم » تقريبا بشخصيات يحسدها عليها 
آی دوائی » من مثلا پمکن آن یبتدع شخصیات مثل شارلز فان دورین » 
آو روی کوهين » او ديفيد شاین » او شبرمان آدمز » او برنارد جولدفن 
آو حتی ادوایت ايز نهاور » ° 


من هذه الأسماء » يدرك المى. حين يتقدم فى قراءة المعال الها قى 
كثبت فى السثينات عن الخمسينات » وفى دلك الوقت كانت تجاريسا 
القومية غريبة الأطوار ٠‏ اضطرت كتابنا للاستجابة بكتب أكثر غرابة ٠‏ 


حتما » هذه الأقوال » من روث ومن غاره النى ثبخث عن قضية 
تاريخية » تشبر الى تقص فى الادراك التاريخى ١‏ مدهمش الأبعاد ٠‏ 


هل هؤلاء الدين يتحدثون بهذه الطريقة يعرفون حقيقة ان حباة 
الشوارع فى ادن الأمريكية أكثر شذوذا من حياة الشوارع فى لندن 
الفيكدورية ؟ أم أن الشخصية العامة فى واشنطن البوم أكثر فسادا من 
المهر حي الذين كانوا بط ن ادارة هاردنج مثلا ؟ آم أن الأخبار فى جريدة 
يومىة أكثر هسترية مما كانت عليه خلال حباة ولیم راندولف هارست !؟ 
قد 'تكون الرواة الجدددة أكثر استحابة !لى الشاذ والمنحرف وغ الواقعى 
فى المجتمم الحالى مما كانت عله الروايات السالقة ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
تقول ببساطة ان الزيادة فى كمية الجنون هى السبب فى جدة الرواية 
المعاضرة ٠‏ 


وبدلا من محاولة تفسير الرواية الجديدة بطريق الوقائع الاجتماعية » 
وبدلا من البحث فى الرواية الجديدة عن اشارات لحساسية جديدة كما 
فعل واسون » فان نقادا قلاثل + من آبرزهم » سوزان سو نثاج » تحاول 
تعريف الحساسية الجديدة فى اللقافة العالمية على لطاق واسع » هذه 
الحساسية تستجيب لها بعض أعمال الرواية الجديدة ٠‏ 
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'نقول : « ان الللمح الأساسى للحساسية الجديدة هو آن انتاحها 
النمودجى لسن العمل الأدبى وعل رأسه الرواية ٠‏ فهناك لقافة یں أدبية 
نوجد اليوم » وكشي من المئقفين لا يعون وجودها ولا آقول معناها » هذه 
المؤسسة اللقافية المديدة تضم رسامي ونحانين » مخططين احتماعيين ›. 
ومنتجی آفلام وفئیی تليفزيون وآطباء وموسيقیین ومهندسين الیکترو نين 
وراقصين وفلاسغة وعلماء اجشماع - ويمكن أن نضع وسطهم قليلا من 
e‏ وكتاب النشر » ٠‏ 


٠‏ أجد من الصعب آن احد هذا الرآى يجدية » > پحناج المرء للفوص فى 
ناطق , مبختافة 'لبختار + وناك ا المحسوب بین کل هؤلاء » وفی 
ا لکسب التأييد ا فکرتها : تقول پان التعسيمات الثقافية القديمة 
لا السعفنا الآن ان سرد هذه السلسلة الطويلة مى محاولة لجعل الأمور 
بالنسبة لرجل الأدب كما هى فى الاوماو على حد تعبير توم وولف ٠‏ 


وسائەل متنوعة و تحد رد بد الشة E e‏ 
الذي كنا نفعله فى السابق ٠‏ وبهذا الوضع من الصعب أن نتشاجر ٠‏ 


٠١ن‏ فكرة أن الرواية النشرية ظاهرة على هامش العحول .المالمى » 
وانه اذا أردنا أن نفهم هذا التحول يجب أن نقبل بهامشية الأدب ونصغى 
الى ما بحاول فيو التليفرزيون وأطباء الأاعصاب قوله لا » مشل هذه الفكرة 
تبدو لی 'کنوع ماسوشی بديل عن الفهم الذى لا يلزمنا ٠‏ 


` شىء واحد يمكن قوله حول الرواية الجديدة » وهو آن مجال الخياراث 
الروائية قد تزايد بدرجة كبيرة فى المقد الأخير ٠‏ حدث لى واناا أكتب 
هذا القسال انى انتقلت فی استشهاداثى » دون اكراه ؛ بين الأشكال 
الطويلة والقصيرة للرواية » وهذا فى حك ذاته اتجاه لاعتبار الأشسكال 
القصبرة' بنفس أعمية الرواية الطويلة ؤذلك لتبجة لاعمال كتاب مثل 
بوزخس ولاندولفى ودستة آخرين » حيث استطعنا التكلم بالتبادل عن 
الأشكال القصيرة والطويلة کمعروضات فى سلسلة كاملة من 'الامكاثات 
الخيالية بدلا من الحديث عن انواع مختلغة محددة منفصلة ذات اساليب 
هتنوعة ٠‏ 
ثلاث قوى تصادف أن عملت على زيادة مدى الامكانية الخيالية فى 
العقسد الأاخر: التعب من الأشكال الحداثية التقليدبة ( رواية التحل 
الاعتءاد على الرمزية الثقيلة العامة والخاصة › كل هذا وترابطه 
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مج الاستيطان والرجوع الى الحساسية ) ء شم ناير عدة شخصيات متفردة » 
وآخبرا التأهيل الأكاديمى لظم کتاب «الرواية الجحديدة * 


مع اکل الأشكال الروائية الحداثية » رانا رواج بورخس 8 80g‏ » 
ونجاح جاس » واتحول كتاب من. تحت الأرض الى العلانية مشل براوتيجان › 
الاهشمام الأمر یکی بالأعمال الفرنسية الحتميزة ¢ ظهور شخصية کنورمان 
ميلر » أشرطة التسجيل التى أعدها مجموعة بارزة من الباحثين والصحفيين 
لمجموعة من النماذج المرموقة .الثى وسعت حدود الخيال من توم والف الى 
تیرکل الى اوسکار لویس ۰ 


فی عدد حدیث من مجلة « تری کوارترل » نشر عمل بعنوان « مدن 
ەچجورة € ليحاك آندرسون Jack Anderson‏ کون من أريعة مداخل 
وهو وصف ساخر لدن أربع » أحدها » وعنوانه : « بسمارك ۔ شمال 
داکوتا » بیدا بالشكل الغالل :. . 


« مدينة لا نوجد فيها ضواح ٠‏ الشوارع تننهى فى حقول القمح ؛ 
حيث الخوذ الحديدية موضوعة على عصى سوداء لاخافة التسور * وراء 
هذه النقطة تبدا الرياح » صعب تجنبها كصعوبة تجنب الم المعدة ٠‏ يخاف 
سكان المدينة داثما شيئين : الجفاف والصقيع ١‏ ° 


قبل تاكل الأشكال الرواثية الحداثية » وقبل الاصتمام بدستة من 
المؤلفين قاموا بكتابة ما نظن ان الرواية يجب أن تكتب عليه » لم تدر مجلة 
واحدة ماذا تفعل برواية « مدن مهجورة » > ولم بعرف قارىء كيفيسة 
الاسشجابة لها ولم يکن مؤلفها ڀعرف بانها يەکن آن تكتب ٠‏ 


انه التأهيل الأكاديمى ؛ وترابط العديد من الروائيين الجدد » الذى' 
جعل الأمر صعبا فی الوصول الى الاصطلاح المناسب 3 فالتعصب للقد م 
قد انوقف » وفكرنا » برغم كل الشواهد التى تشير الى العكس » ان هناك 
شا ما فی التعليم الآأكاديمى متضار یا ؛ سارض خیال الكاتب ¢ شا 
معیقا > قاتلا > رصيب المرء ياڵىخمة * ان الأكاد يمين مشا ہا زات تنتابوم 
النشوة من الصورة الخافتة » لكنها ما زالت مفعمة بالحياة » لديلان 
توماس وهو يروى القصص البديثة الى فتيان « برن ماور » ٠‏ افثرض 
متطلعا الى ماضينا الأدبى > آنه لو تقلد درایزر أو کریس آو برس أو آی 
من كتابنا المنحدرين من الهنود الحمر » منصبا جامعيًا » لحدث شىء مدمر ؛ 
لکن من الذی پستطیع أن پحكم ان تول منصب اسعاذ للأدب الانجليزى 
أو للكتابة الابداعية كان سيقودهم الى كابة أعمال أسواً من الثى كتبوها ٠‏ 
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من الأمثلة الثلالة التى اخترناها » فان كودر عمل داخل وخادج 
المجال ال"كاديمى » أما بروانيجان وبارثيلم فلم يعملا فى المجال الإكاديہي 
مند ظهورهما لتاب › برعم اں وراو یجاں الىر نامه مما بحاول ان یدو 
عليه » ويارثئيلم واحد من أكثر المؤلفين قراءة للكتب وقد اشتهر بذلك فى 
الولايات المتحدة ٠‏ عدد كبير من كتابنا الأكئر جرآة واثارة يعملون 
بالتدریس : جون بارث › جویس کارول اوتس جون هوکس » ولیام 
ڄاس » جون جاردنر » هؤلاء الكتاب » عاجلا أو آجلا » إذا كان الواحكد 
منهم حاترم وظیفنه » فسیقوم بتدریس کتاب لا پثوافق معه » وعلیه آن 
يشرحه ويلحدث عن مشاكل الصنعة الروائية التى لا يحسها فى عمله 
الخاص » ولكن الآخرين أحسوها » وسيواجهه طلبته بأاسثلة فضولية 
تخصهم وحدهم » وسيعرف ان الامكانات الشسكلية الأنجلو س آمريكية 
محدودة بسكل مرعب » وسيعلم أن الفرنسيين مثلا › لد هم منذ وقت 
طويل » آنواع من الكتابات تسمى المحفوظات » بها مقولات شاملة رائعة »ء 
قرتها الجهات الثقافية الرسمية » من خلالها يمكن للمرء أن يتعلم كتابة : 
القصائد النثرية > التأملات » الخرافات ٤‏ الاعترافاته ٤‏ الفراصل 
الاستبطانية » وعدد من الأشياء غير العادية » لا نملك مثلها عندنا ٠‏ ان 
فكرة أن الاندماج بتعليم الأدب هى عملية مدمرة لفن الكاتب تبدو لى محالة 
وغير معقولة » أما أنها 'نضع فرقا بين كتاب الرواية الجديدة » خاصة فى 
تضخيم احساسهم باختيار الشكل » فذلك لا يمكن انكاره ٠‏ 

من المؤسف آن بعض الاسئلة الصعبة حول الامكانات الحاصة بالشسكل 
الرواثى ٠‏ ما زال يجب علينا أن نسألها فى وقت تتزايد فيه سوه سمعة 
الشكلانية * سيساعدنا لو أن آحدا عمل للشكلانية ما عمله همرة أ٠‏ وه 
لوف جوى بەزء۷٥1‏ .0 .4 للرومانسية » أن يفرق ويميز المعانى العديدة 
التى تستخدم فيها الكلمة ٠‏ 


آما ما لا نحتاجه فهو نقد الرواية الجديدة كتكنيك صاف » منزوعة 
من محيطها الثقافى › تقرآ » وتشرح ٠‏ ولستهلك كقصيدة ميتافيزيقية › 
وما لا نحتاجه أيضا هو هذا النقد الكثير الذى يستخدم الرواية كعرض 
فى لوحة تاريخية » وآن الرواية الجديدة هى نهاية لشىء ما أو بداية لشىء 
آخر ١‏ أو كعنصر فى حركة داثرية » أو شاهد على انتصار مبدا تاريخ 
آو هزيمة مبداً آحر ٠‏ 


ما نحتاجه بالفعل هو علم چمال للرواية الجديدة ٠‏ 


AY 


وكخطوة نحو هذه الجماليات » أعرض المسلمات التالبة : 


١‏ د برغم آن الرواية الجديدة غير تفليدية بشكل عدوانى » الا انها تظهر 
صراعا آقل مع لقالید النشر الروائی من آی انجاه روائی آخر مند 
نشاة الرواية : 
تکل یال فی ودیل باراخ کن الان ساق 

مليه ٠‏ فسرفانتيس ضد الرومانسية » وفيلدنج ضد مدرسة رينشاردسون 

الميكرة » وثاكرى ضد مدرسة الشسوكة الذهبية » وفرجينيا وولف ضسد 
الوادعيين المتاخرين » هناك الكثير فى رواية الماضى » اختار كتاب الرواية 
الجديدة الا يحاكوه » لكن الغريب أن صراع الرواية غير التقليدية بكل 
حجمها قليل جدا مع الرواية التقليدية › فلم تجادل ضدها € أو تسخر 
منها أو تنكرها آو حاول غي رها ونذليلها ء الرواية الجد بدة « کشر من 
آية رواية أخرى مدد سرفانتيس » تختار وهي واعية بذاتها أن تفترق عن 
التقاليد دون استثمار لهذا الرحيل بأية دعوة خاصة » ودون أن تجعل 
فعل المفارقة نقطة بداية جديدة بالطريقة المحثادة التى أنعشت بحيوية 
سرفانشیس وفیلدنج وجین آوستن وفلوبږر وهمنجوای ومتات آخرین ۰ 


٣‏ الرواية الجديدة اول نوع روائى فى تاريخ الرواية » يبحث بوعى 
عن جمهور خاص ء وتحاول تاسيس جماة ذات حساسيه خاصة 
بشکل محلود ومتعمد : . 


انه قدر الرواية أن تكون شكلا أدبيا للطبقة الوسطى » فى الوقت 
الذى تكون فيه غير واعية بذلك ۰ لا يوجد روائې کلاسیکی یخاطب 
طبقة معينة أو فترة تاريخية معينة أو مكانا معينا »كل هم طلمؤلف أن 
تكون كتبه واقعية»ليست واقعية طبقة عليا خاصةءأو واقعية محاطة بمكان 
وزمان » بهذا المعنى كان عمل الروائيين الكلاسيكيين يوجه لكل فرد › 
فی آی مکان ؛ لزمانه ولزمان ذريته » حتى أولثك الرواتيون الذين يدون 
لنا مرتبطين بطبقة خاصة مثشل ميرديث أو هنرى جيمس ٠‏ لم يعرفوا ذلك 
ولم يدركوا أن الحقيقة فى كتبهم كانت لوعية وجزئية ومحدودة ٠‏ عدد 
قليل جدا فقط ‏ مشل روالد فربائك ‏ کان يكتب الى جمهور معين للمعرفته 
بحساسية هذا الجحمهور الغريبة *٭ من الروائيين الحداثيينل الأكبر سنا » 
مثل بور نخس وکورتازار ولاندولفی واندرسون امبرت › فان لدیهم 
حساسية غريبة دقيقة تتجه لجمهور له نفس هذه الحساسية ٠‏ وعند 
الكتاب الأمريكيين مثل بارت وهيللر وبينشون وجاس يوسعون الظاهرة 
وليسوا كتابا لزمرة معيدة كفربانك مثلا » لكنهم يدركون آن الحقيقة التى 
بعبرون عنها جزثية ٠‏ ورڙيتهم غريبة وچمهورهم محلود ٠‏ 
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الرواية الجديدة نركز الميل غالبا ٠‏ اكثر من اية رواية فى آية فترة 
کی تتمشل الفن الردی. فی عصرها وتعید انتاجه : 


ويليك ع#ااء ووارين ۷41۲١‏ وضعا هذا الممدا » واشتقاه 
من السكلانيين الروس ٠‏ ويلخصان ذلك بقولهما : « عدر شكلوفسكى 
Shklovsky’‏ »> وهو أحد الشكلانيين الروس » ان الأشكال الفنية 
الجديدة ما هى الا اعادة صياغة الأنواع الرديئة من الفن ۰ فروایات 
دیسنو یفسکی ما ھی الا سسلة من روابات الجريمة المحترمة المبجلة 
پاحساس حاص 4 آناشید بوشکن جاءت من مجموعات الألبومات الشعبية ء 
قصاند يلوك Biok‏ من الأغانى الغخجرية »> وأشعار مایکوفسکی من شعر 
المجلات الساخر » e‏ 

بر تواك بریشت فى الانيا » وأودن «علم4 کلاهما قام بمحاولة 
متعمدة لتحويل الشعر الشعبى الى أدب جاد ٠‏ ويستدعى هذا وجهة النظر 
القائلة بان الأدب يحتاج لكى يجدد نفسه الى العودة الى البربرية ٠‏ حين 
نقراً جو یس نستمتع بتمثله الاغا نی الشعبية وعناوين الصحف والكراسات 
الدينية » والخيال البوږنوغرافى فى عوليس » وقد تقر جيدا الروية 
الجديدة ويصيبنا القلق والفزع لاآن الفن الردىء الذى تمثلته هو فنا 
الردیء الذی اعتاد معظمنا آن پعتبرہ تھدیدا لبقشاء عقولدا » هکذا ھی 
الرواية الجديدة » خيال آكبر وجرأة أكثر » ولاذعة أكثر مما هى فى 
الواقع » لأنها تحئل برحابة صدر مكانا قال عنه جاس وبارثيلم : « الحافة 
التى تقود الى ظاحرة الرعاع » ٠‏ 


> الروايك الجديدة تدعم محاولة ادرة فى ناريخ الرواية قبل اليوم . 
بنقديم أجزاء من نسيجها خالية من القيمة ٠‏ ومع آن الرواية الجديدة 
فى تناقض مع الرواية الحديثة فى بعض جوانبها » الا نها تنظر 
الى هذه النوعية الخالية من الفيمة ليس كرمز للاسقاط ء او عدم 
الانسسالية » او الفموض الاستعارى ٠‏ ولا كاشارة للياس أو 
العدمية »ء ولكن 'كعمل ايجابى يعبر عن بكارة التجربة : 
فی روابات ریتشاردسون › المبدا معروف تماما ومڑسس پثبات » 
معطیاٹت الرواية ¢ آماکنها ¢ آشياڑها ¢ آحداتھا ¢ کلها محسوسة 0 تر جع 
الى ريتشاردسون ٠‏ كما تدركها الشخصيات » مما يعنى آنها ليسث مدركة 
فقط ولكن تأخذ قيمتها فى العمل الروائى ٠‏ 
وبایجاز » فان کل شیء عند رپنشاردسون له قيمة عند الششخص 
الذى براه وينقله الينا ٠»‏ هكذا كان الأمر فى الرواية › أن ترى الشىء بعنى 


N\A 


آن. تعطيه درجة » تفضل أو تستهجن القيمة المعروضة »› احدى طرق كسر 
هذا الالزام للقيمة » أن نجرب بوجهة نظر ,أخرى » كما فعل جون دوس 
.باسوس مثلا » فى تلك الفقرات الثى وصفها فى رواياته لتبدو وثائفية , 
ير منتقاة » مسجلة بآلية ٠‏ آو نتبع طريقة أخرى » وهی أن رتب عناصر 
الرواية مسلسلة أو بسكل عشسوالى » بحيث تعمل طريقة النقديم علې 
تقليل امكانات القيمة التقليدية » وهو تكنيك قديم حدم غزارة وحيوية 
رابیليه » وسخرية سو نیت » وفوضی سئیرن الترابطية > وروایات بیکیت 
.هى المحاولة الأكش ادراكا وتنفيذا فى الأدب الحديث » لتقليل بات القيمة 
فى ت ركيب الجملة والترتيب التقليدى * وفى فعل السرد نفسه » لكن كل 
ذلك لخدمة رو يته العدمية ٠‏ 


ما فی الرواية الجديدة » فالعدمية مازالت موجودة » لكن لا نوجد 
بنية للقيم من الممكن ان تشحرك فى فراغ بيكيت ٠‏ الاختلاف هو آن الرواية 
إلآن تملك رفاهية أن تأخذ كقضية مسلمة › » ما كان على الروائيين المحدئين 
ان يثبتوه ٠‏ فلا بحتاج كاتب الرواية الجديدة أن يجهد نفسه ليثہت 
العبث » أكش مما كان على الرواٹى الفيكتورى أن بجهد نفسه ليشبتب 


ه ‏ الرواية 2 نقدم بنينها خالية فدر الامكان من العمق الجمال 


بمعنى ما » فان كل الكتاب قربا يقاومون الءمق * شخصية جودج 
فى رواية اشروود ۷004 e۲‏ ط8ا « رجسل'عزب » » شخصية مدرس 
للادب الانجلیزی » پسال ٿلامیذه ءها تدور حوله رواية لالدوس هكسلى › 
ويعلق الراوى « جميعهم ثقريبا ؛ برغم تأهيلهم الأكاديمى » مازالوا يعثبرون 
بشدة آن « حوله » هذه عمل لقافى مضجر ٠‏ وباللسبة للأقلية الثى 
اعتنت بمدخل « حول » حتى أصبع طبيعة ثائية لدیهم › فهم پحلمون ان 
پکتبوا کتابهم الخاص عن « حول » هذه ٠‏ عن أعمال فوكلر آو هثری 
جمس او کونراد ٠‏ مبرهنین ان کل الکثب التی کتبت فی الوضوع هن 
قبل هی عن لا شىء ۰ هؤلاء أيضا ظاوا فترة لا پنطقون بشیء» ° ` 


ولقد اشتکی روائیون ونقاد کسول بیلو وهاری لیفین وماری 
ماکارٹی ٠‏ من ميسل القراء للبحث عن رموز فما قرءوه » حيث لا رموز 
بقصدها المؤلف ۰ کل رواتی پحترم نشسه مضطر لقاومة الطرق التقليدية 
الآلية لاكتشاف المعنى » والنسق والمضمر فى أعماله * لا أحد يحتاج لأن 
يقال له ان الأدب الحديث أدب رمزى ومثعدد المستويات واله يداعو المرء 


46 


الى التاويل أكثر من أى شىء منذ التلمود ٠‏ انها الصفة الوحيدة الثى توحد 
وبشسدة کتابا مختلفین مثل : لورنس » وتوماس مان وبروك وسسیلین 
ومالكولم لورى » ان قصدهم من استخدام هذا التكنيك الذى يسمح ياصدار 
اګبر رئين ممکن › هو تقديم مساحة واسعة من المعنى » والاصرار فى كل 
اشہارة على وجود مستويات متعددة من العمق فى النص ° 


المبدا المضاد لذلك عبر عنه ويلى سيفير » فى التياين بين الملاحظة 
السلمية الآن والنماذج الكلاسيكية للفكر العلمى « المعطيات هى النسق > 
صلابة مادة الواقع پمکن أو لا يمكن شرحها بالقانون الطبيعى ! › الأحداث 


تقع فالاحداث حفيقية » ٠‏ 


وفى مكان آخر يقول : « الروائى أو الرسام المعاصر يشبه العالم 
المعاصر » فهو برف أن العادى والمالوف واليومى والس طحى هو الأكثر 
شمو ضا وهو المتعذر عابى الفعل والشرح والطريقة ٠‏ اللحظة الآئية كافية 
فى ذاتها ٠‏ هذا الادراك قاد الى تواضصع جدږد واحباط جدېد » لو کان 
العا ظامر؟ على السطح فان شرح العمق قد انتفى » ويصبح الطارىء 
والعارضشس أكثر حقيقة من المطلق والمجرد » أصبح مشكوكا فى النسق 
القديم للمعنى - نيون والبرتى - الرواثى والرسام والعالم قصروا لنا 
الأطوال ٠‏ ان لقبل بالطارىء والبارض معناه آن نعترف بلا معقولية 
الواضح . ونستغنى عن الحاجة للحساب المنطقى لكل شىء » بالسيب 
والنتيجة ١‏ بالفعل ورد الفعل ' 

استقى « سيغير » معظم امشلته من الرواية الفرنسية » لكن ما قاله 
ينطق بشسكل ملحوظ على كتاب الرواية الجديدة من الرواثيين الأمر يكيينء 
فمعظمهم یشترکون مع الکتاب الفرنسیین فی کل شیء عدا استهجان 
العمق ٠‏ لا توجد أية قطيعة أوضج من هذه بين الرواية الجديدة وبين كل 
من الرواية الحديدة والرواية الفيكنورية المتاخرة ٠‏ العزم مبيت لان بكون 
إالظطاهر هو المعنى » وامكانية المستوى الرمزى 'نكون دائثما غليلة » والمعطياتثت 
مى النسق الذى لسير عليه » وآن لا ندع شيا بين الس طور E‏ 
الساحات البيضاء كما قال بارثيلم ٠‏ 


٦‏ ان الرواية الجديدة تعطي نها مساحة واسعة للأخد من تقاليد 
الودم اكثر من آية رواية اخرى مند بداية #لرواية : 


فالرواية الكلاسيكية تتنوع وتختلف فى درجة انتمائثها لجماليات 
الوهم » من الدقة الضحلة لزولا ١‏ الى الانطواء الى الداخل وغير المباشرة 


1A٦ 


لعشرات من الآخرين الذين يمكن آن نضعهم ضمن نوع ما من التطرف ٠‏ 
ان من الصعب أن نشخيل أية رواية كلاسيكية تقدم نفسها الى القارىء » 
أساسا » على آنها بنية أديية نفسية » أو رمزية ء أو أسطورية » أو أساسا 
كر ية خاصة جدا › عند قراءة أعمال لأدباء مختافين مثل سکوت آو هنرى 
جيمس آو مدام لافايت أو تولستوى » نضطر الى القول » حسب عبارة 
رولوب « تلك هي الطريقة التى نعيشها الآن » › أو نقول « تلك هى 
الطريقة التى يجب أن نعيش بها » هنا وهناك من واثرلو لليننجراد ومن 

باث الى ليما » أو نقول : « نعم ٠٠‏ تلك هى الطريقة التى لابد أن تبدو عليها 

الأشياء ٠٠‏ وما ومكن أن يقرله الناس ويفكروا به » ° 


من الصعب أن نرى الرواية » پتركيبتها الكلاسيكية ء يمكن أن 
تشجاهل هذا التقليد المام » دون أن تصبح لثرا آخر لا علاقة له 
بالرواية ٠‏ 

فی مقال کته ارفنج هاو Irving Howe‏ ملذ عدة سنوات 
بعنوان « المجتمع ورواية ما بعد الحداثة » » لاحظ عدم الاهتمام النسبى 
بالحقيقة الاجتماعية ؛ فى الفصول الدراسية والمعاهد المختلفة والطريقة 
الى تتميز بها كتابة الرواية آنذاك ؛ كروايات سسالنجر » وموريس 
وهربرت جولء وسول بيلو » وكأن الأمر عملية قهرية ' وما لم يستطع 
التدبؤ به هاو فى ذلك الوقت هو درجة البعد عن النبض التقليدى 
الروائى › فالنقص المتزايد فى الاهتمام ليس فقط فى المعاهد وما شابه » 
ولكن فى « صلاية النوع الروائى نفسه » الذى بدا أن الرواية فى حاجة 
اليه لتعيش ٠‏ أحد اسباب ذلك هو احياء الأشكال ما قبل الروائية ء 
والأشكال الخرافية ‏ والاأعمال الواقعية الأولية » التى ظهر صداها كثيرا 
قى الرواية الجديدة » مما سمح لنمو نوع من القوة من الابداع ذاته لا من 
الصلابة الواقعية التى تعتمد عليها الرواية فى الاصل ٠‏ فأصبح بامكاننا 
ان نقرأ صفحات كثرة لكورتازار » ولاندولفیى » وبورخس » وبارت > 
و بارثيلم وكوفر › ببهجة داثمة وسرور » من الصنعة المعروضة » 
و پاباس داثم بآن الروابة فى صميم حياة المرء الداخلية »> بسكل غریب ؛ 
ومح ذلك لا يقول ولو مرة واحدة بأن هذا هو الشكل الذى تيدو عليه 
الاشباء » وآن تلك هى الطريقة التى نمضى بها الوقت » أو التى يتكلم بها 
الاس فى الواقع » أو بعيشون بها ٠‏ 


۷ ب واخيرا فان الروابة الجديدة عموما » مع بعض الحالات القليلة 
السابقة علیها « سی لتقد يم قعل الكتابة “ بوضوح وثبان ¢ 
كنوع من اللعب ٠‏ 


YAY 


فی روایات فیلدنج او جین آوستن او دیکنز اؤ ثاکری فان فعل: 
التاليف يقدم الينا يشكل يبدو فيه ممتعا وصعبا » عملا كاللعب لكن مؤلفه 
يحمل مسلولية أخلاقية ثقيلة ٠‏ وبلا شك أن المتعة تابعة للعمل الشاق . 
وآن لشساطات الابداع » وفرحة الخلق » دائما أقل اعتبارا من العمل 
الصعب؛ لتاليف كتاب كبر حول موضوع جمالى واضح > وأن المؤلفه 
بتسسعر بالمسئولية الثقيلة نحو جمهوره ولحو الأدبپ لفسه كمؤسسة 
لقافية ٠‏ لو أن الرواية اخائرعها قاريس مختال » وشاعر من القرن السابم 
عشر » أو كان حجر الزاوية لتقاليدها العظيمة كتابا مثل رابيليه 
أو بترونيوس › لاستطاعت أن تتخلص من حملها الثقيل المامثل فى 
الجدية » سواء العبء الأخلاقى آو المهنى » ولأصبحت إختراعا لاز كيه 
النفس > ومقياسا كبيرا للمثعة » ولم يكن آنذالك ضروريا لفلوبير أن يعمل 
بالصعوبة التى عمل بها ء» وان يخيرنا بانه عمل بصعوبة لجرح البرجوازية 
بلا رحمة » وبأن سم مدام بوفاری آش على حیویته ؛ وانه کان يجب عليه 
آن پعرق فی کل کلمة کتبھا ۰ ١‏ 

بينما الرواية الجديدة » من جهة آخرى » ترقى باللعب لتجعله فى 
مركز الدوافع الراضسحة التى تسيى العمل وتنعشه ٠‏ ان « .جون بارث » 
مثلا بفعل عدة آشياء في آبة رواية من رواہاته : يفکر . ویکد » پشکل 
ويامل ». يستسام ويبساً انية » يخطط » يتوقع » يتعلم » يقلد » ويحاول 
ألا بقلد ٠‏ لن يدهشنى » ولن يدهش أحدا » أن تقول له المصفورة » ان 
ہارث لا يكنب » وانه فى حالة ياس » وقد استنفد طاقته الكثابية › أيوجه 
شك فى أن كتابة الرواية بالنسبة لبارث هى فى أصلها فعل من اللعب ! 
قد بخداف المرء مح بعض شاصیل ٠‏ کتاب روبرت سکولز « صانعو 
'الخرافة » » ولكنى لا اختلف اطلاقا مع المعطيات التى يقدمها ٠‏ 

ان الرواية الجديدة يمكن تمييزها عن الرواية القدومة على أسس 
استخدامها الخرافة » واستعدادها أن تسمح لفعل الخلق بابراز وعى 
الذات » وأن تستغل ذلك الفعل بحب »ء وباحساس باللعب » وكاختراع 
من أجل الابداع ذاته » من أجل التعة ٠‏ 


TAA 


المشاركون فى الكتساب :. 


س مالکولم برادہری Malcolm Bradbury‏ 


ولد فی شيفيلد سنة ۱۹۳۲ » درس فی جامعات لیسستر وکوین 
ماری ولندن ومانشسستر وانديانا وييل ٠‏ قام بالممل فى جامعة هل من 
۹ ۰ ثم أصبح محاضرا للغة الانجليزية فى جامعة برمنجهام › 
وأصبح سنة ۱۹۷۰ استاذا للدراسات الامريكية ھا 


من کابه  :‏ ایفلی هو ۱۹٦۲‏ ۰ 
_ ما هى الرواية سنة ٠ ۱۹١١‏ 
السياق الاجتماعى فى الآدب الانجليزق الحذيت .۱۹۷١١‏ ' 
امكائات : مقالات عن الوضع الرواٹی ۱۹۷۲ ۰ 
الحداثة ۱۹۷١‏ وقك اترجم الى اللغة' الصربية ع وزارة اللقافة 
المراقية ٠‏ 
ومن رواياته : الاتجاه ريا 6٥‏ »۰ الرجل التاربخى 9 °۰ 
Kk ok‏ 
س ايريس اردوخ Iris Murdoch‏ 
ولدت فی دبلن سنة ۱۹۱٩‏ ء تلقت تعلیمها فی جامعتی اکسفورد 
وکامبردج وكانت استاذة للفلسفة قبل أن تتغرغ للكتابة ٠‏ روائية من 
مۇلفاتها : 
تحت الشبكة ٠١۹٠٤‏ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيروت 
الجرس ۸ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / يروت 
س حلم برو نو ۱۹٨1٩‏ اترجمة ال العربية عن دار الآداب / ببروت 


الفتاة الإيطالية 4٤‏ ترجمة الى المربية عن دار الآداب/ بيروت 
س الأمير الأسود 14¥ 


۱۸۹ 


هنری وکاثو ۱۹۷٩‏ ۰ 
وخمس عشرة روابة آخری ° 
کما کتبت کنابا نقدیا بعنوان : سارتر رومانسیا وعقلیا ٠‏ وقد 
ترجم أيضا الى اللغة العربية ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


سے فيلس روث Philip Roth‏ 


ولد فى ولابة نيوجرسى فى الولايات المتحدة سنة 1۱۹۳۳ » من 
اصل بھودی ۰ ویہتبر الآن آحد اهم الروائيين فى أمريكا والعالم » بدأ 
مياته الأدبية باص دار مجموعة قصصية بسنوان « وداعا كولس » 


نة ۱۹٩٩۹‏ ۰ 
من روایاته : 
دعوة للذهاب ۱٩٩٩‏ * 
عقدة بورتنوی ۱۹٩۷‏ * 
.عصاپتنا ۱۹۷۱ ۰ 


حیاتی کرجل ۱۹۷٤‏ ۰ 
الفلدى ۱۹۷١‏ وقد نرجمت الى العربية ٠‏ 
أستاذ الرغبة ۱۹۷۷ ٠‏ 

حياة مضادة ۱۹۸٩‏ ۰ 


¥ 


س میشسیل بوتور Michel Butor‏ 
ولد فى فرنسا سنة ١ ۱۹۲١‏ درس الفلسغة فى السوربون » وقام 
بالتدريس فى العديد من البلاد ٠‏ 
من رراپاته : 
- الزمن الذی ییضی ٠ ۱۹٥۷‏ 
ت التغر \o0¥‏ ۰ 
درجات ۱۹٩۰‏ ۰ 


۱۹۰ 


وكتاب : بحوث فى الرواية الجديدة ۸ وقد ترجم الى اللغة 
العربية ٠‏ 
¥¥¥ 


س سول بیسلو Saul Bellow‏ 

ولد فى كويبيك بكندا سئنة ٠١١٠١‏ من عاللة يهودية مهاجرة الى. 
سلاك » التقلت عائلته الى شيكاغو وهو فى القاسعة > ودرس فی جامعتی, 
ورث ویسترن ووسکنسون فی شياغو ۰ حصل عل جائزة وبل فی 
لأدب سئة ٠ ۱۹۷٩‏ 

هن رواباته : 

٠ ۱۹٤٤ المتارجع‎ 

٠ ۱۹٤۷ الضسحية‎ 

مغامرات أوجی مازش ۱۹۵۳ ۰ 

هندرسون ملك الامطار ۱۹۵۹ . 

۰ ۱۹٩٤ هیرزوج‎ 

کوکب السید ساملر ۱۹۷۱ ٠‏ 

هدية هامبولدت ٠ ۱۹۷١‏ يكتب أيضا المسرحية والقصة القصبرة 
والقال ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


س جون بارن John Barth‏ 


ولد سنة ۱۹١١‏ فى ميرلند فى الولابات المتحدة ؛ تلقى تله فر 
جامعة بدسلفانيا ۰ وعمل بالتدر یس فی جامعتی بافالو وجون هوبکدز ۰ 


من روابانه : 

٠ 1۹١١ الأوبرا العائمة‎ 

٠ 1۹٥۸ لهاية الطرق‎ 

وكيل الأعشاب المخدرة ۱۹٩۸‏ ء 


داعی غنم جایلز ۱۹٩٩‏ ۰ 


۹44 


ضائع فی بيت المتعة ٠ ٠۱۹٦۸‏ 
کامیرا ۱۹۷۲ ۰ 
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مت داك لودج David Lodge‏ 


ولد فى ائجاترا سئة ٠۹۴٠١‏ » درس فى جامعة لندن » وعمل أستاذا 
للادب الانجليزى فى جامعة برمنجهام ٠‏ ۰ 

تاقد ورواٹی ۰ 

من أعمساله : 

٠ ۱۹٩۰ رواد السینما‎ 

۰ ۱۹٩۲ جچنجر‎ 

المتحف الانجلیزی پنهار ٠ ٠۹٩۰٥‏ 

لا ماوی ۹71۷ ۰ 

١ ۰ ۱۹۷٥ آماکن متخبرة‎ 

. ۰١ ٠۱۹٦١ لغة الرواية‎ 

الروالى فى مغترق الطرق ٠ 1١۷١‏ 
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سد فرانك کرمود : ا Frank Kermod‏ 


ناقا متخصص فى عصر النهضة والآدب الحديث ٠‏ قام بالتدريس 
فی منشسبش وبریستول ولندن ولورد نورٹکلیف » وحاضر فی عدد من 
الحاممات فی آم رکا وکندا ۰ 

مر کسه : 

الصورة الرومانسية ۱١۸٥۷‏ ء٠‏ 

الاحساس بالنهاية ۱۹٩۷‏ ۰ 

٠ ۱۹۷١ مقالات حديثة‎ 

سے مبلنون الى pr‏ 
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John Fowles جون فاولز‎ 


ولد فى النجلترا سنة ۱۹۲١‏ » درس الفرئسية فى أكسغفورد » خدم 
فى البحرية الملكية الانجليزية » متفرغ للكتابة ٠‏ 


من روایاته : 

جامع الغراشات ٠۹١١‏ ترجمت الى العربية عن دار الهلال ٠‏ 
الساحر ۱۹٦١‏ * نرجمت أيضا الى العربية عن دار الهلال . 
_ عشسيقة الضابط الفرسی ٠ ۱۹٦٩‏ 

البرج العاجى مجموعة قصصية ۱۹۷٤‏ * 

دائیال مارتن ۷ ۰ 


kX 


س ب * س ء۰ جونسسون ‘Bryan Stanely Johnson‏ 
ولد سنة ٠۹۲۲‏ فى هامر سميث » تلقى تعليمه فى الكلية الملكية فى 
لندن ٠‏ يكثب الشسعر بالاضافة الى الرواية ٠‏ وعمل مخرجا بالتليفزيون ٠‏ 
انحر سنة ۱۹۷۲ ٠‏ 
من أعماله : 
المسافرون ۱۹٩۹۳‏ ° 
البرت انجيلو ٠ ۱۹٦٤‏ 
شسبكة الصيد ۹٩٩‏ ° 
التعسااء ۱۹٩۸‏ ۰ 
بيت الأم عادية ٠ 1۹۷١‏ 
کل امریء عرف شخصا میتا ۱۹۷۲ ۰ 
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س دوریس لیسسلج Doris Lessing‏ 


ولدت فی اپران سبنة ١», ٩‏ عاشت فى روديسيا الجنوبية من 
٠۹١۹١ -_ ۹‏ حيثت انتقلت الى النجلترا بعد ذلك ٠‏ نشرت العديد من 
الروابات والمسرحيات والقصص القصيرة ٠‏ 


الرواية س ٠۹٣۴‏ 


من أعمالها : 

العشب يغنى ٠ ٠۹٠١‏ وقد ترجمت الى العربية ٠‏ 
اطفال العف ٠ ۱۹٥۳۲‏ 

الممكرة الذهبية ۱۹١۲‏ ° 

لري للنزول الى الجحيم ٠ 1۹۷١‏ 
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فيليب سنيفيك Philip Stevick‏ 
ناقد مثميز وعمل استاذا للأدب فى عدة جامعات ٠‏ 

مر أعماله : 

فصل فى الرواية ٠1۹۷١‏ ' 

ب لظرية الرواية ۱۹٩۷‏ ° 

٠ 14۷١ القصة امضادة‎ 
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اقرآ فى هذه السلسلة 


احاام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل تقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
اللقسافة والمجتەسع 

تاريخ العلم والتکنولوجیا ( ۲ ج ) 
الآرض الةامضة 

الرواية الاتجليزية 

اگرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الاتسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجمسوعات النقود 

الوسیقی - تعبیں لغمی - وملطق 
عصر الرواية - مقال فى التوع الادبى 
دیسلان تومساس 

الاثسان ذلك الكائن الفريد 

الرر ية الحديثة 

المسرح المصرى العام 

على محمود طه 

القوة النقسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوی 

سستفدآل 


برتراند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 
الدشن هكس 

ت ۰ و ۰ فرپسان 
رایموند ولیامہز 

۰ ج * فورپس 
یستردیل رای 

والتر ان 

لویس فارچساس 
فرانسوا دوماس 

د ۰ قدری حفنی وآخرون 
اوج فولكف 

هاشم الثحساس 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د ۰ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ ہی ۰ کوکس 
چون لويس 

جسول ویست 

د٠‏ عبد المعطی شعراوی 
انود الحاو 

بیل شسول آدبنیت 

د ٭ صسفاء خسلومی 
رالف شی ماتلو 

فیکتور برومبیر 
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وسائل واحاديث من المنفى فیکتور ھسوجی 
الجڑء والكل ر( محساورات دى مضصسار 

الفيزياء الذرية ) فیرنز هیزنېرج 
التراث الغامض مارکس واڅارکسسيون سدنى هوك 
فن الآدب الروائی عند تولسستوى ف ۰ ع ۰ ادنیکوف 


ادب الأطفسال هادی نعمان ایت 
آحمد حسن الزيات د ٠‏ لعمة رحیم العزاورى 
اعلام العرب فى الكيمياء د ۰ فاضل احمد ااطائی 
فكرة المسرح جلال العشرى 

الجحيم هنسری پارپوس 
صسقع القراں السياسس السيد عليوة 

القطور الحضارى للائسسان جاکوب بروذوفسسکی 
هل تستطيع نعليم الأخلاق لااطقال د ۰ روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالهم فى مص القديمة | ۰ سسپنسر 

النصل والطب د ۰ ناعیم بیتروفیتش 


سیق محارك فاص لة فی العصور الوسلى جسوزیف د ھمیس 
سياسة الولايات المقتحدة الآمريكية ازاء 


مصی ۱۸۳۰١‏ د ۱۹۱٤‏ د۰ لینواں تشامبرز رایٹ 
كيف تعيش ۳٠۵‏ يوما فى الستة د٠‏ جون شندار 
الصححافة بییر البير 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى قى الفسن 

التشكيلى د ٠‏ غبريال وحبة 
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 

وها د * رمسیس عیض 
حركة عدم الاثحياز فى عالم متغير د ۰ محمد نعمان چلال 
الفکر الاور بی الحدیت ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومں 
الفن التشكيلى المعاص فى الوطن العربى 

14۸0 1۸0 شوکت الرپیعی 
الثنشئة الآاسرية والأآيتاء الصخار د* محيى الدين احمد حسين 


۱۹ 


تظریات الفیلم الکبری 
مخذارات من الأدب القصمى 


ج ۰ دادلی اندرر 
جیزیف کوذراد 


الحياة فی الکون كيف نشات وآین ثوجد د٠‏ جوهان دورشز 


حرپ الفضساء 

ادارة المراعات الدولية 
المبكروکم يور 

مختارات من الآدپ البابانى 
الفكر الآور دی الحدیث ۲ ج 


اعلام الفاسفة السياسية امعاصرة 


كنابة السيذاريو لاسيتما 
الزمن وقياسه 
اجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والافضياط الاجتمادی 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجربة اليسونانية 


مراك الصتاعة فى مص الامسلامية 


العلم والطلاب والمسدارس 


الشسارع المصرى والقسكر 


حوار حول التذمية الاقتصادية 


تبسيط الكيميسساء 
العصادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التقطيط السياسى 
البذور الكوية 


دراما الشاشة ر ۴ جب ) 
الهيسرويين والايدز 


نجيب محفوظ عل الشاشسة 


مسسور اقررقی.ة 


ملائفة من العلماء الأمريكيين 
د ٠‏ السيد عليوة 
د۰۵ مصطفی عنانی 
صسبرى الفضسل 
فراذکلین ل ۰ پاومر 
جایرییل بایسر 
انطسونی دی کرسبنی 
دوایت سسوین 
زافیالسکی ف ۰ س 
ابراهیم القرضاوىی 
بیتسر ردای 


رونالد د ۰ سمپسسون 
ونورمان د۰ اندرسون 
د٠‏ انور عبد الك 
ولت وتمان روسڌو 
فرید س هيس 

جون بور کهارت 

آلان گاس-بیار 

سامى عبد المعطى 
فرید هسویل 

شانرا ویکراما ماسینج 
حسين حلمى المهندس 
روی روبرڈسسون 
هاشم النصساس 
دورکاس ماکلينتوك 


1۹۷ 


المخدرات حقائق اجتماعية وتقسية بیتر لوری 
وظائف الآاعضاء من الآلف الى الیاء ‏ بوريس فيدروفيتش سيرجيفه 


الهشدسة الوراثية ويليام بينز 

قريية اسماك الزيتة ديفيد الدرتون 

الفلسفة وقضايا الحصی ( ۳ ج) جمعها : چون ر ۰ پور 

ومپلتشون جولد پنجر 

الفكر الثاريخى عند الاغريق ارثولد توینبی 

قضايا وملامح الفن التشكيلى د ۰ صسالح رضا 
التغذية فى البلدان الذامية مھ ۰ کنج وآخرین 
بداية بلا تهاية جورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مصى الاسلامية د ٠‏ السيد طه أبو سديرة 
حوار حول التظامين الرئيسبين 


للكسون جالیلیو جالیلیه 
الارهساب اريك موريس و آلان هر 
اختاتون سيريل الدريد 
القبيلة الثالثة عشرة آرٹر کیس-تلر 
التوافق النفضسى توماس ۱ ۰ هاریس 
الدليل اليبليوجرافى مجموعة من الباحثين 
لخة الصسورة روی ارمسڑ 
الذورة الاصلاحية هى اليابان ناجای متشيو 
العالم الشالث قدا بول هاریسون 
الانقراض الكبير ميخائيل البى » جيمس لفلوك 
تاريخ التقود فیکتور مورجان 
التحليل والتوزيع الأوركسسترالى اعداد محمد کمال اسماعیل 
(لشاهتامة ( ۲ چ) الفردوسى الطوسى 
الحياة الكريمة ( ۲ ج ) بیرتون بورتر 
كثاية الثاريخ قى مص جاك کرابس جو نيور 


۹۸ 


عن النقد السینمائى الآمريكى ادو‌ارد میسری 


تراذیم زرادشت اختیار / د فیليب عطية 
السدثما العريية اعداد/ موی براح وآخرون 
دليل تنظيم المتاحف آدامن فیلیب 
سقوط المطر وقصص اضرى نادین جوردیمر وآخرون 
جماليسات فن الاخراج زیچمونت هسر 

التاریخ من شتی جوانبه ( ۳۲ چ ) ستيقن اوزمتت 

الحملة الصايبية الأولى جوذاشان ریلی سمیٹ 
التمثيل للسيتما والتليفزيون تونی پار 

العثمانيون فى اوربا ول کزلشر 

صناع الخلود موریس ہیں پرایر 

الكتائس القيطية القديمة فی مصی (۲ ج) الفرید ج۰ پتلر 

رحلات فارتیما رودریجی فارتیما 

انهم یصنعون اتشر ۲ ج فانس بکارد 

فى التقد السينمائى الفرشضسى اختيار / د رفيق الصبان 
السينما الخيالية بیثر نیکوللز 

السلطة والفرد بر تراند راصل 

الاڙهر فى الف عام بیارد دودېج 

رواد الفلسفة الحديثة ریتشارد شاخت 

سفر تامة ۰ ناصی خسرو علوی 

مصر الرومانية نفتالى لويس 

كتنابة التاريخ فى مصر الفرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 
الاتصال والهيمنة الذقافية هرپرت شیلر 

مختارات من الأداب الأسيوية الختيار /. صبرى الفضل 

کنب غیرت الفکر الانساتی ( ۳ ج ) احمد مجمد للشنوالى 

الشموس التفجرة. انى وف 

مدشل الى علم اللغة لوریثو تود 

حددث الڌهسر اعداد / سوريال عبد الله 
من هم التتسإر و ابرا کریم الله 


۱۹۹ 


ماستریشت اعداد/ جابر محمد الجزار 


مالم تاریخ الأئسباذية ٤‏ 2( هھ ١ج‏ '' ولسز 
الحملات الصليبية سیفن رانسیمان 


حذسارة الإسسالذم a‏ جو ساف جرونیباوم 
رحلة پر تون ۲ ج 1 0 ( 


۰ 
ری گے سے ھا E‏ 


الحضارة الاسلامية ‏ بوتت ادمز متس 


الطفل ۲ ولك جز 
heyl ra nrqanlzation Of tho iA? .‏ مزل 

افر يقیا الطر بق الآخر 0۸1 6) بہد:٥اا‏ دا بادی اونیمود 

الستحر العام eee Cer rane gills‏ عطية 


ریتشارد ف * پر تون 


الكون ذلك المجهول جلال عبد الفتاح 
تكلولوجيا فن الزجاج محمد زینهم 
هسوب 1 لمسستقبل مارتن فان کر يفلد 
الفلسفة الجوهرية سو نداری 
الاعلام التطبيقى فرانسیس ج ' برجن 
تبسيط الفاهيم الهتدسية ج“ کارقیسل 
فن المايم والباتتومايم توماس لیبهارت 
تحول السلطة الفين توفلر 
التقكيس المنجدد ادوارد وپونو 
السيذاريو فى السيتما الفرنسية کر ستيان سالیه 
فن الفرجة على الاقلام جوزيف °۰ ۾ ۰ پو جسن 
خفايا نظام المتجم الآمريكى بول وارن 
بین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ ج ) جورج ستایز 
ما هى الجي-ولوجيا وپلیام هھ ۰ تیوز 
الحم والبيض والسود جارې پ ۰ تاشي 
اثواع الخيلم الاميركى سستالين جين سولومون 
الفيام الشسجير اعداد محمود سسامی وطا .الله 
الرومانثيكية واواقعية پانکولا فر ین 


aa aa 


سن ا ا ا ا ا دا 
ISBN — 977 — 01 — 4666 — 8‏ 


هذه ممسجموعة دراسات كتبها يعض من أهم النقاد 

والروائيين المعاصرين من أمريكا وأوزوبا بدوا انهم كتبوها 
بذهن متفتح ومتعاطف حول الوضع الروائى الكن بالإضافة 
إلى بضع مقابلات مع روائيين معاصرين حول وضع الروابة 
اليوم. 

ولكن إذا نظرنا إلى ما قالوه جميعا فإننا نجد انهم 
يقدمون جدلا نقديا مهما وأاسرا حول ما وصلت اليه الرواية 
وما ثار حولها فى السنواث الاخيرة. نحن نعيش فى عصر 
أضحت فيه الرواية بشكل لافث للنظر أكثر تقلبا وقلقا 
وتساؤلا حول ذاتها مما كانت عليه قبل سنوات قلبلة ولو 
تفحصنا الرواية المعاصرة لوجدنا أن كثيرا من الاسئلة حول 
طبيعة السرد ومقوماته الأاساسية۔ دور الحبكة والقصة 
وطبيعة الشخصية والعلاقة بين الواقعية والخيال أو 
الأسطورة - قد أصبحت فى مقدمة الأشياء المثيرة للانتباه. 
وفى الواقع فإن الأفكار حول ماهية الرواية أو ما يجب أن 
تكون عليه قد تغيرت بشكل ملحوظ فى السذوات الأخيرة 
بحيث يمكننا القول باطمئنان إن تغيرا جماليا وفنيا قد 
حدت» وإن هناك ا تقول إن عهدا جديدا ومتميزاً 
للأسلوب قد بدا . 


مطابح الهينة المصرية العامة للكتاب 


